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مفذ مىيى 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

ل یا ايها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموت #6 (سورة آل عمران:؟١1)‏ 

لإ يا أيها الئاس انوا ربكم الذي خلقكم من نمس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 (سورة الساء:) 

لإ يا أيها الذين آمنوا اقرا الله وفُولوا فقولا سديدا 9© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسولّه ققد از فوزا عظيما 4 (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمابعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد وك . وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أما بعد ... فهذا الجزء الثاني من كتاب «وميض من اليمن» يحتوي على خطب 
عام جمعتها من مصادرهاء وقد بذل معي بعض الإخوة جهودهم في البحث عن صحة 
أحاديث الكتاب» وقد جعلت فهرسا لأكثر مصادر الخطب المذكورة» نسأل الله أن يتقبل 
منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلها خالصة لوجهه تعالى. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله - في (زاد المعاد) حول الخطبة: «وكذلك كانت خطتته 
م إنما هي تقرير لأصول الإيمان» من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» وذكر 
الجنة والنار» وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته. وما أعد لأعدائه وأهل معصيته» فيملاً 
القلوب في خطبته إيمانًا وتوحيد) ومعرفة بالله وأيامه . 


2222-95 2 ل 

ومن تأمل خطب النبي يم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد 
وذكر صفات الرب ‏ جل جلاله ‏ وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلاثه 
تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه» والأمر بذكره وشكره الذي 
يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون من 
طاعته وشكره» وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم» ". 

هذا منهجهم وهذه طريقتهم» فالزم غرزهم واتبع سبيلهم إنه سبيل المؤمنين» إنه 
الأمر الأولء إنه الأمر العتيق». وإياك وما أحدث الناس وما عليه الكثرة في هذا 
الزمان فإن الميزان بما كان عليه سلف الأمة» وجزى الله من ساهم فى نشر فضيلة أو 
دل على خير خير الحزاء» وغفر الله لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والله المستعان. 


كنبه جامعه ومرتبه 
سعيد بن سالم الحداد 


اليمن . شبوة . عران 477اه 


.)٤۲۳/١( «زاد المعاد»‎ )١( 


NA 
ا‎ 
الأماتي‎ 


الخطيا إلإولاح: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 


ٍِ یا يها الْذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ (سورة آل عمران:؟١٠)‏ 


میا آیھا اناس ا تقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتقو ق | اللّه لذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ‏ (سورة النساء:٠)‏ 


فيا ايها الّذين آمنوا انوا الله وفولوا قَولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
امايو وا رانين (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أما بعد . . فن أصدق الحديث كتاب اللّه» وخير ير الهدي هدي محمد مام وشر 
الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عات إلى . . . حديثنا اليوم - بإذن الله - عن الأمانة» قال تعالى : ١‏ إن الله يام ركم 
أن تؤدوا الأَمّانات إِلَئ أَهلهَا # (سورة الساء:۸)» والأمانات: كل ما ائتمن عليه الإنسان 
وأمر بالقيام به» فأمر الله بأدائها أي: كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطول 
ا ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع 
عليها إلا الله» وقد ذكر الفقهاء أن من اثتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلهاء 
قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك . 


<p‏ «الأمانة 

وفي قوله: إلى أهلها ‏ دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن - ووكيله 
بمنزلته - فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. 

وقال تعالى: ‏ إنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحمانها 

وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّه كان ظلوما جهرلا » (سورة الأحزاب: 77 في هذه الآية يعظم 
الله شأن الأمانة التي ائتمن عليها المكلفين التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في 
ال الم وا كل الو راه تقال ع فاع الات اهف 
كالسموات والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيم» وأنك إن قمت بها وأديتها على 
وجهها فلك الثواب» وإن لم تقم بها وتؤديها فعليك العقاب. 

فإذا قال قائل: كيف يعرض الله الأمانة على السموات والأرض والجبال وهي 
جماد ليس لها عقل ولا تشعر؟ 

فالجواب: إن كل جماد يقدر الله على تفهيمه وخطابه» أرأيت إلى قوله تعالى 
فيما أخبر به النبي يسم : «إن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب - فخاطب الله القلم 
وهو جماد ورد عليه القلم ‏ قال: وماذا اكتب؟ ‏ لأن الأمر مجمل ولا يمكن الامتثال 
للأمر المجمل إلا ببيانه - قال: «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فكتب القلم بأمر الله 
ما هو كائن إلى يوم القيامة» هذا أمر تكليف وإلزام . 

وفي قوله تعالى: «9 فأبين أن يحملنها وأشفقن منها » أي: خومًا أن لا يقمن با 
حملن لا عصيانًا لربهن» ولا زهدا في ثوابه» وعرضها الله على الإنسان على ذلك 
الشرط المذكورء فقبلها وحملها على ظلمه وجهله. 

وحمل هذا الحمل الثقيل وقال تعالى: «( ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما 4 (سورة الأحزاب:008) 


بين الله فى هذه الآية أن الناس بالنسبة للأمانة انقسموا بحسب قيامهم بها وعدمه إلى 


ا <p‏ 
ثلاثة أقسام: منافقون قاموا بها ظاهرا لا باطئاء ومشركون تركوها ظاهرا وباطتا 
ومؤمنون قائمون بها ظاهرا وباطنّاء فذكر الله أعمال هؤلاء الأقسام الثلاثة» وما لهم 
من الثواب والعقاب فقال: ط ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
ويتوب الله على الْمؤمدين والمؤمنات وكان الله غفورا رُحيما # (سورة الاحزاب:۷۳) فله تعالى 
الحمد حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفرة اللّه» 
وسعة رحمته» وعموم جوده» مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة 
والرحمة لنفاقه وشركه. 
عن حذيفة بن اليمان ١ت‏ قال: حدثنا رسول الله رم حديئين قد رأيت أحدهما 
وأنا انتظر للآخر: حدثنا أن الأمانة نرت في جدر قلوب الرجال» ثم نزل القرآن 
فعلموا من القرآن وعلموا من السنة» ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: «ينام الرجل 
النومة فتقبض الأمانة من قلبه؛ فيظل أثرها مثل الوكت» ثم ينام النومة فُتَصَبَضْ الأمانة من 
قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبترا وليس فيه 
شيء . ثم أخذ حصاة فد حرجه على رجله . فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة 
حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميناء حتى يقال للرجل: ما أجلده ما أظرفه؛ ما أعقله! وما 
في قلبه مثقال حبة من إيمان»» ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت. لئن كان 
مسلما ليردنه علي دينهء ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيهء وأما اليوم 


)١( م‎ 


فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانًا . 


وقوله: «جدرء وهو أصل الشيء› و«الوكت : الأثر الفحسة و«المجل»: هو تنفط 
في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره» وقوله: اف مرتفعا» وقوله: «ساعيه» . 


الوالي عليه . 


. متفق عليه‎ )١( 


< «الأمانة 
كان النبى یم يحدث أصحابه با يراه مناسبًاء والنبى ام إذا حدث أحدا بشىء 
ا ا 
لأن النبي يم حدثه عن قوم من المنافقين» علمهم النبي عم فأخبر بهم حذيفة وكانوا 
نحو ثلاثة عشر رجلاً سماهم بأسمائهم . 
وكان عمر بن الخطاب ناه - لشدة خوفه من الله - يلتقى بحذيفة فيقول: «أنشدك 
الله هل سماني لك رسول الله يي مع من سماهم من المنافقين؟: فيقول حذيفة: لاء ولا أزكي 


ه )1( 
يبعدك أحدا» . 


فذكر اه ما حدثه به النبي يم من نزع الأمانة من قلوب الرجال فقوله مَك : «إن 
الأمانة نزلت في جذرقلوب الرجال» يعني : في أصلهاء ثم أنزل عليهم من القرآن والسنة 
ما يثبت ويؤيد هذا الأصل» فجاء القرآن والسنة مؤيدا للفطرة التي فطر الناس عليهاء 
وعلموا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ءيسم فازدادوا بذلك إيانًا وثبانًا وأداء للأمانةء 
ولكن أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة سوف تنزع من قلوب الرجال والعياذ بالله» 
تنزع فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجلا أميئاء يعني أنك لا تكاد تجد في 
القبيلة رجلا واحدا أميئًا والباقى كلهم على خيانة لم يؤدوا الأمانة. 

ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله زسم ٠‏ فإنك تستعرض 
الناس رجلاً رجلا حتى تبلغ إلى حد المائة أو المنات لا تجد الرجل الأمين الذي أدى 
الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في حق الناس» قد تجد رجلاً أميئًا في حق الله يؤدي 
الصلاة» ويؤدي الزكاة» يصوم. يحجء يذكر الله كثيراء يسبح» لكنه في المال ليس 
أميئّاء إن وکل إليه عمل حكومي فرط وصار لا يأتي للدوام إلا متأخرا ويخرج قبل 
انتهاء الوقت» ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصة ولا يبالي مع أنك تجده في 


. صحيح‎ )١( 


باق <p‏ 
مقدمة الناس في المساجد وفي الصدقات وفي الصيام وفي الحج لكنه ليس أميئا من جهة 
أخرى» وقد ذكر النبى برسم أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا 


خط الثانيل: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» نحمده سبحانه وتعالى» 
ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. 

أمابعد . 

عن أبي هريرة لله أن رسول الله ١ت‏ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان . 

الشاهد من هذا الحديث بالباب» أن المنافق إذا ائتمنته على مال خحانك» وإذا 
ائتمنته على سر بينك وبينه خانك» وإذا ائتمنته على أهلك خانك» وإذا ائتمنته على 
بيع أو شراء انك كلما ائتمنته على شيء يخونك فيه والعياذ بالله -» يدل ذلك 
على أن في قلبه شعبة من النفاق . 

وفي (الصحيح) من حديث أبي هريرة ناته أن النبي وسيم قال: ءاد الأمانة إلى من 
ائتمنك؛ ولا تخن من خانك» في هذا الحديث إشارة إلى مزايا هذا الدين وبيان لطائفه. 
وهو أن الإنسان لا يقابل من أساء إليه بالمثكل» بل يعفو ويصفح ويتناسى ذلك . 

والأمانة ‏ يا عباد الله - تطلق على معان متعددة» منا ما اثتمنه الله على عبادة من 
العبادات التي كلفهم بهاء فإنها أمانة ائتمن الله عليها العباد. 

ومنها الأمانة المالية: وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلهاء وكذلك 
الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو مصلحة مالكهاء وذلك أن 


)١(‏ متفق عليه. 


جا س ت 
الأمانة التي بيد الإنسان إما أن تكون لمصلحة مالكها أو لمصلحة من هي بيده أو 

فأما الأول فالوديعة التى تجعلها عند شخص» تقول مثلاً: هذه ساعتى عندك 
احفظها لي» أو هذه قاف ا أشبه هذاء فهذه ا 
الشخص لمصلحة مالكها. 

وأما التي لمصلحة من هي بيده فالعارية: يعطيك شخص شينًا يعيرك إياه» من 
إناء أو فراش أو ساعة أو سيارة فهذه بقيت في يدك بمصلحتك . 

وأما التي لمصلحة مالكها ومن هي بيده: فالعين المستأجرة: فهذه مصلحتها 
للجميع» استأجرت مني سيارة وأخذتهاء فأنت تنتفع بها في قضاء حاجاتك» وأنا 
أنتفع بالأجرة» وكذلك البيت والدكان وما أشبه ذلك. كل هذا من الأمانات. 

ومن الأمانة أيضا أمانة الولاية: وهي أعظمها مسؤولية» الولاية العامة والولايات 
الخاصة؛ فالسلطان مثلاً الرئيس الأعلى في الدولة» أمين على الأمة كلهاء على 
مصا حها الدينية ومصالحها الدنيوية» على أموالها التي تكون في بيت المال» لا 
يبذرهاء ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما أشبه ذلك . 

وهناك أمانات أخرى دونهاء كأمانة الوزير مشلا في وزارته» وأمانة الأمير في 
منطقته» وأمانة القاضي في عمله» وأمانة الإنسان في أهله» المهم أن باب الأمانة باب 
واسع جداء وأصلها أمران: 

أمانة في حقوق الله: وهي أمانة العبد في عبادات الله عر وجل . 

وأمانة في حقوق البشر: وهي كثيرة جداء وقد أشرنا إلى شيء منهاء وكلها 
يؤمر الإنسان بأدائها . 

وأداء الأمانة من علامات الإيمان» فكلما وجدت الإنسان أميئًا فيما يؤتمن عليه 
مؤديًا له على الوجه الأكملء فاعلم أنه قوي الإيمان. وكلما وجدته خائئا فاعلم أنه 


ضعيف الإيمان . 


«الأماتة مم 


ومن الأمانات ما يكون بين الرجل وصاحبه من الأمور الخاصة التي لا يحب أن 
يطلع عليها أحد فإنه لا يجوز لصاحبه أن يخبر بهاء فإنه لو استأمنك على حديث 
حدثك به» وقال لك: هذا أمانة؛ فإنه لا يحل لك أن تخبر به أحدا من الناس ولو 
كان أقرب الناس إليك سواءً أوصاك بأن لا تخبر به أحداء أو علم من قرائن الأحوال 
أنه لا يحب أن يطلع عليه أحدء فإذا ائتمنك الإنسان على حديث فإنه لا يجوز لك 
أن تفشيه . 

عيات إلى . . . علينا أن نحذر من الخيانة» وهي كما علمتم من الصفات الذميمة 
لأنها من علامات النفاق ويخشى أن يكون هذا النفاق العملي مؤديا إلى النفاق 
الاعتقادي ‏ والعياذ بالله » فيكون الإنسان منافقًا نفاقًا اعتقاديًا فيخرج من الإسلام 
وهو لا يشعر فأخبرنا الرسول كم لنحذر من ذلك. 

وكذلك لنحذر من يتصف بهذه الصفات» ونعلم أنه منافق يخدعناء ويلعب بناء 
ويغرنا بحلاوة لفظه وحسن قوله» إذن عكس ذلك يكون من علامات الإيمان» فالمؤمن 
إذا وعد أوفىء المؤمن إذا ائتمن أدى الأمانة على وجههاء هذا هو المؤمن» وكذلك إذا 
حدث كان صادقًا في حديثه مخبرا بما هو واقع فعلاً. 


الاعصام 


الخطية الإولاع: 

إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

«( يا أيها اين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) (سورة آل عمران:۲١٠)‏ 

ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلوت به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي (سورةالناء:1) 

يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قرلا سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أما بعد . . . فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ايم » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محذلتة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 


ل ل ومن يعتصم باللَّه فقد هدي إلى صراط مستقيم » (شورة آل اعمراة 120 
وقال تعالى : ل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفقوا (سورة آل عمران:١٠2»‏ وقال تعالى : 
ل[ إن المنافقين في الدّرك الأسفل من انار ون تجد لهم تصيرا 052 إلا الُذين تابوا وَأصلَحوا 
ومر بق وأخلموا يهم له ارك مع لومرف نزت ا ازس جرا عقي 
(سورة الساء:١٤٠-١٤٠).‏ وقال تعالى: «إيا يها الئاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلتا اكم 
نورا مبينا 059 فَأمًا ألذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رَحَمَة منه وفضل ويهديهم إِليه 
صراطا مستقيما 4 (سورة النساء : .)١9/0-١1/4‏ 


e 

والآيات في الاعتصام كثيرة» وأما في السنة فمنها ما ثبت صحيح مسلم عن 
جابر ابن عبد الله يبه قال: إن رسول الله عرسم مكث تسع سنين لم يحج» ثم أذن في 
الناس في السنة العاشرة: أن رسول الله يسم حاج. . . الحديث وفيه: «وقد تركت فيكم 
ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله..., 0 وعن أبي هريرة بوه قال: قال رسول 
لله و : :إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكشرة السؤال؛ وإضاعة 
امال وعن سفيان بن عبد اللّه الثقفي يِه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر اعتصم 
به» قال: «قل ريي الله؛ ثم استقم» قال: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علَّي؟ فأخن بلسان 
نفسه» ثم قال: «هذاء ٠‏ وعن مالك بن أنس ‏ رحمه الله بلغه أن رسول الله يكم 
قال: ترك ف كارن لان تخو ما مس كفم يها كات الله وستة رولف ٠‏ 

عيات الله ... ومن أقوال العلماء والمفسرين الواردة في الاعتصام ما ورد عن 
سماك بن الوليد الحنفي» أنه لقي ابن عباس فقال: ما تقول في سلاطين علينا 
يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتناء ألا نمنعهم؟ قال: لاء أعطهم. 
الجماعة الجماعة» (والمراد الجماعة الجماعة» أي: الزم الجماعة) إنما هلكت الأمم 
الخالية بتفرقهاء أما سمعت قول اللّه: ل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ي . 

قال ابن بطّال: «لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسوله» أو في 
إجماع العلماء على معنى في أحدهماة '. 


)1( مسلم (۱۲۱۸). 
(۲( مسلم .)۱۷1٥(‏ 


(۳) الترمذي )۲٠۲۲(‏ وصححه الالباني في «صحیح ابن ماجه» (۳۲۰۸). 
)٤(‏ مالك. وانظر: «جامع الأصول» (۲۷۷). 

(6) الدر المنثور للسيوطى (۲/ ۲۸۹-۲۸۵). 

(5) فتح الباري .)۲٤۹/۱۳(‏ 


< سس 

عيات إلى . . . أما لفظة (الاعتصام) فمنها العصمة: أن يعصم الله تعالى عبده من 
سوء يقع فيه» واعتصم العبد بالله تعالى إذا امتنع» واستعصم: التجأ. . والاعتصام 
بالكتاب والسنة: هو اجتماع المسلمين على الاستعانة بالله والوثوق به وعدم التفرق 
عنه» والاجتماع على التمسك بعهده على عباده» وهو الإيمان والطاعة أو الكتاب 
والسنة لأن من أطاع الرسول فبفرض الله ذلك في كتابه كما قال الله تعالى: ١ل‏ من يطع 
الرسول فقد أَطَاع الله (سورة النساء: )۸٠‏ . 

وأما أنواع الاعتصام فقد فصلها ابن القيم - رحمه الله - في قوله: «الاعتصام 
نوعان: اعتصام بالله» واعتصام بحبل الله قال تعالى  :‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا 4 (سورة آل عمران:۱۰۳)» وقال تعالی : 9 واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم 


التُصير » (سورة الحج :۷۸) . 
ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام باللّه والاعتصام بحبله» ولا نجاة 


لطن الثانيق: 

الحمد لله ولي الصالحين؛ ولا عدوان إلا على الظالمين» وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحابته أجمعين . 

أمابعد . 

عبات إلى . . . أما الاعتصام بحبله ‏ أي: بحبل الله فإنه يعصم من الضلالة 
والاعتصام بالله يعصم من الهلكة. فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو 
مقصده» فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيهاء فلا يصل إلى مقصده إلا بعد 
حصول هذين الأمرين لهء فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة» وأن يهديه إلى الطريق 
والعدة والقوة والسلاح التي بها حصل له السلامة من قطاع الطريق وافاتهاء 
فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل» والاعتصام باللّه يوجب للعبد 


بي يبي ب يا ا 
القوة والعدة والسلاح والمادة التي يستلئم بها في طريقه» ولهذا اختلفت عبارات 
السلف في الاعتصام بحبل اللّه» بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى» فقال ابن عباس : 
«تمسكوا بدين الله»» وقال ابن مسعود: «هو الجماعة»» وقال: «عليكم بالجماعة فإنها 
حبل الله الذي أمر به» وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة., 
وقال مجاهد وعطاء: ابعهد اللّه»» وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير: ١هو‏ 
القرآن» وقال مقاتل : «بأمر اللّه وطاعته» ولا تفرقوا كما تفرقوا اليهود والنصارى». 

قال صاحب المنازل: الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقبة لأمره 
ويريد بمراقبة الأمر: القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبهاء لا لمجرد العادة» أو 
لعلة باعثة سوى امتثال الأمرء كما قال طلق بن حبيب في التقوى: هي العمل بطاعة 
الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وترك معمصية الله على نور من الله تخاف 
عقاب الله فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل» والله أعلم . 

وأما الاعتصام بالله فهو التوكل عليه» والامتناع به» والاحتماء به» وسؤاله أن 
يحمي العبد ويمنعه» ويعصمه ويدفع عنه» فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد. 
واللّه يدافع عن الذين آمنوا فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي إلى 
العطب» ويحميه منه» فيدفع عنه الشبهات والشهوات» وكيد عدو الظاهر والباطن. 
وشر نفسه» ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها بحسب قوة الاعتصام به 


)۱( 


وتَمَكنه 00 في حقه أسباب العطب فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها . 


عبات إلى . . . اعلموا ‏ رحمكم الله أن رابطة الأخوة قد وهنت بين المسلمين إلا 
ما شاء الله » وهذا الملوضوع ‏ وهو الولاء ‏ قد وهن وضعف من باب أولى. وذلك 
لأسباب أهمها: الأول : تفرق المسلمين إلى فرق وشيع وأحزاب حيث أصبح مبدأ 


.)٤۹۷-٤۹٥ /١( مدارج السالكين‎ )١( 


«E‏ سم 
الولاء مرتبط بالحزب والجماعة لا بالإسلام وهذا انحراف في التصور. يقول الشيخ 
بكر أبو زيد: «وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التى لم يعهدها السلف 
من أعظم العوائق عن العلم» والتفريق عن الجماعة» فكم أوهنت من حبل الاتحاد 
الإسلامى وغشيت المسلمين بسببها الغواشي» . 

ومن أسباب وهن رابطة الأخوة بين المسلمين: تكالب المسلمين على الدنيا وتنافسهم 
عليها مما سبب بينهم الأحقاد والحسد» فأصبحت علاقات الناس مبنية على أمور الدنيا 
ومصالحها الزائلة» وهذا انقلاب في المفاهيم» ولقد حذر النبي يم أمته من التنافس 
على الدنيا وعَلَّلَ ذلك بأنه سبب الهلاك» وأخبر بأن هذا الأمر قد وقع في الأمم 
السابقة» ففي الحديث الذي رواه عمرو بن عوف ناجه أن النبي م قال: «أبشروا وأملوا 
ما يسركم فوالله ما الفقرأخشى عليكم؛ ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم 
كما بسطت على من قبلكم: فتنافسوها كما تنافسوها؛ فتهاككم كما اهلڪتهم. › 
ولن تقوم للأمة الإسلامية قائمة إلا بالرجوع إلى الله والاجتماع على الحب فيه 
والبغض فيه» والولاء له والبراء ممن أمرنا الله بالبراء منه» وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر 
اللهء إذن فعلاج الوهن الذي أصاب هذا المبدأ الإسلامي العظيم إنما يكون بالرجوع 
إلى الجماعة وترك الفرقة» وبتحكيم الكتاب والسنة وتدبرهما وفهمهماء وبالعودة إلى 
ما كان عليه الرسول حدم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. 


. البخاري (30/8/5) فتح‎ )١( 


أضرارالجليس السوء 


خط الأولاع: 

الحمد لله المبدي المعيدء الفعال لما يريدء الذي حكم على خلقه بالفناءء فتبارك 
الذي بيده الملك وهو على كل شيء قديرء خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملاً وهو العزيز الغفور» قسم خلقه إلى شقي وسعيدء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله» سيد المرسلين وأفضل ف إلى التوحيد» صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

«( يا أيها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ي (سررة آل عمران:؟١1)‏ 

ل يا أيها الّاس انوا ربكم الذي حَلَقَكُم من تقس واحدة ولق منها رَوْجَها وت منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانقوا الل الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا » (سورة النساء:١)‏ 

لإ يا أيها الّذينَ آمنوا انّقوا الله وقُولوا فقولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقَد فاز فوزا عظيما » (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أما بعد ... تكلمنا فيما سبق عن الجليس الصالح وما له من فوائد على صاحبه» 
وفي هذه الخطبة نتحدث معكم عن الجليس السوءء والجليس السوء مضرة على صاحبه 
من كل وجه» وشؤم عليه في الدنيا والآخرة» ويتعذر تتبع كل ما يترتب على مجالسة 
أهل السوء من المفاسد والأضرار» ولعل ذكر شيء منها يكفي في تحذير العاقل من هذه 
المجالسة وهي : أن الجليس السوء قد يشكك في معتقداتك الصحيحة ويصرفك عنهاء 
كما قال تعالى في سورة الصافات: ل فأقبل بعضهم على بعض يتَسَاءَلُونَ 69 قال قائل متهم 
ني كان لي قَرِين 29) يقول أك أن المصدقين 9ع أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أَئنًا ديون 4 (سورة 
الصافات: ٠‏ 017-5). واسمع إلى قصة وفاة أبي طالب على الكفر وكيف كان جليس السوء 


3p‏ 1 « أضرار الجليس السوء 


ا 
سببًا فى موته على تلك الحال» أخرج البخاري ومسلم عن المسيب بن حزن قال: « لا 
حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يسم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله 
ابن أبى أمية بن المغيرة» فقال: «أي عم .. قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله 
فقال ابو ,جهل وع الله بن الى أمية: ارغ عن مله عبد الطلب؟1 "فلم يرل ,رصول 
الله عم يعرضها عليه» ويعودان لتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: أنا 
على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله . فانظر أخي المسلم كيف صنع 
جلساء السوء» أضلاه في حياته وما زالا به حتى أسلماه إلى النار والعياذ بالله . 

ومن أضرار جليس السوء: أنه يدعو جليسه إلى ممائلته في الوقوع في المحرمات 
والمنكرات ويحب ذلك منه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «. . 
وذلك أن كثيراً من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيهء ويبغضون من لا 
يوافقهم» وكذلك في أمور الدنيا والشهوات كثيرا ما يختارون ويؤثئرون من يشاركهم: 
إما للمعاونة على ذلك كما في المتغلّبين من أصحاب الرياسات وقطاع الطرق 
ونخوهم؛ وإما بالموافقة كما في المجتمعين على شرب الخمر فإنهم يختارون أن يشرب 
كل من قن بده وإما لكراهيتهم امتيازه عنهم بالخير» إما حسدا على ذلك لثلا 
يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم. وإما لثلا يكون له عليهم حجةء وإما لخوفهم من 
معاقبته لهم بنفسه» أو يمن يرفع ذلك إليهم . ولعلا يكونوا تحت متته وخطره» ونحو 
ذلك من الأسباب. قال تعالى : لإ ود كثير من أهل الكتاب لو يردرنكم من بعد إيمانكم كقارا 
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما بين لهم احق (سورة السغرة:٠ ٠)1٠‏ وقال تعالى في 
المنافقين : وز وذوا لو تكفرون كما كقروا فنکونرن سواء © (سورة النساء:89) . وقال عثمان فاه 
ذودت اكزانية لوزن التمناء هر : 

ومن أضرار جليس السوء: أن المرء بطبيعته يتأثر بعادات جليسه وأخلاقه وأعماله. 
فعن أبي هريرة باه أن الني عرسم قال: «الرجل على دين خليله؛ فلينظر احدكم من 
يخالل». فإذا كان الجليس سيئًا تأثر به المرء واصطبغ بصبغته . 


.)۲۳۷۹( والترمذي‎ .)٤۸۳۳( رواه أبو داود‎ )١( 


ه أضرار الجليس السوء سمح 
اا_ا_ا  (pp‏ 
ومنها: أن رؤيته تذكر بالمعصية سواءء كانت ظاهرة عليه أو خفية وكنت تعرف 
ذلك منهء فتخطر المعصية فى بال المرء بعد أن كان غافلاً أو متشاغلاً عنها . 

ومنها: أنه يصلّك بأناس سيئين يضرك الارتباط بهم» وقد يكونون أشد انحراقًا 
وفسادا من هذا الجليس . 

ومنها: أنه يخفى عنك عيوبك ويسترها عنك ويحسن لك خطاياك» ويخفف وقع 
المعصية فى قلبك› ويهون عليك التقصير فى الطاعة . 

ومنها: أنك تحرم بسببه مجالسة الصا حين وأهل الخير لانهماكك معه فى الشهوات 
والملذات» أو لتحذيره ومنعه لك من مجالستهم› أو هيبتك لهم بسبب مجالستك لهذا 
المنحرف» فيفوتك من الخير والصلاح بقدر بعدك عنهم . 

ومنها: أن الذي يجالس آهل السوء يقارن أفعاله السيئة بأفعالهم» فيستقل سيئاته 
بجنب سياتهم فيكون ذلك سببًا فى زيادة طغيانه وانحرافه وتقصيره فى الأعمال 


إلخطيل الثانيل: 
الحمد لله الذي رغب فى مجالسة الصالحين. وحذر من مجالسة المفسدين» نحمده 
سبحانه وتعالى ونشكره» ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين . 


أمايعد : 


عيات إلى . . . إن مجالسة أهل السوء لا تخلو من المحرمات والمعاصي كالغيبة 
والنميمة والكذب واللعن ونحو ذلك فربما يوافقهم جليسهم فيما هم فيه أو ينكر 
عليهم لكن لا يفارق مجلسهم فيقع في الإثم» لأن الإتكار ‏ كما يقول العلماء ‏ 
يستلزم مفارقة المجلس إذا استمر المنكر فيه لقوله تعالى: ‏ وإذا ريت الذي يخوضون في 
آياتنا فأعرض عنهم حتَى يخوضوا في حديث غيره وما ينسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع 
القوم الظالمين 4 (سورة الأنعام:78)» إن إخاء جليس السوء وصحبته عرضة للزوال عند 
وجود أدنى خلاف أو تغير مصلحة . 


CT‏ ه أضرار الجليس السوء 
<` ۲ < امم س 


يمه 


قال عبد الله بن المعتز: «إخوان السوء ينصرفون عند النكبة ويقبلون مع النعمة» 
وقال علي بن داود الرقي : 


ووه رم ه 4 وء م ع و م و 
كل من كان لا يؤاخيك في الله دحج فلاترحجأآنيدومإخ ووه 
م م 2 و 

إن خير الا خوان من كان في الله تت لودامودهوصغ ‏ اوه 


شيئان ينقشعانأول وهلة نين ظل الشباب وصحبة الأشرار 

وقال ابن حبان: «العاقل لا يصاحب الأشرار» لأن صحبة صاحب السوء قطعة 
من النار تعب الضغائن › لا يستقيم وده ولا يفى بعهده» . 

لو دامت مودة جلساء السوء في الدنيا فإنها سرعان ما تنقشع في الدار الآخرة 
وتنقلب إلى عداوة وبغضاء. كما قال تعالى : ل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
الْمتّقِينَ ) (سورة الزخرف:57) وسبب تحول الْخلّة والصداقة إلى عداوة هو ما أورثته هذه 

ومن مضار مجالس أهل الفسق أنهم في الغالب لا يذكرون الله فيها فتكون حسرة 
وندامة على أصحابها يوم القيامة كما قال عورم : «مامن قوم يقومونَ من مجلس لم يذكروا 
الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة . 

فيا صم [لإسلام ... احذروا مجالس الردى» مجالس اللاهين السادرين التي تقسو 
فيها القلوب» وتجفوا فيها النفوس وينقص بها الإيمان» فإن الإنسان كثير ما يتأثر بمن 
يجالسه ويؤانسه» وقديا قيل: 


عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 0*2 فكل قرين بالمقارن يقتدي 


)1غ( رواه أبو داود» و إسناده النووي والالباني . 


>14 أضرار الجليس السوء حزر‎ ٠ 

فاتقوا اللّه - عباد الله واحذروا مجالس الأشرار حذركم من أنكى عدو» 1 
متها فراركم من الأسدء قروا منها إلى مجالس الإيمان» ورياض الجئان» إلى المجالس 
التي تلين فيها القلوب وتيا فيها النفوس ويزداد بها الإيمان. مجالس العلماء والأتقياء 
التي دعيتم لها ورغبتم فيها ووعدتم عليها خير الدارين وأعلى المنزلتين. 

عات إلى . . . مخالطة أهل السوء ضرر على صاحبها في الدنيا والآخرة» قال 
الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله : «وبالجملة فمصاحبة الأشرار مضرة من 
جميع الوجوه على من صاحبهم» وشر على من خالطهم» فكم هلك بسببهم أقوام: 
وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث لا يشعرون» اه. 

ولذلك قال أبو الأسود الدؤلي : دما خلق الله خلقًا أضر من الصاحب السوء». 

فعلى العاقل الناصح لنفسه الذي يريد لها النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة أن 
يتجنب مخالطة هؤلاء ويفر منهم غاية الفرار ولا يتهاون في ذلك . 

واعلم أخي المسلم ‏ وفقك الله - أن الكتاب والقصة والمجلة والشريط هو جليس 
لك ولأولادك يوئر كالجليس بخيره وشره فاختر لنفسك ولأولادك الأفضل . 

عات الله . . . في نهاية الخطبة أستعرض لكم شيئًا من صفات أصدقاء السوء 
فتجتنبهم ‏ بإذن الله -: فمن صفاتهم أن حياتهم سخرية» وعيشهم استهزاءء ودنياهم 
لهو ولعب» منازلهم أرصفة الشوارع ومجالسهم الفسق والفجورء وكلامهم الغيبة 
والنميمة والفحش وتمزيق الأعراض» وشرابهم الدخان والمفترات والمخدرات» تعلو 
شفاههم الضحكات العالية» في آذانهم وقر عن سماع الهدى» تجد في مجالسهم كل 
شيء إلا القرآن» وتلقى على ألسنتهم كل شيء إلا ذكر الله يسمعون صوت الحق 
يصدح في بيوت الله فيقدمون عليه اللهو واللعب» حياتهم طعام وشراب ولعب 
دنوم و مسون يو نا ال لنم وار وی لهم وره مسمد:419. 


أهوال القيامت )١(‏ 


إلخطيا الإولاع: 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» وخلق الناس من تراب» وفاوت بينهم 
فى العقول والعلوم والمعارف والآداب» قسم خلقه إلى تقى أواب» همته طلب 
الخيرات والاكتساب» ومطلبه ما به الزلفى إلى الله والاقتراب من الرحيم التواب 
ل أولتك الذين هداهم الله وأولئك هم أُولوا الألباب 4 (سورة الزمر:4١).‏ 
والشراب. يسعى لنيل شهواته وإشباع رغباته» يعمر جسمه وقلبه فى خراب» فكيف 
الأسباب » (سورة البقرة: 155) . 
أحمده سبحانه وتعالى. وأشهد أن له إله إلا الله وحله له شريك له وأشهد أن 
سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیمًا كثيرا . 
لإ یا ايها الْذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4# (سورة آل عمران:؟١1)‏ 
ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كيرا ونساء واتقوا اله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي (سورةالنساء:1) 
ل يا ايها الّذين آمنوا اتقو الله وفولوا قَولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ‏ (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 
أمابعد . 
عبات إلى . . . حديثنا اليوم - بإذن الله - عن أهوال القيامة والبقية من الموضوع نكمله 
في جمعة قادمة بإذن الله تعالى» ويبدأ يوم القيامة ‏ يا عباد الله بالنفخ فى الصور فيهلك 


من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فيبعث الجسميع 
ويخرجون من قبورهم. قال الله تعالى: ل ونفخ في الصور فصعق من في السّموات ومن في 
الأرْض إِلاّ من شاء الله ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم قيام ينظرون © (سورة الزمر »)٦۸:‏ وذلك اليوم - 
يا عباد الله - يوم رهيب فظيع» وما أعظم قول الله تعالى في تصويره: ل يا أيها النّاس انوا 
رکم ذو اناغ شي يم 0 بوم روتها تذل کل مرضعة َم ضعت ونم کر ذات 
حمل حملها وترئ الائ سكارخ وها هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد 4 (سورة الحح:١-5)‏ . 

وبعد النفخة الثانية يقوم الناس من قبورهم للحساب حفاة عراة غرلا ... لا 
يلتفت بعضهم إلى بعض من هول الموقف وشدته كما قال رسول الله عم : هشر 
الاس حضاة عراة غُرلاً» قالت عائشة : فقلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر 
بعضهم إلى بعض؟!؛ فقال ية «الأمر أشد من أن يهمهم ذلك» '' . 

وعن أم سلمة فة قالت: سمعت رسول الله ريم يقول:«يحشر الناس يوم القيامة 
حفاة عراة» قالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله؛ واسواتاه ينظر بعضنا إلى بعض ؟!؛ فقال: 
«شغل الناس» قلت: ماشغلهم؟: قال: «نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل» ' . 

وما يزيد فى هول يوم القيامة وشدته أن الشمس تدنو من الخلائق ويعرق الناس 
فيشتد عليهم الكرب ويتمنون الخلاص مما هم فيهء فعن أبي هريرة اه أن رسول الله 
يدم قل: « يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم 
خن 

وعن المقداد بن الأسود فاه قال: سمعت رسول الله ايس يقول: «تُدنَى الشمس يوم 


القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل» . 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
. وقال: حسن‎ )٥۲٤۳( ۲۸۷)ء برقم‎ /٤( رواه الطبراني بسند صحيح› الترغيب‎ )۲( 
. متفق عليه‎ )۳( 


)١( اهوال القيامة‎ ٠ < Tp 

قال سليم بن عامر: «فوالله ما أدري ما يعني بالميل: أمسافة الأرض أو الميل الذي 
تكتحل به العين. قال : «فيكون الناس على قدرأعمالهم في العرق؛ فمنهم من يكون إلى 
كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه؛ ومنهم من يكون إلى حقويه؛ ومنهم من يلجمه العرق 
إلجاماء» وأشار الرسول عم إلى فيه" 

فليتصور كلا حاله وهو فى ذلك الموقف العصيب» إن الإنسان لو زاد عليه الحر شين 
يسيرا لعمل جاهد) على أن يذهب الحر بوسائل التبريد المختلفة: نكيف لا يعمل على أن 
يقي نفسه من ذلك الحر الرهيب والعرق الكثير الذي يبلغ من الإنسان على قدر عمله 

وفي الوقت الذي يكون فيه عامة الناس في الحر والعرق والكرب يكون بعض من 
الناس في الظل مستريحين لا ينالهم شيء نما ذكرناء وهؤلاء هم الذين أخبر النبي 
ريدم عنهم بقوله: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل؛ وشاب نشا في 
عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 


(۲( 
تعلم شماله ما تنفق يمينه؛ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» . 


وعن أبي هريرة نوت - وعن أبي اليسر كعب بن د - قال: قال رسول الله 
يم : «من انظر معسرا أووَضّعٌ عنه أظلهُ الله في ظلّه "" 
إلخطيل إلثانيل: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد» صلی الله عليه وعلى آله وصحابته 
أجمعين» وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 


. رواه مسلم‎ (0١) 


68 رواه البخاري ومسلم . 


(T)‏ رواه مسلم. 


<p )١( اهوال القيامة‎ ٠ 

آما نفك : 

عيات إلى . . . وممن يظلهم الله في ظله الممصدقون فعن يزيد بن حبيب أن أبا 
الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر نه يقول: سمعت رسول الله وم يقول: «كل امرىء 
في ظل صدقته حتى يفصل بِينْ الناس» أو قال: «يحكم بَيْنَ الناس»» قال يزيد: وكان أبو 
الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء. ول يكفكة أو بصيلة أو كن : 

ا 
ربهم حتى يقضى بينهم» وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة توعنه اه قال: أتى 
رسول الله يم يومًا بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة 4 
«أنا سيد الناس يوم القيامة؛ وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في 
صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب 
ما لا يطيقون وما لا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما 
قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ريكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم 
فيأتون آدم» فيقولون:يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك» اشضع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ 
فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله؛ وإنه نهاني 
عن الشجرة فعصيته؛ نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا فيقولون: 
يا نوح أنت اول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى ريك ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ الا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي» نفسي نفسي» اذهبوا 
إلى إبراهيم يي فياتون إبراهيم فيقولون: انت نبي الله وخليله من أهل الأرض؛ اشفع لنا إلى 
ريك؛ آلا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب 


اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله؛ وذكر كذباته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى 


(۱) رواه الإمام أحمد» وصححه الالباني . 


١١ أهوال القيامة‎ 1 
) ١( أهوال القيامة‎ ٠ SiR, 


ر 
غيريء اذهبوا إلى موسى» فياتون موسى با فيقولون يا موسى: انت رسول الله فضلك الله 
برسالته ويتكليمه على الناس؛ اشضع لنا إلى ريك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم موسى يَ: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله؛ وإني قد قتلت نضسا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسيء اذهبوا إلى عيسى بز فياتون 
عيسى» فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد» وكلمة منه ألقاها إلى مريم 
وروح منه؛ فاشفع لنا إلى ريك آلا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم 
عيسى يَيْةِ: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله؛ ولم يذكر 
له ذنباء نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد: فيأتوني فيقولون: يا محمد انت 
رسول الله وخاتم الأنبياء وغضر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ اشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي؛ ثم 
يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد قبلي؛ ثم يقال: 
يا محمد ارفع رأسك؛ سل تعطه»ء اشفع تشفع؛ فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال: يا 
محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم 
شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من 
مار اده نكا فين مكة ومع وكيا بن مك وهر 

فتأملوا ‏ يا إخوتي ‏ كيف أن آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وهم أفضل 
الخلق بعد رسول الله يسم وقد امتدحهم الله تعالى» كيف كان الواحد منهم يطلب 
النجاة لنفسه في ذلك الوقت الرهيب» وذلك لا يرون من شدة غضب الله تعالى› 
فكيف إذا نودي بك على رؤوس الخلائق: ليقم فلان بن فلان فانظر إلى ما تعمله 
الآن في الدنيا واعلم أنك مسئول عنه يوم القيامة» قال الله تعالى : «( فوربك لنسألتهم 
أجمعينَ 9 عما كانوا يعملون 4 (سورة الحجر: 4-97) . 


(۱) سبق تخريجه. 


أهوال القيامت )١(‏ 


لط الإملام: 

الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تلسيما كثيرا . 

«( يا ايها الّذين آمنوا اة تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل حزان :2© 

(ياأيها اماس اتقو ربكم الذي حَلْقَكُم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وَبثْ منهما رجالا 
كنيرا ونساء وال تقوا الل الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا » (سورة النساء:١)‏ 

لإ يا أيهَا الّذينَ آمنوا اة تقوا الله وفولوا فقولا سديدا 2© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فُوزا عظيما چ (سورة الأحزاب: ١‏ 1-1/) 

أمابعد . 

عبات إلى . . . حديثنا اليوم - بإذن الله - تتمة لما سبق عن موضوع أهوال يوم القيامة. 

عبد الله: تذكر أن الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء هو الذي سيسألك» وأن الكرام الكاتبين هم الشهودء ومن أنكر استنطق الله 
جوارحه» وأن المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

إن الإنسان ليصاب بنوع من الخوف والفزع إذا وقف أمام بشر مثله يستجوبه. 
وهو يعلم أنه مذنب» فكيف بذلك الموقف. . . حيث تبلى السرائر ولا ينفع الإنكار؛ 
واسمعوا هذا الحديث الآتى ففيه عبرة وعظة . 


پس سم « أهوال القيامة (؟ ) 
<ث ام ۳ ك س ا 71222222222 > ڪڪ 
مه 


عن أبي هريرة بوه قال:قالوا: يا رسول الله هل نرى رينا يوم القيامة؟» قال: «هل 
تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟» قالوا: لاء قال: «فهل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟» قالوا: لاء قال: «فوالذي نفسي بيده لا تضارون في 
رؤية ريُكُم إلا كما تَضارونَ في رؤية أحدهماء. قال: شَيَلْقَى العبد فيقول: أي فل يعني يا فلان. 
ألم أكرمك وأسودك وأَرْوَجَكَ وأسّخر لك الخيل والإيلء وأَذْرِكَ ترس وتَريَّع؟ فيقول: بلى. 
فيقول: افظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نُسيتّني؛ ثم يَلْقَى الثاني 
فيقول: أي فل الم اكرمك واسودك وازوجك وأسّخر لَك الخيل والإبل» واذرك تراس وتريع؟ 
فیقول: بلى أي َب فيقول؛ أَفَظَّنَدْتَ اَن ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني انسّاك كما نُسِيتّني؛ 
در شي لد ل ارا ورا ل ا 
وصمت وتصدقت: ويثني بخير ما استطاع فيقول: ههنا إذَاء قال: ثم يقال له: الآن تبعث 
شاهدَنًا ليك ويتَمْكَرٌ في نفسه: من ذا الذي يُشَهَد علي؟ فَيْحَّم على فيه ويقال لفََخْذمِ 
ولحمه وعظامه: انطقي؛ فتنطق فُخذه ولحمه وعظامه بعمله؛ وذلك ليعدرٌ من نفسبه؛ وذَّلِك 


7 0 7 و ,و )۱( 
المتافق» وذَّلِكَ الذي يسخط الله عليهء 


وعن عدي بن حاتم تنه قال : قال رسول الله عو : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ريه 
ليس بِينّه وبيئّه تَرَجُمانء فَيَنَظْرٌ أيمنَ منه فلا یری إلا ما قدم من عمله؛ وينظر اشام منه فلا 
يرى إلا ما قد وينظرٌبِينَ يديه فلا يَرَى إلا النَارَتلْقَاء وجهه؛ فاتقوا النارولو بشق تمرة " 
وعن عبد الله بن عمر نغ قال: قال رسول الله ارم : «إن الله يدني المؤمن فيضع 


عليه كَنَمْه ويستره؛ فيقول: اتعرف ذنب كذا ؟ اتعرف ذنب كذا ؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا قرره 


بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك» قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم 


)١(‏ رواه مسلم. 


(۲( رواه البخاري ومسلم . 


ا <p‏ 
فيعطى كتاب حسناته؛ وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين 
كذبوا على ريهم الا لعنة الله على الظالمين» '' . ) 

عبات إلى ... وإن ما يزيد في كرب يوم القيامة أنه يوم طويل كما قال الله 
تعالى وهو أصدق القائلين: <9 سأل سائل بعذاب واقع © لَلْكَافرِين ليس لَه دافع 0) من 
الله ذي المعارج © تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره حمسي ألف سنة ‏ (سورة 
المعارج:١-4).‏ فهو أيها الإخوة يوم طويل جدا ولكن هذا اليوم يخفف على المؤمنين 
كما قال رسول الله عرسم : «يوم القيامة على المؤمنين كقدرما بين الظهر والعصرء. 

نسأل الله أن يجعلنا من عباده المؤمنين المتقين الناجين يوم القيامة» فلنتفكر ‏ عباد 
الله - بهذه الأهوال ولنتذكر أن النجاة منها إنما تنال برحمة الله» ثم بصالح الأعمال» 
وأن الإنسان في ذلك اليوم سيندم لا محالة فإن كان محستا ندم على أن لم يزدد من 
الإحسان» وإن كان مسيئًا ندم على التفريط في العمل الصالح زمن الإمكان» وتذكروا 
تطاير الصحف في ذلك اليوم والإنسان لا يدري هل يأخذ كتابه بيمينه فيسعد سعادة 
أبدية أم يأخذه بشماله فيخسر خسارة لا تعدلها خسارة؟! . 

قال الله تعالى: «إ فَأمًا من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم افرءوا كتابية 09 إني ظندت أي 
ملاق حسابيه © فهو في عيشة راضية 0© في جنّة عالية © قُطُوفها دانية 9 كلُوا وأشربوا 
هنيئا بما أسلفتم في الأيام اْخَالية © وأما من أوتي كاب بشماله فقول ب ليسي لم اوت كتابيه 
۵ ولم أدر ما حسابيه 65 يا ليتها كانت القاضية 09 ما أَغنئ عني ماليه © هلك عني سلطانيه 
© خذوه فَغْلُوه (© ثم الجحيم صلُوه 69 ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 69 إِنّه 
کان لا يؤمن باللّه العظيم 05 ولا يحض عَلَئ طَمَامِ المسكين ©6 فليس لَه الوم هاهنا حميم © 
ولا طَعَام إلاً من غسلين ©۳ لا يأكله إلا الخاطئون » (سورة الحاقة : 19-/18") . 


. متفق عليه‎ )١( 


ِ- أهوال القامة 
ل ب ا لات 


س 
[لخطيل الثاني : 
الحمد لله جاعل العاقبة للمتقين» والخسران للعصة المارقين» نحمده سبحانه 
وتعالى أن جعلنا مسلمين» ونسأله أن يبعثنا مع عباده الصالحين» وأصلي وأسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
ا فق .. 
عات إلى . . . روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في أهوال القيامة شعرا 
قال فيه: 
وطارت الصحف في الأيدي منشرة 9*9 فيهاالسرئر والأخبارتطلع 
فكيف سهوك والأنباء واقعة دجت عماقليلء ولا تدري بما يقع 
أفي الجنان وفوزلا انقطاع له دجت أمالجحيم فلا تبقي ولا تدع 
تهوي بساكنها طورا وترفعهم 9*3 إذا رجوا مخرجا من عَمها قمعوا 
طال البكاء فلم يُرْحَم تضرعهم د×ن فيهاولا رقية تغني ولا جرع 
لينضع العلم قبلالموت عالمه د×ت قد سأل قوم بها الرجعى فما رجعوا 


عات للم . . . تذكروا الصراط حين يجعل على ظهر جهنم وهو مدحضة ومزلةء 
عليه خطاطيف وكلاليب يجوزه الناس على قدر أعمالهم. فمنهم من يجوزه كالطرف 
وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلّم وناج مخدوش ومكدوس في 
نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبّاء ودعاء الرسل يومئذ: «اللهم سلم». فليتفكر 
كل واحد منا بأنه مار على هذا الصراط من فوق جهنم وأنه لا يدري ما مصيره هل 
عدو أ کي د النار؟ عياذًا بالله من ذلك» قال الله تعالى : لإ وإن منكم إلا واردها 
كان على ربك حتما مُقضيًا 09 ثم ننجي الّذين انوا ونذر الاين فيها جغيا © (سورة مريم: )۷۲-۷١‏ 
بكى عبد الله بن رواحة نه فقيل له: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله ما بي 


« اهوال القيامة (5 ) حور 14> 
حب الدنيا ولا صبابة لكم ولكني سمعت رسول الله م يقرأ آية من كتاب الله - عز 
وجل - يذكر فيها النار فل وإن مََكُم إلا واردها كان على رَبك حتْمًا مْضيًا © (سورة مريم:6/1: 
فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود» فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم 
وردكم إلينا صالحين فقال عبد الله بن رواحة : 
لكنني أسأل الرحمن مغفرةً دجت وضرية ذات فرع تقذف الزيدًا 

عات الله . . . اسألوا الله أن يوردكم حوض نبيه محمد یسم » فقد قال عنه رسول 
لله ريم : «حوضي مسيرة شهر, ماؤه أبيض من اللبن؛ وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم 
السماء» من شرب منه فلا يظما بعدها أبدا» '' . 

وعن أبي هريرة ناه قال: قال رسول الله ميم : «ترد أمتي على الحوض وأنا أذود الناس 
كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله» قالوا: ديا نبي الله أتعرفنا؟ قال: «نعم لكم سِيّمًا ليست 
لأحد غيركم تردون علي غرا مُحَجِلِينَ من اثر الوضوء؛ ولَيْصَدن عني طائفة منكم فلا يصلون 
فاقول: يا رب هؤلاء من اصحابي فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك» " . 

عيات إلى . . . ويحاسب الناس في ذلك اليوم على ظلمهم للآخرين» ولا يظلم 
ربك أحدا. 

فعن أبي هريرة حه أن رسول الله عرسم قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ڪه 0 وعنه ناه قال: قال رسول الله 
اي : «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون 
دينارولا درهم» إن كان له عمل صالح أخن منه بقدر مظلمته؛ وان لم تكن له حسنات اخذ من 


)4( 
سيئات صاحبه فحمل عليه» . 


() رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو اث . 
(۳(۰)۲) رواهما مسلم. 
4620 رواه البخاري . 


» أهوال القامة (! 
Crp‏ هوال القيامة (") 


وعنه حه أن رسول الله اوخل قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم 
له ولا متاع؛ فقال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة:؛ ويأتي 
وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذاء؛ فيعطى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح 


1 1 )0( 
شي النار» 


عبات إلى . . . اعلموا أن هذه الأهوال تحتاج من الإنسان إلى عمل صالح خالص 
حتى ينجو منها ويسلم ويكون من أهل السعادة» من أهل الجحنة الذين لا خوف عليهم 


ولا هم يحزنون. 


(۱) رواه مسلم . 


اختلاط الرجال والنساء 


الخطيه الأولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا . 


أمايعد . 

ل يا أيها اين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

لإ يا أيها الاس انوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة ولق منها زوجها وَبْثْ منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اله كان عليكم رقيبا 4 (سورةالناء:١)‏ 

لإ يا ايها الّذين آمنوا انّقوا الله وقولوا قُولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فاز فوزا عظيما 4 (سورة الاحزاب: )۷١-۷٠١‏ 

هات إلى . . . حديثنا اليوم ‏ بإذن الله - عن حكم اختلاط الرجال بالنساء وله 
ثلاث حالات : 

الأولى ‏ اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال: وهذا لا إشكال فى جوازه. 

الثانية ‏ اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد: وهذا لا إشكال فى تحريمه. 

الثالثة - اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم: والحوانيت» والمكاتب» والمستشفيات» 
والحفلات» ونحو ذلك: فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادىء الأمر أنه لا يؤدي إلى 
افتتان كل واحد من النوعين بالآخر» ولكشف حقيقة هذا القسم فإنا نجيب عنه من 
طريق مجمل ومفصل . 


رح . اختلاط الرجال بالنسا 
Ip‏ 7 لرجال ب 


ا 


اما المجمل: فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء» وجبل 
النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف بائن» فإذا حصل الاختلاط نشأ عن 
ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء» لأن النفوس أمارة بالسوء والهوى يعمي 
ويصم والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. 

واما المفصل: فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ووسائل المقصود الموصلة إليه 
لها حكمه» فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال» وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى 
تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخرء وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من 
الكتاب والسنة. 


أما الأدلة من الكتاب فستة: 

الدليل الأول - قال تعالى: ل وراودته التي هو في بيتها عن تسه وعلَقَّت الأبواب وَقَالَتَ 
هيت لك قال معا الله له وبي أحسن مَعْواي إِنّه لا يقلح الظَّالمون ) (شورة. يوس 007 وه 
الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف _ عليه السلام - ظهر 
منها ما كان کامتا فطلبت منه أن يوافقهاء ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها وذلك 
TET‏ اقب ناك تن ناور سم القن 0 جر 
يوسف )۳٤:‏ . وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من 
النوع الآخر وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه . 

الدليل الثاني أمر الله الرجال بغض البصر وأمر النساء بذلك فقال تعالى: فإ قل 
مون يعوا من أنْصَارهم ويحْفَُوا روجهم ذلك رن لهم إن اله خير بم يصون دم ول 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) (سورة النور: )”1-7١‏ وجه الدلالة من الآيتين: أنه أمر 


المؤمنين والمؤمنات بغض البصر» وأمره يقتضي الوجوب. ثم بين تعالى أن هذا أزكى 


ه اختلاط الرجال بالنساء م 
وأطهرء ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة» فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي 
نبإ أن لني يدم قال له: «لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة»'" . 

وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زناء فروى أبو 
هريرة اه عن الني عرسم أنه قال: «العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماعع, 


01 (۲( 
واللسان زناه الكلام؛ واليد زناها البطش؛ والرجل زناها الخطاء 


وإنما كان زنا لأنه تمتع بالنظر لمحاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها 
فتعلق فى قلبه» فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بهاء فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لا 
يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه 
وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعى إلى ما هو أسوأ منه. 

الدليل الثالث ‏ الأدلة التى سبقت فى أن المرأة عورة» ويجب عليها التستر فى 
جميع بدنهاء لأن كشف ذلك أو شيء منه يؤدي إلى النظر إليهاء والنظر إليها يؤدي 
إلى تعلق القلب بهاء ثم تبذل الأسباب للحصول عليها وكذلك الاختلاط . 

ادنیل الرابع - قال تعالى: ولا رین بأرْهنليْل َيف من رهن را 
النور: )5١‏ وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا فى 
نفسه لثلا يكون سببًا إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم 
إليهن» وكذلك الاختلاط يمنع للا يؤدي إليه من الفساد. 

الدليل الخامس - قوله تعالى : لإ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » (سورة غافر:9١)‏ 


فسرها ابن عباس وغيره: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ومنهم المرأة الحسناء 


(۱) قال الحاكم بعد إخراجه: ا على شر ط مسلم ولم يخر جاه › ووافقه الذهبي في تلخيصه وبمعناه 
عدة أحاديث . 


<p‏ « اختلاط الرجال بالنساء 
وتمر به فإذا غفلوا لحظها فإذا فطنوا غض بصره عنهاء فإذا غفلوا لمحظء فإذا فطنوا 
غض» وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجهاء وأنه لو قدر عليها فزنى بها. 

وجه الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر 
إليه من النساء بأنها خائنة فكيف بالاختلاط . 

الدليل السادس - أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن › قال تعالى: ل وقَرنَ في بيوتكن ولا 
برجن تبرج الْجَاهليّة الأول 4 (سورة الأحزاب:7) وجه الدلالة أن الله تعالى أمر أزواج 
رسول الله ءيسم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن» وهذا الخطاب عام لغيرهن 
من نساء المسلمين» لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل على 
تخصيصه» وليس هناك دليل يدل على الخصوصء فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت 
إلا إذا اقتضت الضرورة خحروجهن» فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق 
على أنه هر في هذا الزمان طغيان النساء وخلعهن جلباب الحياء» واستهتارهن بالتبرج 
والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهمء وقل الوازع عند من أنيط به الأمر من 
أزواجهن وغيرهم . 

وأما الأدلة على عدم جواز اختلاط الرجال بالنساء من السنة فكثيرة ونكتفي 
بذكر بعضها . 

الأول - عن أبي سعيد الخدري اه عن الني وم أنه قال : «إن الدنيا حلوة خضرة وإن 
الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن اول فتنة بني 
إسرائيل في النساء " 

وجه الدلالة أن النبي يم أمر باتقاء النساء - وهو يقتضي الوجوب - فكيف 
يحصل الامتثال مع الاختلاط؟! هذا لا يجوز. 


(۱) رواه مسلم . 


ه اختلاط الرجال بالنساء <p‏ 
الخطيخ إلثانية: ٠‏ 

الحمد لله الذي أغلق أبواب الفتن وسد منافذهاء وفتح أبواب الخيرات وبين 
أسبابهاء فمن سلك طريق الهداية نجى» ومن سلك طريق الضلالة هلك»› وأصلي 
وأسلم على نبينا محمد» صلی الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثير) . 

أمابعد . 

عبات الله ... روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبى حميد 
الساعدي فيقث أنها جاءت إلى النبي دم فقالت: يا رسول الله : إني أحب الصلاة 
معك. قال: ,قد علمت أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في 
حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك 
فى مسجد :قومف:وصئلاتك فى مسح قوف خبر من صلاكك ف مستحدى '. قال : 
فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه» فكانت والله تصلي فيه 
حتى ماتت› وروى ابن خزية في صحيحه عن عبد الله بن مسعود اله عن النبي ع 
قال: «إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها طف وبمعنى هذين الحديثين 
عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. 

وجه الدلالة أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة 
في مسجد الرسول عم ومعه حتى يمنع الاختلاط من باب أولى . 

ومن الأدلة من السنة على عدم جواز الاختلاط: روى أسامة بن زيد ناغ عن الني عي 
أنه قال: «ما تركك يعدي فة هن اضر عى الرجالن هن اتسا > ووجه الدلالة أنه 


وصفهن بأنهن فتنة فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟ هذا لا يجوز. 


)۲( رواه ابن خزيمة )١594(‏ و-حسله الألباني انظر : «فيض القدير» (5:/؟7؟١5).‏ 
(۳) البخاري (۱۱۸/۹). 


<p‏ ه اختلاط الرجال بالنساء 

وروى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل بن يسار تاه أن رسول الله يسم قال: 
«لأن يطعن في راس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امراة لا تحل له . وجه 
الدلالة من الحديث أنه عل منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن 
محرما لها لما في ذلك من الأثر السيء» وكذلك الاختلاط يمنع لذلك. 

وروى أبو داود في السنن والبخاري في الكنى بسنديهما عن حمزة بن السيد 
الأنصاري عن أبيه لله : أنه سمع النبي يسم يقول وهو حارج من المسجد فاختلط 
الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي يدم للنساء: «استأخرن فإنه ليس لكن أن 
تحققن الطريق»» فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق باالجدار من 
لصوقها.... هذا لفظ أبي داود» وجه الدلالة أن الرسول يسم إذ منعهن من الاختلاط 
في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتتان فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟! . 

ومن أدلة منع الاختلاط: ما رواه البخاري فى التاريخ الكبير عن ابن عمر ضغ عن 
عمر فاه عن لني ع قال: «لا تدخلوا المسجد من باب النساءء وجه الدلالة أن الرسول 
تت منع احتلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولا وخروجًا ومنع أصل 
اشتراكهما في أبواب المساجد سدا لذريعة الاختلاط» فإذا منع الاختلاط في هذه الحال 
فإن ذلك من باب أولى . 

وروی مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم عن أبي هريرة غه قال: قال رسول الله 
مارم : «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولهاء " . 

وجه الدلالة أن الرسول عم شرع للنساء إذا تين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن 
الجماعة على حدة ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير» وما ذلك إلا 
لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية 
حركاتهم وسماع كلامهم» وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك ووصف آخر 


(۱( لاصحيح الجامعة (0-). 


ه اختلاط الرجال بالنساء <i‏ 
صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام 
وقربه من النساء اللاتي يشغلن وربا أفسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع» فإذا 
كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط فحصول 
ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى فيمنع الاختلاط من باب أولى . 

وروی مسلم في صحيحه عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود نع قالت: قال لنا 
رسول الله 0 : «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طیبا»» وروی أبو داود فى سننه 
والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم عن أبي هريرة شاه أن رسول الله ع 
قال : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات»'''» قال ابن دقيق العيد: 
فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من حريك لداعية الرجال 
وشهوتهم وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضاء قال: ويلحق بالطيب ما في 
معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهره أثره والهيئة الفاخرة. قال الحافظ ابن 0 
وكذلك الاختلاط بالرجال. 

عيات إل . . . من تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا 
يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى 
فتنة ولهذا منعه الشارع حسما للفساد. | 

ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه» نسأل الله أن يهدي 
ضال المسلمين وأن يزيد المهتدي منهم هدى وأن يوفق ولا تهم لفعل اخيرات وترك 
المتكرات والأخذ على أيدي السفهاء» إنه سميع قريب مجيب. 


(۱) «صحيح الجامع» (۲/ ۲4۲( رقم (/ا461/ا), و«الإرواء» (616). 


)١(ميونلا‎ 


الحمد لله غافر الذنب »وقابل التوب» شديد العقاب» ذي الطول لا إله إلا هو 
إليه المصيرء والصلاة والسلام على رسول الله معلم الإنسانية ومرشدها وهاديها 
وسلم تسليما كثيرا. 

<( يا أيها دين آمنوا اتّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:”7١٠)‏ 

«إ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
کنیا ونساء واتّقو | الله الذي تا ن به والأرحام إن الله کان عليكم رقيبا 4 (سورة النساء: )١‏ 

يا أَيَهَا الْذين آمنوا اة فوا الله وقُولُوا قَولا سديدا 9© يصلح لكم أعمالكم ويغفر كم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فاز فوزا عظيما » (سورة الاحزاب: )۷١- ٠‏ 


أمابيعد . 


عيات لله . . . حديشنا اليوم عن التوبة» والموضوع طويل ينقسم إلى أربع خطب 
عن معنى التوبة وحقيقتها وفضلها وشروطهاء نسأل الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يعلمنا 
وينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب . 

أما حقيقة التوبة: فهي شعور وجداني بالندم على ما وقع» وتوجه إلى الله فيما 
بقي» وكف عن الذنب» وعمل صالح يحقق التوبة بالفعل» كما حققها الفعل 
اترك فهى فعل وجودي يتضمن إقبال التائب على ربه وإنابته إليه والتزام طاعته» 
فمن ترك الذنب تركًا مجردا ولم يرجع منه إلى ما يحبه الله تعالى لم يكن تاتا إلا إذا 
رجع وأقبل وأناب إلى الله عر وجل عقد الإصرار وأثبت معنى التوبة في الجنان قبل 


Eos )١( التوية‎ ٠ 
التلفظ باللسان» وأدام الفكر فيما ذكره الله تعالى من تفاصيل الجنة ووعد به المطيعين»‎ 
وما وصفه من عذاب النار وتوعد به العاصين» وواظب على ذلك حتى يقوى خوفه‎ 
ورجاؤهء فيدعو الله تعالى رغبًا ورهبًا أن يقبل توبته» ويغسل حوبته» ويحط عنه‎ 
خطاياه» وبهذا يكون قد حقق مدلول التوبة بالرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه‎ 
ويرضاه» بأن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع» ويندم‎ 
بقلبه ويستغفر بلسانه ويمسك بېدنه» ويتقي الله تعالى ويعمل بطاعته على نور منه‎ 
يرجو ثوابه ويخاف عقابه» ويرغب إلى خالقه وفاطره أن يقي نفسه شرها وأن يؤتيها‎ 
تقواها ويزكيها فهو خير من زكاهاء فإنه ربها ومولاهاء وألا يكله إلى نفسه طرفة‎ 

عين» نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 

وأما معاني التوبة فتأتي بمعنى الندم» ومنه قوله تعالى: «إ ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات » (سورة الأحزاب: 177) وتأتي التوبة بمعنى الرجوع عن الشيء ومنه قوله تعالى 
على لسان موسى ليكلا : لإ سبحانك تبت إِلَيِك © (سورة الأعراف:157١)‏ أي : رجعت عن 
سؤالي الرؤية . 

وأما فضل التوبة إلى الله: فقد مر الله سبحانه بالتوبة فقال: ف وتوبُوا إلى الله 
جميعا يها المؤمنون لَعلكم تفلحون # (سورة الثور:61)» ووعد بالقبول عليها فقال: وهر 
الذي يقبل التوبة عن عباده ي (سورة الشورى:٠٠)»‏ وفتح لعباده أبواب الرجاء في عفوه 
ومغفرته وأمرهم أن يلجأوا إلى ساحات كرمه وجوده طالبين تكفير السيئات وستر 
العررات وقبول توبتهم» لا يطردهم من رحمة الله طارد» ولا يوصد بينهم وبين الله 
باب» قال تعالى : بإ قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعا إِنّه هو الغفور الرّحيم » (سورة الزمر: 267 . 

فمن تاب واستغفر تاب الله عليه؛ قال تعالى: ل والّذين إذا فَعلُوا فاحشة أو ظلَموا 


هم روا الهسو لوبهم ون يقر الوب إلا اله اصودة ال عمرافة :0100 . 


)١(ةيوتلا«‎ <p 

وقد أثنى الله على عباده المتقين المداومين على الاستغفار فقال تعالى: لإ الذين 
يقولون ربناإِننا آنا فَاغْفر نا ذنوبتا وقنا عذاب النار 09 الصابرين والصّادقين والقَانتين والمنفقين 
والمستغفرين بالأسحار ‏ (سورة آل عمران:17) . 

والتائب من ذنبه محل رعاية الله وأهل لحفظه ورحمته» يغدق عليه من بركاته 
ويمتعه بسعة الرزق ورغد العيش في الدنياء وينعم عليه بالثواب العظيم والنعيم المقيم 
في الآخرة» قال تعالى في ثواب التائبين إليه: <( أولك جزاؤهم مغفرة من رهم وجات 
تجري من تحتها الأنهّار خالدين فيهًا ونعم أجر العاملين ‏ (سورة آل عمران:1557). ثم إن 
الاستغفار مع الإقلاع عن الذنوب سبب للخصب والنماء وكثرة النسل وزيادة العزة 
والمنعة» قال تعالئ: فإ فَقَلْت استغفروا ربكم إِنّه كان غَفَارا 3 يرسل السّماء عليكم مُدرارا 
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا » (سورة نوح: .)١1-٠١‏ 

ففي الإيمان رحمة بالعباد» وفي الاستغفار مغفرة للذنوب» فعن ابن مسعود شه 
قال: قال رسول الله رسخ : «من قال: استغضر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليهء عُمِرِت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف . 

وباب التوية مفرح على مصراعيه ت مته تسات الرحمة واللتلت والتعي» قال 
تعالى : ل إلا من تاب وآمن وعمل صالخا فَأُولَئك يدخلون الجئة ولا يظلمون شيعا © جنات 
عدن الي وعد الرحمن عباده بالغيب انه کان وعده ماتيا (سورة مريم: 231-50 . 
الخطيل الثاني : 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين وإمام المتقين» وحجة الله على الناس أجمعين» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


)غ2 رواه أبو داود )١6151/(‏ والترمذي (oV)‏ . 
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أمايبعد . 

عباذإلى . . . التوبة تنشيء الإيمان والعمل الصالح» فتحقق مدلولها الإيجابي 
الواضح» تنجي من ذلك المصير فلا يلقى أصحابها «غيا» إنما يدخلون الجنة ولا 

فما أعظم بركات الاستغفار والإنابة إلى الله» بهما تستنزل الرحمات وتبارك 
الأرزاق» وتكشر الخيرات» ويعطي الله الأموال والبنين ويغفر الذنب» ويمنح القوة 
والسداد والرشاد» والله عفو غفور تواب يقبل التوب ويغفر الذنب» ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» فضلاً منه سبحانه 
وإحساناء فينبغي للعاقل أن يشتغل بطاعة ربه ولا يغفل طرفة عين عن مراقبته 
والخوف منه» وأن يستحضر عظمة الله دائما ويخشاه في السر والعلانية فعلمه محيط 
وغضبه شديد» يملأ قلوب الخائفين من غضبه أمئاء ويعوض النادمين الآسفين على ما 
كان منهم بمحو السيئات وغفران الذنوب وقبول التوبة ورفع الدرجات. 

وإذا كان عموم الناس محتاجين إلى التوبة» فلابد وأن يكونوا مشتغلين بها في 
كل حين وآن وقد دلت النصوص المتظافرة على أن المبادرة بالتوبة من الذنب فرض 
على الفور لا يجوز تأخيرهاء وأن التوبة عند المعاينة لا تنفع› لأنها والحالة هذه 
تصبح توبة ضرورة لا اختيارء لهذا كان قبول التوبة حق على الله للذين يعملون 
السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل أن تنقطع الآمال وتحضر الآجال» وتساق 
الأرواح سوقًاء ويغلب المرء على نفسه قال تعالى: «إ إِنمَا التُوبة على الله للّذين يعملون 
السوء بجهالة ثم يتوبون من قريبٍفَأ ولك يعوب الله ليم وان الله عليهما حكيما 9 وليسَت 
التوبة للّذين يعملون السَيمَات حتّئ إِذا حضر أحدهم الْموت قال إِنّي تبت تبت الآن ولا الْذين يموتون 
وهم كقار اولك أعتدنا لهم عذابا أليما 4 (سورة النساء: )۱۸-١۷‏ . 
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فمتى تاب التائب إلى الله نادمًا على ما فعل جادا عازمًا باذرًا بذور التقوى والعمل 
الصالح راجيا رحمة ربه» قبل الله توبته» لا يتركه منبودًا حائراء ولا يدعه مطرودا 
خاتمًا بل يدله على الطريق ويأخذ بيده» ويسند خطواتهء وينير له الطريق» ولا على 
العبد حينئذ سوى أن يعجل بالتوبة حتى لا تصير المعاصي رانًا وطبعا لا يقبل المحوء 
وأن يعجلها قبل الموت أو المرض وليحذر المغرورون الذين يعملون السيئات ويصرون 
على المعاصي ويسوفون في التوبة حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وقد 
رسخت المعاصي في قلبه وأنست بها نفسه حتى صارت ملكات وعادات يتعذر أو يتعسر 
عليه الإقلاع عنهاء حتى إذا جاءه الأجل الموعود فاضطر إلى التوبة بعد أن لحت به 
الغواية وأحاطت به الخطيئة فهو لا يتوب إلا لأنه لم يعد هناك متسع لارتكاب الذنوب» 
فهذه التوبة لا يقبلها الله لأنها لا تنشيء صلاحا في القلب ولا استقامة في الحياة» ذلك 
لأنها توبة اضطرار لا اختيار» فهي كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها ويوم القيامة› 
وعند معاينة باس الله تعالى» فليبادر المؤمن بالتوبة إلى الله قبل أن يحضر الأجل 
وينقطع الأمل فيندم ولات ساعة مندم» وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 

واعلموا ‏ يا عباد الله -: أن العبد إذا عمل المعصية وخطرت بباله التوبة فإنه 
ينبغى عليه أن يسارع إلى ذلك ولا يركن إلى التسويف والأماني» فإنه لا يدري متى 
تنقضي أيامه وتنقطع أنفاسه وتنصرم لياليه» وقد دعا القرآن الكريم إلى الاعتراف 
بالذنب والمبادرة بالتوبة» قال الله تعالى: «إ إِنمَا التَوبة علَى الله للّذين يعملون السوء بجهالّة 
ثم يتوبون من قَرِيب فَأُولَئك يتوب الله علَيهم وكان الله عليما حكيما ‏ (سورة الساء:۷٠).‏ 

فقبول هذه التوبة حق للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب» إنه حق 
كتبه الله على نفسه رحمة منه وفضلا . 
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فالمبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرهاء فإن أخرها 
وجب عليه أن يتوب» وتعد هذه توبة من تأخير التوبة» وأما شروط التوبة فالأول أن 
تكون خالصة لله عر وجل - لأن الله سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالمًا 
له وحده مبتغيًا به وجهه وموافقة أمره باتباع رسله» فلابد أن يكون العمل خالصا إلى 
الله صوابًا أي موافقًا للسنة إذ قد يكون العمل صوابًا ولا يكون خالصا فلا يقبل» وقد 
يكون خالصا ولا يكون صوابا فلا يقبل أيضا. 

وكان من دعاء عمر ماشه : «اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصاء ولا 
تجعل لأحد فيه شيثاء. 

فيكون الباعث على التوبة حب الله وتعظيمه ورجاؤه والطمع في ثوابه والخوف 
من عقابه» لا تزلفًا إلى مخلوق ولا قصدا في عرض من عرض الدنيا الزائل . 


)١( اللويم‎ 


(لخطين لأولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

لإ يا أيها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © (سورة آل عمران:؟١1)‏ 

ب یھ ناوا رکم ادي حلفم من فس واحدة ولق منھا وجه وت مهما جل 
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي e‏ إن الله كان عليكم رقييا 4 2 (سورةالناء:1) 

ويا أيها الذين آمنوا اة نّقوا الله وقولوا فولأ سديدا 9 يصلح لكم أعمالكم ويغفر كم 
ذنوبكم ومن بطع الله ورسوله قفد فار فوزا عظيما 4 (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

امات .ا أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ٤س‏ » وشر 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عيات إلى . . . موضوعنا اليوم - بإذن الله - عن التوبة وهي الخطبة الثانية في هذا 
الوضوع نسأل الله أن ييجعلنا وإياكم من التائبين إنه على كل شيء قديرء وأن يتقبلها 
منا إنه سميع مجيب . 

عباد إللم . . . الشرط الثاني من شروط التوبة: الإقلاع عن المعصية» لأن النفس 
المشغولة بلذة المعصية قلما تخلص في عمل الخير» فيجاهد التائب نفسه لاقتلاع جذور 
الشر من قلبه حتى يصبح نقيا خالصا صافيًا تصدر عنه أعمال الخير بنية صالحة مقبولة 
عند الله» فإن كانت المعصية بفعل محرم تركه في الحال» وإن كانت بترك واجب فعله 
فى الحال إن كان مما يمكن قضاؤه ‏ وإن كانت مما يتعلق بحقوق الخلق تخلص منها 
وأداها إلى أهلها أو استحللهم منها. 


ا سسسعببت)_ فيه 

الثالث من شروط التوية: الندم على ما سلف منه في الماضي› والإقلاع عنه في 
الحال» والعزم على ألا يعاود الذنب في المستقبل» فلن تكون التوبة صحيحة حتى 
يكون نادمًا آسمًا حزيئًا على ما بدر منه من المعاصي تدمًا يوجب الانكسار بين يدي 
الله - عر وجل - والإنابة إليه. 

والرابع من شروط التوية: العزم الجازم على عدم معاودة الذنب» فيتوب من الذنب 
وهو يحدث نفسه ألا يعود في المستقبل» والقصد لتدارك ما فات وإصلاح ما يأتي. 
ودوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموت» والعزم الجازم أيضا على فعل المأمور 
وترك المحظور» والتزام ذلك طيلة حياته . 

والخامس من شروط التوية: عدم الإأصرار على المعصية: والإصرار هو عقد 
القلب على شهوة الذنب» والاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة؛ لأن 
التوبة مع الإصرار توبة الكذابين» الذين يهجرون الذنوب هجرا مؤقتا يتحينون فيها 
الفرص المواتية لمعاودة الذنب» وقد بقيت حلاوته في قلوبهم › يتمنون مقارفته ما 
وجدوا السبيل إليه» وقد شرط الله لوجوب المغفرة ودخول الجنة عدم اللإصرار على 
فعل الفاحشةء قال تعالى: 9 والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله 
املتطفروا لوهم ون قفر الوب إلا الل ولم ُصررا على ما لوا وهم موف وي 
أرك جَرَاوهم مُفْهرة من رهم وجات قري من تَشَِّها اهار خالدين فيه وم جر 
العاملين ي (سورة آل عمران: 13-110) . 

والسادس من شروط التوية: أنها كما تكون بالقلب واللسان تكون أيضاً بالعمل 
الصالح الذي يكون ترجمة عملية لما في قلب الإنسان إذ العمل الصالح ينشئ التعويض 
الإيجابي في النفس للإقلاع عن المعصية» فيعوض التائب ما صرفه من عمره في اللهو 
والمعصية بالعمل الصالح وفعل الطاعات ليمحق بذلك أثر الخطيئة والسيئات» فإذا تاب 
وأقلع عن الذنب دون أن يعوض ما فاته بأعمال صالحة لا يرجى فلاحهء فليؤد التائب 
الفرائض وجميع شعب الإيمان البضع والسبعين قدر المستطاع . 


سم حم ٠‏ النوبه 0 


در 

السابع من شروط التوية: أن يستمر التائب في توبته» ولا يأتى بما ينقضها 
ويخالفهاء إذ الاستمرار في التوبة شرط في صحة كمالها ونفعها. 

الثامن من شروط التوبة: أن تصدر في زمن قبولها. وهو ما قبل حضور الأجل 
وطلوع الشمس من مغربها. 

بهذا يتضح أن التوبة كل متكامل يفقد خصائصه كلها حين يفقد أحد أجزائه. 
کال رکب يفقد خواصه كلها إذا فقد أحد عناصره» فمن أتى بشرط وأغفل آخر لا يعتد 
بتوبته ما لم يحقق بقية الشروط» واللّه المستعان. وأما وقت التوبة ونهاية وقتها فالتوبة 
مقام يستصحبه العبد من أول ما يدخل فيه إلى آخر عمره» وعموم الناس محتاجون 
إلى التوبة دائماً» وعلى الخلق جميعا أن يتوبوا وأن يستديموا التوبة قال الله تعالى : 
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلّكم تفلحون ‏ (سورة النور: 1 . والأمر عند إطلاقه 
يستلزم الوجوب» فالتوبة واجبة وجوبا مطلقًا مدى العمر ووقتها مدة العمر. وهي 
غاية كل مؤمن» وقد قال الله لأفضل الأنبياء يكم » ولأفضل الخلق بعد الأنبياء: 
ل( قد ثاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الّذين البعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ 
قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إِنّه بهم رءوف رَحيم 4 (سورة التوبة:77١1).‏ والعبد محتاج إلى 
التوبة والاستغفار مطلقًا في كل وقت وحين فإذا كان النبي ميم قد أمر أن يختم 
أعماله بالتوبة والاستغفار في قوله تعالى: [إذا جاء نصر الله والقتح © ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجا © فُسبح بحمد ربك واستغفره إِنّه كان تَوَابا © (سورة النصر) . قير 
النبي عم أحوج إلى هذا منه» فليجمع العبد همته وعزمه» وليحاسب نفسه وليتب 
إلى الله حتى الممات . 

فباب التوبة مفتوح يثوب إليه الشاردون فيستردون أنفسهم من تيه الضلال» 
ويعملون عملا صاحًا إن قدر لهم امتداد في العمر قبل أن يأتي يوم لا ينفع نفس 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراء ويبدأ وقت التوبة عندما 
يستشعر القلب جلال ربه وعظمة خالقه فيعلن التوبة بالرجوع إلى الله تعالى بسلوك 


>< )7( التويه‎ ٠ 
نعي لع ان فوس إلى رقو نه ارس با ركه تبره‎ OS 
تعالى : فل وَأَنّ هذا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولا تشبعوا السبل فرق بكم عن سبيله 4 (سورة‎ 
الأنعام: 165) . فيتوب قبل أن يتبين له الموت أو المرض وينشيء بتوبته صلاحا في القلب‎ 
وصلاحا فى الحياة ما دام مكلفاء فالرجاء حينئذ باق ويصنع منه الندم والعزم على‎ 
ترك الفعل وهذا هو المقصود بقوله تعالى: «إ إِنّمَا الَوبة على الله للّذين يعملون السُّوء‎ 
هميود من قريب ارك يوب لهم ركاذ ليسا حكيسًا 4 ام‎ 
أي الذين يرتكبون الذنوب ويضلون طريق الهدى عن جهالة طال أمد ذلك‎ .)١07:ءاسنلا‎ 
أم قصر مادامت تلكم الجهالة لا تستمر حتى تبلغ الحلقوم؛ لأن الروح إذا فارقت‎ 
الجسد قبل الغرغرة فلا تبقى له نية ولا قصد صحيح ومع سعة رحمة الله تعالى‎ 
وشمول عفوه وقبول توبة التائب تفضلاً منه ومنة في كل وقت وحين» إلا أنه سبحانه‎ 
حجب باب التوبة عن الذين يعملون السيئات ی ذا حشر ای الموت قال: إني‎ 
فهذا الصنف من الناس ليس داخلاً في حكم التائبين؛ لأنه يتدنس‎ aR 
بالمعاصي ويلج في الغواية حتى إذا عاين الموت وصار في حين اليأس أنشأ توبة بعد‎ 

أن أحاطت به الخطيئة وانقطعت عنه أسباب النجاة فأنى له ذلك . 


اتخطية إلثانيق: 
الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين» وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد: 
عيات إلى . . . لا يجوز تضييع الوقت بالانشغال بالمعصية أو اللغو أو الإعراض عن 
واجب أو فرض. عن صفوان بن عسال قال: قال رسول الله عرسم : «إن من قبل المشرق بايا 
مفتوحا عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه 


7 ) 
فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير . 


600 رواه ابن ماحه ( ۰۰( (صحيح الجامع» .)60١481(‏ 


)( التوبه‎ « < o 

وعن عبد الله بن عمرو فتك عن الني يسم قال: «إن الله . عزّوجل . ليقبل توبة العبد 
مالم يغرضرء"'. فالبدار البدارء إلى التوبة قبل الفوات؛ والحذر الحذر من فعل 
السيئات قبل أن يقول المذنب مط رب ارجعون 69 لَعَلَي عمل صاحًا فيما تركت كلا إنّهَا كلمة 
هو قَائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعنون )چ (سورة المؤمنون: .)٠١ ١-849‏ 

وأما الذنوب والمعاصى التي يجب التوبة منها فإن الإسلام يعتمد في إصلاحه 
العام على تهذيب النفس الإنسانية قبل كل شي فهو يكرس جهودا ضخمة في أعماقها 
وغرس توجيهاته في جوهرهاء والعوامل المسلطة على الإنسان من داخل كيانه ومن 
خارجه كثيرة فالنفس أمارة بالسوء» والشيطان يقعد للإنسان كل مرصد ويقطع عليه 
كل طريق فيه فلاحه وسعادته وبحكم ما ركب في الإنسان من غرائز وميول وشهوات 
سرعان ما ينحرف عن التوازن السليم ويقع في المعصية ويسرف في الذنب» ثم إن 
دواعي الطبع » وإرادات النفس وشهواتها المنحرفة مصدرها إما جهل وإما ضعف إذ لا 
يصدر الذنب إلا عن جهل بآثاره وموجباته أو يكون عاما بذلك لكن فيه ضعف 
وعجز عن محوه من قلبه بالكلية» ولا شيء يمسح صدا النفس ويغسلها من أدرانها 
ويعيدها إلى نقاءها وصفائها أفضل من التوبة إلى اللّه والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال 
الاستسلام فل ومن يعتصم بالله فَقَد هدي إلى صراط مستقيم » (سورة آل عمران:١١١).‏ 

ولا يسمى العبد تائبا ما لم يتخلص من جميع أجناس المحرمات وأصناف الذنوب 
ويتحصن ويتحرز من مواقعتها ومنها. 

اولاً - الشرك بالله» وهو أعظم الذنوب وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما 


يحب الله تعالى فيدعوه ويستعين به» ولا يغفّر الشرك إلا بالتوبة منه وتجريد التوحيد 


)21 رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن ٠»‏ وانظر: «اصحيح الجامع» )۱/ (A1‏ رقم c(1)‏ 
و«المشكاة» .(YTE)‏ 


« التويه () <p‏ 
لله تعالى سواء من الأكبر أو الأصغر كيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله 
تعالى: وكقول الرجل للرجل: ما لي إلا الله وأنت» وتوكلت على الله وعليك؛ 
فعلى التائب تجديد التوحيد لله ومعاداة المشركين في الله والتقرب بمقتهم إلى الله 
واتخاذ الله وحده وليّاء إلها ومعبودا ونصيرا ووكيلاً وحافظاً ومستعانًا وإخلاص 
القصد لله متبعًا لأمره مجتنبًا لنواهيه طالبًا لمرضاته» وما يتاب منه الكفر وهو ذنب 
عظيم وجرم كبير» بسببه تحبط الأعمال ويخلد مرتكبه في أعظم العذاب وأشد 
العقاب» وأنواعه مفصلة مبينة فى غير هذا المقامء ومع هذا فإن الله فتح باب التوبة 
من انتهى عن كفره وعناده فأسلم وأناب إليه قال تعالى: ف[ قل للّذين كَفروا إن ينتهوا يعفر 

لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت الأَوَلينَ # (سورة الأنفال:78) . 


)١( اللويم‎ 


لطن الإولاع: 

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

لإ يا أيها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © (سورة آل عمران:؟١1)‏ 

ب يهان نموا رکم لذي خقکم من فی واحدة وحن ملا جهو مها رجالا 
كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 (سورةالناء:1) 

وہ ایا الین آنا قرا اله وکرو قرلا سديدا «© ملح كم مالك يَف ركم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظيما ‏ (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 

أمابعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد عم › وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

عات إلى . . . موضوعنا اليوم ‏ بإذن الله - عن التوبة» وهي الخطبة الثالثة في هذا 
الموضوع نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من التائبين إنه على كل شيء قديرء وأن يتقبلها 
منا إنه سميع مجيب . 

عيات إلى . . . من المعاصي التي يتاب منها النفاق» وهو الداء العضال الباطن 
الذى يكون الرجل تمتلئاً منه وهو لا يشعر فإنه أمر خفي على الناس» وكثيرا ما يخفى 
على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد» وهو من الأمراض الباطنة التي تعتري 
المرء» وإذا لم يعالجه بالتوبة لم يلق الله تعالى بقلب سليم ‏ أعاذنا الله من النفاق في 


« التويه (۳) ?< 
القول والعمل - قال تعالى: ل إن المنافقين في الدرك الأسقل من الثار وآن تجد لهم تصيرا » 
(سورة النساء: .)١856‏ 

ورحمة الله واسعة لا تضيق بالواردين» وفضله واسع يعم التائبين» فمن أراد أن 
ينيب إلى الله ويعتصم بالله ويتبرأ من النفاق وأهله فلا عليه إلا أن يحقق مدلول 
الآية : ل إلا الّذينَ تابوا وأصلحوا وَاعصّموا باللّه وأخلصوا دينهم لله فأُولَتك مع المؤمنين 
وبوف يۇت الله المؤمنينَ أجرا عظيما (سورة النساء:85١)‏ . 

فشرط في توبة المنافق الاعتصام بالله ليتخلص من تلك المشاعر المذبذبة والأخلاق 
امتخلخلة وإخلاص الدين لله وتجريده من شوائب الرياء وبذا يرتفع التائب إلى مصاف 
المؤمنين فإ وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما © (سورة النساء:141) . 

وتجب التوبة من الفسوق بكل أنواعه سواءً كان فسوقًا في العمل مقروثًا بالعصيان 
أو مقرونًا بارتكاب ما نهى الله عنه وعصيان أمره» أو فسوقًا في الاعتقاد كفسق أهل 
البدع والخرافات» وبتحقيق التقوى تصح التوبة» بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور 
من الله يرجو رحمته ويخاف عقابه» ويهجر المعصية ويعتصم بالكتاب والسنةء 
ويعصي دواعي الطبع والشهوة ويقهرها بسلطان الطاعة والخوف من الله . 

وتجب التوبة من البدع» والبدع هي تلك الطرائق المخترعة التي ليس لها مستند 
من كتاب أو سنة أو ما استنبط منهما ويقصد منها التعبد ١‏ وتوبة المبتدع تكون بأن 
يعلم أن ما هو عليه بدعة فيعترف بها ويرجع عنها واعتقاد ضد ما كان يعتقد منهاء 
أما إذا زين له سوء عمله فرآه حسناً فلا توبة له ما دام يرى ذلك حسناًء والتوبة من 
البدع ممكنة على كل حال بأن يهديه الله يشرح صدره للحق» ويرشده لأحكام الشرع 
وقواعد الدين حتى يتبين له الحق فيستقيم عليه قال الله تعالى: ل ولو انا كتبنا عليهم 
أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديا ركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أَنّهم فَعَلُوا ما يوعظون به لكان 
خيرا لهم شد تَعْبِيتا © وإذا لآتيناهم من لدا أجرا عظيما ® وَلَّهديناهم صراطا مستقيما » 


(سورة النساء * 58-5 5 


حلراة < «التوبه (۳) 
وتجب التوبة من الزنا والقذف» ويضم إلى التوبة إلى الله الإحسان إلى زوج المزني 
بها بالدعاء والاستغفار له. والتصدق عنه» ونحو ذلك مما يكون ذابا إيذاءه له فى أهله . 
وكذا القذف يكون بالندم على قذفه له والإحسان إليه والاستغفار له وذكر 
وتجب التوبة من الربا» وتكون بأخذ رأس المال ورد الربح إن كان قد أخذه 
والانتهاء عن المعاملاات الربوية بالكلية . 


وتجب التوبة من الظلم؛ والظلم نوعان: النوع الأول ظلم النفس: ويكون بترك واجب أو 
فعل محرم» والتوبة والاستغفار يكون من ترك المأمور وفعل المحظور؛ فإن كليهما من 
السيئات والخطايا والذنوب» فيتدارك المرء ما فاته من واجبات فيؤديها ويقلع عن فعل 
الحرم أيا كان» وترك الإيمان والتوحيد والفرائض التي فرضها الله على القلب والبدن 
من الذنوب أيضاًء فعلى التائب أن يرجع إلى حقيقة التوحيد والإيمان ويؤدي الفرائض 
التي فاتته من صلاة وصيام وزكاة وحج ونحوهاء وإذا كان فعل الإنسان إما له أو عليه 
فهو يستغفر الله نما عليه» وقد يظن ظنون سوء باطلة وإن لم يتكلم بها فإذا تبين له فيها 
استغفر الله وتاب من كل ما في النفس من الأمور التي لو قالها أو فعلها عذب. 


والنوع الثاني من الظلم: ظلم الغير» يكون في دم أو مال أو عرض» فإنه لابد من 
إيفاء الحق ما دام قادراً على ذلك» فإن كان قد أخذ المال على سبيل الدين فهو مدين 
لصاحبه حتى يؤدي ما عليه فإن مات فروحه مرهونة بدينه حتى يقضى عنه» وإلا 
فالقضاء يوم القيامة من حسناته إن كانت له حسنات» وإلا أخذ من سيئات غريمه 
فطرحت عليه ثم طرح في النار» وهذا ما يحتم على المسلم الاهتمام بأمر التوبة 
وخاصة من حقوق العباد» ويجب على العبد أن يرجع إلى الحق ويتحراه» ويتبرأ من 
نوازع النفس وشوائب الهوى» وأن يستغفر الله ذاكراً له في كل حين وآن وألا يصر 
على ما فعل ويتبجح بالمعصية في غير حياءء وبذا يغفر اللهله ذنبه» ويجبر زلته. 


« التوبيه (۳) EY‏ 
وينظمه في سلك عباده المتقين» الذين قال في شأنهم: لظ والّذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظَلَمُوا أنفسهم ذكروا الله فَاسحَعْفَروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلّم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلْمون ‏ (سورة آل عمران: 16 . 

عيات الله . . . ينبغى على كل ذي لب وفطنة أن يحذر مغبة المعاصى وعواقب 
الذنوب إذ أن الذنوب سموم مهلكة ولها تأثيرات قبيحة ومرارتها تزيد على حلاوتها 
وبين الله تعالى قرابة ولا رحم» وإنما هو سبحانه قائم بالقسط حاكم بالعدل» فمع أنه 
غفور رحيم ٠‏ لكنه دو عذاب أليم! فالحذر الحذر. 


ومن الأسباب التي تزيل أثر تعلق القلب بالذنب! ما يأتي: أولا. اعلم أن الذنب إما 
يكون بسبب الغفلة فطرق علاجه العلم» فعلى التائب أن يسلك طريق الهداية من 
تعلم العلم وتعليمه والدعوة إليه والعمل به» ويعتقد أن الذنوب مضرة يجب تركهاء 
ويتذكر إنذارات القرآن الكريم ووعيده للعاصين وما جرى للعصاة على اختلاف الأمم 
بسبب ذنوبهم . 
الخ الثانيق: 

الحمد لله الذي قدر فهدى» والذي أخرج المرعى» نحمده سبحانه وتعالى حمد 
الشاكرين» ونسأله التوبة في كل وقت وحين» والصلاة والسلام على إمام التائبين 
وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: 

عيات إلى . . . إن كان الذنب بسبب غلبة الشهوة ونوازع النفس» فطريق علاجه 
الصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى. وما أطفأ لعبد جمرة الغضب والشهوة بمثل 
الوضوء والصلاةء فليتوضأ وليصل وليعمر أوقاته بتقوى الله ويزكي نفسه بطاعته - 
تعالى - ويطهرها من خبائث الأخلاق وذميم الخصال»ء وعلى المسلم أن يعتصم بالله : 
فمن اعتصم به سبحانه ولجأ إليه فى كل أحواله تولاه ونصره على عدويه اللذين لا 


ل التوبه (۳) 
يفارقانه أبدا ‏ وهما النفس والشيطان الرجيم - ولم يخذله أبدا قال تعالى: ومن 
يعتصم بالله ققد هدي إلئ صراط مستقيم » (سورة آل عمران:٠١٠)‏ . وأن يعتصم بحبل اللّه 
وهو القرآن الكريم» ويعمل بأوامره وأحكامه» ويهتدي به» ويداوم على النظر فيه 
والاتعاظ بأخباره. 

وعليه أن يخاف تعجيل العقوية في الدنيا فقد يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه» 
وكذلك يخاف الفقر والمرض إن هو أصر على عصيانه. وعلى المسلم أن يطيب مطعمه 
ولا يأكل إلا حلالاً» فالعبادة مع أكل الحرام كالبناء على أمواج البحر. وعلى العبد 
أن يذكر أنه قائم بين يدي الله غدا يحاسبه على كل أعماله» فينظر إلى لذة المعصية 
التي نالها قد ولّت» والعقوبة عليها قد حلت» فينهر نفسه ويخاف الذنوب التي 
عملهاء ويقطع كل سبب يبعده عن الله تعالى . 

وعلى كل مسلم أن يذكر سرعة لقاء ربه» فهو يتوقع في كل لحظة نزول الموت 
به» وما بعد الموت من مستعتب. وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار» ويتفكر فى 
أمر المعاد وهول المطلع وشدة بطش الله تعالى وأليم عذابه. ١‏ 

وعلى التائب إلى الله البعد عن قرناء السوء» وتخير الأصحاب واستبدالهم 
بجليس صالح يذكره بالله ويدله عليه» والعلماء في كل عصر مصابيح الدجى فعليه 
بمجالستهم والتزود من علمهم وتوجيهاتهم» وسيجد بذلك الربح الوفير والخير الكثير 
إن شاء الله . 

وعلى التائب أن يستعيذ بالله من شر وساوس الشيطان الرجيم قال تعالى : 
لإ وإما يتَغَتَك من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه نه هو السّميع العليم ‏ (سورة فصلت .)٠٠:‏ 

وعلى -التائب أن يكثر من الاستغفار فهو من أكبر الحسنات» فمن أحس بتقصير 
في قوله أو عمله أو غلبة الهوى على نفسه أو تغير حاله في رزقه أو غيره فعليه 
بالتوبة والاستغفار ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص . وعلى التائب إلى الله 


<i 
إمساك فضول النظر والكلام والطعام وطاعة الله حيثئما كان وأينما كان» واتباع السيئة‎ 
بالحسنة» وعدم الإصرار على الذنب قال تعالى: «إ إِنَّ الحسنات يذهين السّيّئات ذلك‎ 
.)1١4:دوه ذكرئ للذاكرين © (سورة‎ 

والتوبة - يا عباد الله - فرض عين في حق كل شخص» ولا يتصور أن يستغني 
عنها أحد من البشرء لأنه إن خلا عن معصية فلا يخلو عن الهم بالذنب بالقلب»› 
وإن خلا فلا يخلو عن وساس الشيطان بإيراد الخواطر الصارفة عن ذكر الله - عر 
وجل حتى وإن خلا منها فلا يخلو عن غفلة وقصور بالعلم بالله وبصفاته وأفعاله. 
لذا فكل إنسان مفتقر إلى التوبة والرجوع عن التعويج الذي وجد إلى سنن الطريق 
المستقيم ولكن ما هي الوسائل المعينة للؤنسان على التوبة إلى الله؟ إنها كثيرة منها : 

. أن يتدارك ما فاته من العبادات كلما أمكن ذلك‎ ١ 

؟ - أن يقبل على الله ويعمل لطلب مرضاته ويتدبر عظيم قدر مولاه وقدر رضاه 
وسخطه وما وعد به الطائعين وتوعد به العاصين» ويداوم على ذلك حتى يستنير قلبه 
ويعود إلى أصله الذى فطره الله عليه. وما يعين على التوبة البدار إلى محاسبة النفس 
ويكون بالتوبة عن كل معصية توبة نصوحا قبل الموت» ويتدارك ما فرط من تقصير 
في فرائض الله عزّ وجل» ورد المظالم إلى أهلهاء واستحلال كل من تعرض له بلسانه 
ويده وسطوته بقلبه. وتذكر ما سلف من جناية نفسه عليه. ويوقن أن في طاعتها 
هلاكه يوم معاده وأن فى عصيانها نجاته في آخرته» فيعزم بقلبه على تأديبها ويواظب 
على توقيفها والالحاح على معاتبتهاء ويداوم على موعظتها وتذكيرها بربها الذي لابد 
لها من المصير إليه . 

وما يعين على التوبة عزل النفس عن مواطن المعصية ومفارقة قرناء السوء 
ومقاطعتهم ما داموا على حالهم واستبدالهم بصحبة أهل الخير الذين يذكرونه 
إذا نسي» ويعينونه إذا ذكرء ويقومونه إذا اعوج» ويقودونه إلى الحق وإلى 


الطريق المستقيم . 


اللوبم(:) 


الحطية [لإواع: 

إن الحمد للّه» نحمذه ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أتفيننا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبذه ورسوله. 

<( يا أيه اين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إل وأنتم مسلمون © (سورة آل عمران:7١٠١٠)‏ 

جو يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي (سورةالنساء:1) 

يا ايها الذين آمنوا انّقوا الله وفولوا قرلا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر كم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فاز فوزا عظيما » (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمايعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدې محمد ل › وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدية بدعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. 

عات إلى . . . موضوعنا اليوم - بإذن الله - عن التوبة» وهى الخطبة الرابعة فى 
هذا الموضوع نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من التائبين إنه على كل شىء قدير وأن 
يتقبلها منا إنه سميع مجيب. 

عيات إللم . . . ومن الوسائل المعينة على التوبة إلى الله أن يصدق التائب إلى الله 
في النية مع الله في الرجوع إليه بإصلاح العمل ظاهرا وباطئًا وأن يطهر قلبه من 
الإصرار - وهو عقد القلب على شهوة الذنب حتى ولو أقلع عنه ‏ والتطهير يكون 
بإدمان معاتبة النفس وتخويفها وتذكيرها بإنذارات القرآن وبأخبار العصاة» وحكايات 
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من جرت عليهم المصائب بسبب ذنوبهم» وخوف تعجيل العقوبة في الدنيا وحرمان 
الرزق ا لجسي والمعنوي بسبب المعاصي› وأن ينهي كل ذنب بنوع من التوبة ولا ا 
في الذنوب إتكالاً على فضل الله تعالى ورجاء عفوه» فمع أنه نخان غور رحيم 
لكن عذابه هو العذاب الأليم!! ۾ حدر الذين يخالفون عن أَمْره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عاب أليم ‏ (سورة النور:77). وليرج المؤمن العون في الهداية إلى الخير ويشعر 
بأن قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى . 
وأما من رابى فعليه أن يأخذ رأس ماله فقط ويرد ما ربحه فلا يأكله ولا يؤكله 
مسلماء وإن كان الذنب من مظالم العباد كأن يكون قد أخذ مالا بغير طريق شرعي 
أو غصبه من صاحبه فلابد من رده إليه والخروج عنه ما دام قادرا على ذلك وإلا يعزم 
على رده إذا قدر فى أعجل وقت وأسرعه عيئًا كان أو غيره» وإن لم يعثر له على 
صاحب معين أو له صاحب وأيس من تحصيله صرفه فى مصلحة للمسلمين على نية 
صاحبه» وهو بذلك بجوو ےا كاد الله لے وغلے فو تاتب إلى ال ان يعمل 
عملاً صا حًا خالصا لله تعالى موافقًا لسنة رسوله حيدم ٠‏ وأن يسلك طريق الهداية من 
تعلم العلم وتعليمه والدعوة إليه والعمل به وأن يلزم طاعة الله تعالى في كل حركة 
وسكنة من حياته» مع حسن الظن به» والوثوق برحمته وعدم القنوط من عفوه 
واعلموا ‏ يا عباد الله أن هناك أسبابًا صارفة عن التوبة» إذ أن النفس البشرية تنزع 
إلى الطبيحة البذنة وتفرى «اللةاك«والتهوات اة والمساضى تصحف اقلت عن 
إرادة الخير وبذا تقوى فيه إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئًا شين إلى أن تنسلخ منه 
بالكلية؛ والمعاصي تزرع أمثالهاء ويولد بعضها بعضا. وما ذاك إلا لعدة أسباب منها: 
- اعتماد العبد على سعة رحمة الله تعالى وكرمه وعفوه» حتى إن بعض المذنبين من 
الناس إن كلمته ناصحا أو زاجرا له عن الآثام رد عليك بأن رحمة الله واسعة 
سحام امه ونسي هذا المسكين أن الله - عر وجل كما أنه 
سع المغفرة ة فهو - تبارك وتعالى - شديد العقاب! و بأسه عن القوم 
ot‏ ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند والمكابر. 
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١‏ - أن الشهوة لذة ناجزة والنزوع عن هذه اللذة العاجلة لخوف فوت الآجلة شديد 
على النفس . 

۳ - التسويف والاغترار بالأماني . 

٤‏ - الحرص على جمع المال» وصرف الجهد لتحصيلهء وتركيز الفكر حوله وانشغال 
القلب بموارد المال ومصادره» ما يؤدي إلى الغفلة عن المصير المحتوم ونسيان 
الاستعداد لما بعد الموت . 

ه ‏ الغفلة والجهل اللذان يدفعان العبد على الفرح بشهوته المحرمة» وهذا الفرح دليل 
على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها. 

. استصغار الذنب مما يسبب عدم الخوف من الله تعالى‎ - ٦ 
واعلموا أن لصدق التائب علامات» فلا يعتبر مجرد التلفظ بالتوبة دليلاً على‎ 

الصدق فيها ما لم يأت التائب بعلامات تكون ترجمة عملية للتوبة وبما يحقق وجودها 

الفعلي الذي ترجى معه المغفرة والقبول» فمن قال: قد تبت. لا يجتزأ بقوله حتى 

تضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة. 

ومن العلامات الدالة على صدق التائب: 

١‏ الإقلاع الفعلي عن الذنب» والأخذ في مقابله من أعمال الطاعة» وهذا دليل 
حساسية القلب وانتفاضه وشعوره بالإثم ورغبته في التوبة. 

؟ - العزم والقصد لتدارك ما فات وإصلاح ما يأتي» فإن كان الماضي تفريطا في عبادة 
قضاها أو مظلمة أداها أو خطيئة لا توجب غرامة حزن إذ تعاطاهاء وهذا دليل 
على تعظيم الله في قلبه واشتداد خوفه منه» ورجائه إياه» وطمعه فيما عنده. 

۳ - أن تضيق الأرض عليه كما ضاقت على كعب بن مالك وصاحبيه فيستولي عليه 
الحزن فيشغله عن اللهو والضحك . 
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أن يكون حاله بعد التوبة خيرا مما كان قبلها.‎ - ٤ 
أن لا يأمن مكر الله طرفة عين» فيصحبه الخوف طيلة حياته ويستمر على ذلك‎ 6 
حتى يسمع قول الرسل لقبض روحه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تسَرّل‎ 
.)7١:تلصف‎ 
. أن يتقطع قلبه ندمًا وخوفًا وحسرة على ما فرط منه وخوقًا من سوء عاقبته‎ ١ 
أن يذكر دائماً سرعة لقاء ربه ويترقب في كل لحظة نزول الموت به وأنه أقرب إليه‎ - + 
. من شراك زعله‎ 
ومن أقوى علامات صدقه فى التوبة محبة الله ورسوله عرسم ومحبة المؤمنين فيه‎ - ۸ 
والإتيان من العمل با تقتضيه هذه المحبة.‎ 
[لخطية إلثانيل:‎ 
الحمد لله غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب دي الطول» نحمده سبحانه‎ 
عيات إلى . . . إن الإنسان قد يستحضر ذنبًا أو ذنوبًا معينة فيتوب منها وقد يتوب‎ 
توبة عامة ينوي بها الإقلاع عن جنس الذنوب كلها وما يكرهه الله والندم على ذلك‎ 
والرجوع إلى الطاعة بالكلية؛ وتفصيل ذلك:‎ 
اولاً - إذا تاب من ذنب وهو مصر على آخر من نوعه» كأن يتوب من شرب‎ 
الحشيشة وهو قائم على شرب الخمر» أو يتوب من الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا‎ 
بغيرها مثلاً فتوبة من هذا حاله غير صحيحة» لأنه لم يتب من الذنب وإئما عدل عن‎ 
. نوع منه إلى نوع آخر منه  أيضا  ولا يدخل فى مسمى التائب‎ 
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ثانيا - أن يتوب عن ذنب بعينه مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه 
مثل أن يتوب عن بعض الذنوب دون بعض» كأن يتوب من قتل النفس وأكل أموال 
اليتامى وهو مقيم على شرب الخمر وفعل الفاحشة» فهذه هي التوبة الخاصة» 
وحكمها أنها تصح فيما يتاب منه شريطة أن يكون المتروك ليس شرطا في صحة 
المفعول كالإيمان المشروط في غيره من الأعمال» كما قال تعالى: ل ومن أراد الآخرة 
وسعئ لَها سعيها وهو مؤمن فوك كان سعيهم مُشكورا # (سورة الإسراء:19). 

أما ما لم يتب منه فهو باق عليه حتى يتوب منه» إذن: فكل ذنب له توبة 
تخصه» وهي فرض منه لا تتعلق بالتوبة من الآخر»ء كما لا يتعلق أحد الذنبين 
بالآخرء فلو أتى مثلاً بفرض وترك فرضا آخر استحق العقوبة على ما تركه وأثيب 
على ما فعله» ولا يكون ما ترك موجبا لبطلان ما فعل كمن أتى بالصلاة والزكاة 
وترك الصوم أو الحج مثلاً. 

ثالثا - أن ينتهي عن جميع الذنوب فينشئ توبة تستغرق كل ما رآه ذنبًا فهذه هي 
التوبة العامة التي لم تبق ذا إلا تناولته» فمن هذه حاله غفرت ذنوبه كلها شريطة أن 
يلتزم بعد التوبة بفعل ما أمر الله به تبارك وتعالى ‏ وترك ما نهى عنه» ويندم على 
ما فرط في أي أمر أو ترك صغيرا كان أو كبيرا ويحقق بقية شروط التوبة» وإذا كانت 
التوبة - يا عباد الله - واجبة على كل مكلف فإنه لابد وأن تكون كاملة تعم جميع 
الذنوب وتستغرقهاء بحيث لا تدع ذنبًا إلا تناولته» ولا معصية إلا مَّحَت أثرها من 
القلب كما يحو ضوء النهار ظلام الليل» توبة يجمع فيها العبد كل عزمه وإرادته 
مبادرا بها عازما على المضي فيها إلى آخر عمره» مقلعا عن الذنب وهو يحدث نفسه 
ألا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع . 

توبة تبدأ بالندم وتنتهي بالعمل الصالح والطاعة» وتظل تذكر القلب بعدها 
وتخلص من رواسب المعاصي وعكارهاء وتحضه على ألا يعود إلى الذنب أبداء وأن 


اال ا حيتي 1 يي 
تكون لله» لا حفظًا للصحة أو المال أو حرصا على حظ من متاع الدنيا أو خوقًا من 
عقاب أحد أو سطوة قانون أو عدم وجود ما يعينه على المعصية» ولكن يهجر الذنب 
لأنه يغضب الله ورسوله و . 

وأن تستغرق الذنوب كلها فلا تصح من ذنب أصر على مثله» لأن قبول الله 
لأعمال البر من عبد يقيم على المعصية غير محقق والنفس المشوقة بلذة المعصية قلما 
تخلص عمل الخير» والقلب الملوث بالشهوات يستحيل أن يخلص العمل الصالح إذا 
كثر عليه الران من تتابع الذنوب وتشبعه بهاء والعبد مطالب بترك الشر كله وتركه 
الشر يدفعه إلى عمل الخير من تلقاء نفسهء فإذا تاب العبد من الكذب فلا يصح أن 
يقيم على الزنا أو الكبر مثلاً» بل عليه إذا تاب من هذه الخصلة أن ينجر إلى غيرها 
حتى يقتلع جميع الجذور الشريرة من قلبه. 

ثم اعلم ‏ أرشدني الله وإياك إلى البر - أن على كل عضو من أعضاء الإنسان 
توبة» فتوبة العين كفها عن النظر إلى المحارم» وتوبة اليد كفها عن تناول المحرم. 
وتوبة السمع كفه عن سماع المحرم وتوبة الفرج كفه عن الزنا وهكذا. 

وأن يستدرك العبد ما فاته» فيؤدي كل فرض ضيعه ويرد إلى كل ذي حق حقه 
من المظالم» ويشغل البدن الذي استعمله في السحت والحرام بطاعة الله تعالى وامتثال 
أوامره والتغذي بالحلال والبعد عن مواطن الشبهات والحرام» واعلم - يا عبد الله أن 
العاقل من قمع نمسه عن غيهاء وردها إلى طاعة ربهاء ورجع إلى الصراط السوي 
واهتدى بنور الكتاب المبين» وهدي سيد المرسلين م . 


التحدذير من ال محرمات 


إلخطن الإولاع: 

الحمد لله ذي العز والكمال» والكبرياء والجلال» أنعم على عباده بالطيبات من 
الحلال» ونهاهم عن كل ما يعود عليهم وباله في الخال والمآل» أحمده سبحانه على 
كل حال» وأشكره على سوابغ الإنعام والإفضالء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الكبير المتعال» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار» 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار. 
أما بعد . 

عيات الل . . . اتقوا الله تعالى في السر والعلانية واحذروا سخطه وأليم عقابه» 
فإن الله يعلم السر وأخفى ل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 6 (سورة غافر:14). 

ل ونا يعن ب من مال في لض ولا في لاء ولا مغر من ذو 
أكبر ه (سورة يونس:11). 

ل ويعلّم ما في ابر وَالبِحر وما تسقط من ورقة إلا يَعلّمهَا ولا حبّة في لمات الأرض ولا 
رطب ولا ابس إل في كتاب هيين (سورة الأعام:04). 

ألا فليتق الله عبد يخاف عقاب ربه ويرجو ثوابه» ويبتعد عن الظلم والعدوان 
وعن تعاطى ما حرم الله عليه ونهاه عنه؛ وهو يعلم أن الله مطلع عليه في خلوته 
وجلوته وأنه سيجزيه بعمله» إن خيرا فخير وإن ار 

إن كثيرا من الناس اليوم يقدمون على أعمال محرمة عليهم يعرفون تحريمها 
ويعلمون عقابهاء ولكن حملهم على ذلك الشهوات المحرمة» أو حب الدنيا الذي هو 


« التحذير من ال محرمات 1 
رأس كل خطيئة» لقد ابتلينا بالشح والتكالب على الدنيا والتكاثر فيها الذي أخبر الله 
عنه بقوله: لإ ألهاكم التکاثر 0 حتَئ زرتم الْمقَاِرَ 0 (سورة التکاثر )۲-٠:‏ . 

والشح الذي يقول فيه ءيسم : «إنما أهلك من كان قبلكم الشح» كما في الحديث الذي 
رواه مسلم عن جابر فاه أن رسول الله عم قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 


(1( 
محارمهم» 


لقد أصبح الكثيرون متا لا يبالون من أين أخذوا الأموال من حلها أو من حرامهاء 
حملهم على ذلك الطمع والتكاثر» ونسوا أمر الله» وأمنوا عقوبته»ء فترى الكثيرين لا 
يبالون بالمعاملات الربوية» يتعاطون الربا وهم يعلمون تحريمه وشدة الوعيد فيه. 

الذي يقول الله تعالى فبه: بط الّذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس 4 (سورة البقرة: 71/4) . 

ويعلمون قوله تعالى: ل يا ايها الّذِينَ آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كم 
موی ھں ن م قارا أ ربمن ال ررر رر یر۷ 

ومن يقوى - يا عباد الله - على محاربة الله ورسوله ءل ؟!!» ترى الكثيرين 
يأكلون أموال الناس بالباطل» فهذا يماطل الحق الذي عليه وربما يجحده» وأنكره إذا 
علم أن صاحبه لا يقدر على تخليصه منهء إما لعدم البينة لديه» أو لعدم قدرته على 
مخاصمته» لكونه عاجرا أو ضعيمًا أو قاصراء والبعض الآخر يكون لديه الحق 
للآخرين فلا يبذلوه إلا بتكره ومماطلة أو لا يسمح ببذله إلا باقتطاع جزء منه» 
والبعض منهم قد يستولي على أموال الناس عندما يأتمنونه عليهاء فيستغل حسن ظنهم 
به» فلا يؤدي أمانته على وجههاء ومنهم من يكون على عمل حكومي أو في مؤسسة 
قد ائتمن عليها فيخون من ولاه العمل ويخون أصحاب الحقوق» ويضيع عليهم 
حقوقهم› أو يماطلهم بهاء فهذا من الظلم المنهي عنه» وعدم الأمانة التي حملها. 


(۱) رواه مسلم. «كتاب البر والصلة والآداب» (لاممه). 


٣ج ٠‏ التحدير من ا محرمات 
>< س 

وترى البعض من الناس جعل الله بضاعة لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه 
يكرر الأيمان الكاذبة من أجل الترغيب فى سلعته» وقد أخبر يسم : أن الحلف منفقة 
تتسلفة مفحفة لالض 7 ذهب بركة ماله مع ما يحصل له من الثم العظيم 
بأمانه الكاذية. 

ومنهم من يحاول بخس حى المشتري» إما بتغيير السلعة المتفق عليها بعد البيع› 
أو بتطفيف الكيل والوزن» واللّه قد توعد المطففين بالعذاب الشديد فقال سبحانه: 
9 ويل للمطففين ( الدين إذا اكتالوا على الئاس يستوفون © وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 


> ان © ماما اس 


. )0-١ : المطففين‎ 

وبعضهم يستعمل الحيل والمراوغة والخداع وربما رفع قيمة السلعة على من يظنه 
يجهل قيمة هذه السلعة. 

والبعض من الناس لا يبالي بالشهادة فيشهد وهو غير متأكد» وربا شهد شهادة 
الزور واقتطع حق أخيه المسلم لغيره بسبب شهادته الباطلة فيظلم نفسه ويظلم المشهود 
عليه بأخذ حقه» ويظلم المشهود له بإدخال الحرام عليه ويغرر الحاكم بالحكم بغصير 
الحق. هذا بالإضافة إلى ما ارتكب من الجريمة وباء بالإثم. واستحق العقوبة من الله 
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي بكر ناه أن رسول الله عم قال: «الا انبئكم بأكبر 
الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين» ألا وقول الزور ألا وشهادة الزورء فما زال يكررها 
حتى قلنا ليته سكت" . 

والبعض من الناس يكون على ولاية. التمنه ولاة الأمور على دماء الناس 
وأموالهم وفروجهم» فيحمله الطمع والجشع على عدم إيصال الحق لصاحبه إلا بعناء 


.)١1١5( رواه البخاري(۲۰۸۷)» مسلم‎ )١( 
.)۸۷( ومسلم فى كتاب «الإيمان»‎ »)۲٠١ /07( رواه البخاري فى كتاب «الشهادات؛‎ )۲( 


<p التحذير من المحرمات‎ ٠ 
شديد» أو أخذ عوض على عمله الذي أقامته الحكومة لإيصال الحقوق إلى أهلهاء‎ 
وتخليص المظلوم من الظالم» فربما ماطل باستخراج الحق وإعطائه صاحبه أو أعان‎ 
الظالم على ظلمه لأمر من الأمورء أو من أجل أن يتحصل على جزء من مال‎ 
صاحب القضية بغير حق» وهذه هي الرشوة التي ورد الوعيد على من اتصف بهاء‎ 


الحا باد اااي يه يستحق صاحبها لعنة الله كما جاء عن أبي هريرة فاته 
عن الترمدي و ار قال رسول الله ا : «لعن الله الراشي والمرتشي 
فانک ` 


وعن عبد الله بن عمرو مَل بش قال : «لعن رسول الله ب الراشي والمرتشى" . قال 
لعلماء : كا ایی والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة. 


فاتقوا الله عباد الله - وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتهيئوا للعرض الأكبر 
على الله » قال تعالى : ل يومئذ تعرضون لا تَحَفَئ منكم خافية /» (سورة الحاقة:18) . 

ل وأنذرمم وم الآ إذ الوب لد الاجر تخاطمي ما لان من حميم ولا شتفي يط 
© يعلّم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 09 واللّه يقضي بالحق والّذين يدعون من دونه لا 
يقضون بشيء إِنّ الله هو السميع البصير © ي (سورة غافر:250-14 . 

وفى صحيح البخاري عن آبي هريرة مايه أن رسول اللّه ست قال : دمن كانت عنده 
مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن ڪان 
له عمل صالح أخن منه بقدر مظلمته فان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل 


إفرة 
علية» . 


فا تقوا الله ربكم وخافوا من ذنوبكم: بإ وانّقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلّمون ‏ (سورة البقرة: 2281 . 


)01( رواه الترمذي فى كتاب «الأحكام؛ (\TY)‏ وخ «الإرواء» (١1؟2551).‏ 
(۲( رواه الترمذي (0۹7)› «الارواء» ١)‏ 21) . 
49 رواه البخاري في كتاب «المظالم» (89؟25). 


ا 
الخطية لثانية: 

الحمد لله ذي العز والاقتدارء عالم الغيب والشهادة الواحد القهار» أحاط بكل 
شيء علمّاء وجعل لكل شيء سببّاء <ل وکل شيء عنده بمقدار © (سورة الرعد:8) . 

أحمده سبحانه وأشكره على أفضاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختارء اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

يعبات إلى . . . اتقوا الله تعالى» اتقوا من يعلم سركم وجهركم» اتقوه بفعل 
الطاعات والبعد عن المحرمات» واعلموا أن الله رتب الأسباب على مسبباتها وجعل 
لكل شيء سببًا يحصل بوجوده وينتفي بانتفائه» ويزيد بزيادته» وينقص بنقصانه» وأنه 
سبحانه له القدرة الكاملة والنعمة الشاملة» وجعل هذه الدنيا دار تكليف وامتحان 
وابتلاء واختبار: لإ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا (سورة الملك: 09 . 

خلق الخلق لعبادته» وأمرهم بطاعته والاعتماد والتوكل عليه» وتكفل بأرزاقهم 
كما تكفل بأرزاق جميع المخلوقات: لإ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم 
مستقرها ومستودعها كل في كتاب ميين © (سورة هود: 66 . 


وس حم > ٠ه‏ التحدير من ال محرمات 
< حي اا ا ا > ا ا س 


عاد إلى . . . لقد أخبر سبحانه أن رزق بني آدم وقوام معيشتهم مما ينزله من 
السماء عليهم كما قال سبحانه: فل وفي السماء رزقكم وما توعدون » (سورة الذاريات: 77) . 

وإذا أراد ‏ عر وجل - نقص الأرزاق حبس المطر من السماءء فتوقفت الأنهار, 
وغارت العيونء ونضبت مياه الأنهار فهلكت الأشجار والزروع والمواشي 
والحيوانات» وهذه أغلب مصادر رزق المخلوقات» وأنه سبحانه جعل أسباب نقص 
الثمار وقلة الأمطار ما يصدر من معاصي بني آدم» معاصي من يعلم أن الله الذي 


ه التحذيرمن ا محرمات Np‏ 
خلقه ورزقه» ومع ذلك لم يقم بشكر هذه النعم» فنسي ربه واتبع هواه» وتمرد على 
الأوامر الإلهية والأحكام الشرعية» والله أخبر أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم» فإن استقاموا أقام لهم أحوالهمء وإن كفروا بنعم الله غير الله عليهم 
جَزَاء وقَاقا 4 (سورة البا:٠۲).‏ 

ولقد حذر سبحانه غاية التحذير من مغبة المعاصي وأخبر أنه ما وقع في البر 
والبحر من فساد إلا وسببه الذنوب» وما أصاب من مصيبة إلا كان سببها اقتراف 
السيئات والمعاصي» يقول سبحانه: ظط ظَهِر الفساد في الْبَرِ وَالْبَحَرِ بمًا كسبّت أيدي 
الئاس که (سورة الروم:١4)‏ . 

وقال سبحانه: ل ولو أن أهل القرئ آمنوا وَاتَمَوا فحنا عليهم بركات من السّماء والأرض 
ولكن كَذَبوا فَأحَدْنَاهم بما كانوا يكسبون 4 (سورة الأعراف:43) . 
قال بعض السلف: أنتم تستبطئون المطر وأنا استبطئ العذاب» إن الله سبحانه عذب 
الأمم السابقة بسبب تماديهم في طغيانهم وعصيانهم وتكذيبهم لرسلهم» فهذه قصص 
القرآن تتلى عليكم وتتلونهاء وهذه عاقبة المعاصي تقرأونها وتعرفونهاء ماذا حل بقوم 
نوح حين عصوا واستمروا على تكذيبهم؟ أما عمهم الغرق ولم ينج إلا من امن 
منهم» وهكذا قوم عاد لما تجبروا وعتوا عن أمر ربهم: ل وأا عاد فأهلكوا بريح صرصر 
ت سَخرها هم س ال وقماية ام وما ری لقم فها رع ائم اجا َل 
خاوية # (سورة الحاقة : )۷-٠‏ . 

وهؤلاء ثمود لما عصوا أمر ربهم واعتدوا على ناقة الله التي جعلها آية لهم 
أرسلت عليهم الصيحة فقطعت قلوبهم في أجوافهم» وهؤلاء قوم شعيب لما 
نقصوا المكيال والميزان وكذبوا رسل الله : فأخذتهم الرجقة فَأَصبَحوا في دارهم 


جاثمين 4 (سورة الأعراف: .)9١‏ 


حر . ه التحذير من ا محرمات 
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وكذا قوم لوط لا ارتكبوا الفاحشة الشنعاء وكذبوا رسولهم» أرسل الله عليهم 
جبريل» فاقتلع أرضهم وديارهم ورفعهم إلى عنان السماءء ثم كفأها عليهم› 
واتبعوا بالحجارة» فهلكوا جميعا إلا لوطا ومن كان معه من المؤمنين . 

أليس فى هذا يا عباد الله مزدجر؟ ألم تكن هذه أكبر العبر؟ وما هذه 

عبات إلى . . . ارجعوا إلى ربكم» توبوا إلى الله» أقلعوا عما أنتم عليه من 
المعاصى قبل الأخذ بالنواصى» أما يحاسب كل منا نفسه ويخاف من ذنبه ويراقب 
الأمانة قد ضيعت؟ ألبست الصلاة قد استخف بها وهي من أهم أمور الدين؟ أين 
الإسلام ممن لا يصلى لله ولا يتقى ما حرم الله » ولا يخاف عقاب اللّه؟ ! عجب 

هل هذا شك منا فى قدرة الله؟ أو أنه طال الأمد فقست قلوينا؟! . 


احذروا ‏ عباد الله سطوة الجحبار إن أخذه أليم شديد» واستغفروا ربكم وتوبوا 
إليه في كل وقت وحين إنه جواد كريم. 
واخذل من خذل الدين» اللهم بدل سيئاتنا حسنات» واغفر للمسلمين أحياء وأمواتا 


التحدير من سوء الجائنمى 


[لخطيا الأولاع: 

إن الحمد للّه» نحمده وستعيئه ونستغمفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده لله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله الا لله 
وحده لا شريك له » وأشهد أن يجمهلا عبذده ورسوله. 

لإ يا ايها الاير لقنا اللا e‏ (سورة آل عمران:1١1)‏ 

یا أيه الاس انه تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واد e SL aa‏ (سورة النساء:١)‏ 

لإ يا أيها الّذِين آمنوا اة تقوا الله وقُولُوا فقولا سديدا 9 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » (سورة الأحزاب: ٠‏ -1/) 

أمايعد ... فان مساق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد اوس » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة ) وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. 

عبات إلى . . . حديثنا اليوم - بإذن الله - عن سوء الخاتمة» أعاذنا الله وإياكم من 
ذلك. سائلين الله وإياكم حسن الخاتمة. رنه على کلت شی قدير وبالإجابة جدير. 

عاد إلى . . . ينبغى أن يكون الخوف من سوء الخاتمة ماثلاً أمام عين العبد فى كل 
لحظة لأن الخوف باعث على العمل وقد قال يسم : «من خاف أدلج ومن ادلج بلغ المنزل؛ 
الا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة'' 

لكن إذا قاربت وفاة الشخص وأشرف على الموت فيتبغى له حينعذ أن يغْلّب 
الرجاء» وأن يشتاق إلى لقاء الله فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» وقال وم : 


)۱( صحيح الجامع (۲/ 1۹ 1°( رقم (ITTY)‏ و«الصحيحة» )° .(YTY‏ 


۷ 
مخ 


ve p>‏ ص ا ا ی 
«لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله مزوجل» .لکن كثيرا من المسلمين اعتمدوا 
على سعة رحمة الله وعفوه ومغفرته» فاسترسلوا في المعاصي ولم ينتهوا عن السيئات 
بل جعلوا عملهم بهذه الصفات من أعظم الدواعي على الاستمرار على المعاصي وهذا 
خطأ واضح واستدلال موصل للهلاك» فإن الله غفور رحيم وشديد العقاب كما صرح 
بذلك في كتابه في كثير من المواضع فقال جل من قائل: نيئ عبادي أني أنا الغفور 
الرّحيم 9 وان عذابي هو الْعَذَاب الأليم © (سورة الحجر: 0:0-49) . 

رقال تعالى: و حم دت ميل لكاب بن الل ايلعم د غافر انب وقابل الاب 
شديد العقاب ‏ (سورة غافر:١-).‏ قال معروف الكرخي : رجاؤك لرحمة من لا تطيعه 
من الخذلان والحمق» وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة 
دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. 

وينبغي على المسلم أن يتخلص من ديون الناس ومظالمهم» فإن ما كان للعبد عند 
أخيه سيطلبه منه يوم القيامة لا محالة» فإن كان له حسنات أخذ منها وإن لم يكن له 
حسنات أخذت من سيئاته وطرحت عليه» وقد أخبر يسم «أن نفس المؤمن معلقة بدينه 
حكن دقن که وسنبين هنا الأسباب التي تنشأ عنها سوء الخاتمة بإيجاز. 

اولاً: التسويف بالتوبة» والتوبة إلى الله من جميع الذنوب واجبة على كل مكلف 
كل لحظة كما يدل عليه قوله تعالى: ل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون ‏ (سورة النور:٠٠).‏ 

وكان دم وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ‏ يتوب إلى الله كل يوم 
مائة مرة. 


(۱( صحيح الجامع 85/0 )0 رقم (۷۷۹۲)» امختصر مسلم» (100). 
(۲) رواه الترمذي «(1۰¥A)‏ ابن ماجه »)۲٤۱۳(‏ صحيح الجامع (۹). 


٠ه‏ التحذير من سوء الخاتمة <p‏ 

روى الأغر المزني قال : قال رسول الله عرسم : «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني 
اتوب في اليوم إليه مائة مرت .وقد بين بم أن: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له . 

ومن أنجح حيل إبليس التي يحتال بها على الناس التسويف في التوبة فيوسوس 
للعاصى بأن يتمهل فى التوبة فإن أمامه زمئًا طويلاً ولو تاب الآن ثم رجع لا يمكن أن 
تقبل توبته بعد ذلك فيكون من أصحاب النار» أو يوسوس له بأنه إذا بلغ الخمسين أو 
الستين مثلاً عليه أن يتوب توبة نصوحًا ويلزم المسجد ويكثر القربات أما الآن فإنه في 
شبابه وزهرة عمره فليمتع نفسه ولا يشق عليها بالتزام الطاعات من الآن 

هذه بعض مكائد إبليس فى التسويف فى التوبة» قال بعض السلف الصالح: 
أنذركم سوف فإنها أكبر جنود إبليس . 

ومشل المؤمن الحازم الذي يتوب إلى الله من كل ذنب وفي كل وقت خومًا من 
سوء الخاتمة ومحبة لله والمفرط المسرف الذى يؤخر توبته» كمثل قوم فى سفر دخلوا 
قرية فمضى الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره وجلس متأهبًا للرحيل» أما المفرط 
يقول: «( رب ارجعون 69 لَعَلَي أعمل صالحا فيمًا تركت 6 السورة المؤمنون: 201١٠١-48‏ ومن 
الأسباب التي ينشأ عنها سوء الخاتمة طول الأمل وهو سبب شقاء كثير من الناس حتى 
يخدعه الشيطان فيصور له أن أمامه عمراً طويلاً وسنين متعاقبة يبني فيها آمالاً 
شامخة › فيجمع همته لمواجهة هذه السنتين ولبناء هذه الآمال وينسى الآخرة ولا د 
الموت» وإذا ذكره يوما برم منه لأنه ينغص عليه لذاته ويكدر عليه صفو عيشه» 


والإنسان ‏ يا عباد الله - إذا أحب الدنيا أكثر من الآخرة آثرها عليها واشتغل بزينتها 


.)۲۳١۲١( «المشكاة»‎ .)١١١ ٤ /۲( «صحيح الجامع»‎ ,.)١915( «مختصر مسلم»‎ )١( 
.)۳١٠۰۸( رقم‎ )٥۷۸/۱( «صحیح الجامع»‎ )۲( 


٠ < N‏ التحذير من سوء الخاتمة 
وزخرفها وملذاتها عن بناء مسكنه في الآخرة في جوار الله في جنته مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 

ويظهر أثر قصر الأمل في المبادرة إلى الأعمال الصالحة واغتنام أوقات العمر» فإن 
الأنفاس معدودة والأيام مقدرة» وما فات لن يعود» وعلى الطريق عوائق كثيرة بينها 
يدم حينما قال: «بادروا بالأعمال سمًا: طلوع الشمس من مغريها والدخان ودابة الأرض 
والدجال وخويصة أحدكم وامرالعامة”' . وقال عبد اللّه بن عمر فك : أخن رسول الله بز 


بمنكبي فقال: «كن في لضا كافك غرمت ال غارس“ 


نحطل إلثانيل: 

الحمد لله الذي جعل الموت خير واعظ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد» وأصلى وأسلم على من أمر بالإكثار من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات 
وميتم البنين والبنات. أما بعد: 

عاذ إلى . . . لقد أرشد رسول الله يدم المؤمنين إلى ما يبعد عنهم طول الأمل 
ويبصرهم بحقيقة الدنياء فأمر بتذكر الموت وبزيارة القبور وبتغسيل الموتى وتشييع 
الجنائز وعيادة المرضى وزيارة الصالحين». فإن كل هذه الأمور توقظ القلب من غفلته 
وتبصره بما سيقدم عليه فيستعد له وسنتكلم عن ذلك بإيجاز. 


أما ذكر الموت دائمًا فإنه يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة فيحمل على الاجتهاد 
فى العمل الصالح وعدم الركون إلى الشهوات المحرمة في الدنيا الفانية» وقد روى أبو 
هريرة نوه عن النى تت قال: «اڪثروا من ذكر هادم اللذات ‏ . ئم على الإنسان أن 
يفكر في الموتى ألم يكونوا أقوياء الأبدان يملكون الأموال ويأمرون وينهون واليوم قد 
)١(‏ «مختصر مسلم) .)٠٠١*8(‏ ااصحيح الجامع» .)65”/١(‏ . 


(۳) «صحیح الجامع؛ )114/1١(‏ رقم (۰ .))١‏ المشكاة» .)١5١1/(‏ 


<p التحذيرمن سوء الخاتمة‎ ٠ 
تسلط الدود على أجسادهم فنخرها وعلى عظامهم فبددها؟! ثم يفكر هل له أن يسلم‎ 
من الموت أم أنه سيصل إلى ما وصل إليه أولئك؟! فيستعد لتلك الدار ويتأهب‎ 
بالأعمال الصالحة فإنها العملة النافقة في الآخرة.‎ 

أما زيارة القبور فإنها عظة بليغة للقلوب فإذا رأى الإنسان المساكن المظلمة 
المحفورة ورأي هذه النهاية التي يحثو فيها أحباء الميت عليه التراب بعد إدخاله في لحد 
ضيق وإغلاقه عليه بلبنات من طين ثم يرجعون عنه ويقتسمون أمواله ويتملكون 
مخصصاته وتزوج نساؤه» وينسى بعد مدة يسيرة بعد أن كان صاحب الكلمة في 
البيت يأمر فيطاع وينهي فلا يعصى» فإذا زار المؤمن المقبرة وتفكر في ذلك أدرك فائدة 
قول الني ايم : «زوروا القبورفإنها تذكرالموت» . 

أما تغسيل الموتى وتشييع الجنائز فإن في تقليب الجسد على خشبة المغسلة عظة 
بليغة إذ هو في حالة حياته وقوته لا يستطيع أحد أن يقلبه ولا أن يدنو منه إلا بإذنه» 
وربما كان شديد البطش عظيم الهيبة وقد صار بالموت جسدا خامدا لا حراك به يقلبه 
الغاسل كيف شاء. 

وقد كان مكحول الدمشقى إذا رأى جنازة قال: «اغدوا فإنا رائحون موعظة بليغة 
را وا رتت روو ر هن لط وكان عثمان بن عفان زات إذا شيع جنازة 
ووقف على القبر بكى فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي» وتبكي إذا وقفت على 
القبر! فقال: سمعت رسول الله ات يقول: ,إن القبر اول منازل الآخرة: فإن نجا منه 
فنا جب فا ايده انس و هكد ون ثم يتخ هما تعد اد "> 

أما زيارة الصالحين فإنها توقظ القلب وتبعث الهمة» فإن الزائر يرى الصالحين 
وقد اجتهدوا في العبادة وتنافسوا في الطاعة لا غاية لهم إلا رضا الله ولا هدف لهم 


69 لاصحيح الجامع» (8/1) رقم »)۳٥۷۷(‏ «أحكام الجنائز» (۱۸۹-۱۷۸) . 
68 رواه أحمد (غ565)., والترمذي )04 (YY‏ وححسئه » وانظر: ااصحيح الجامع» .)١1"3485(‏ 


<p‏ ه التحذير من سوء الخاتمة 
إلا الفوز بجنته معرضين عن التفاني على الدنيا والاشتغال بها لأنها معوقة عن السير 
في ذلك الطريق الشريف» وقد أرشد الله نبيه أن يصبر نفسه مع هؤلاء فقال: 
واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد 
زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أَعْ فَلَنا قله عن ذکرنا واتّبع هواه وكان أمره فرطا » (سورة 
الکهف :۲۸) . 

وقيل للحسن: يا أبا سعيد كيف نصنع أنجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا 
تطير؟ فقال: «والله إنك إن تخالط أقواما يخوفونك حتى يدركك أمن خير لك من أ تصحب 
أقواما يؤمنونك حتى يدركك خوفه . 

ومن الأسباب التي تنشأ عنها سوء الخاتمة: حب المعصية وإلفها واعتيادهاء فإذا 
آلف الإنسان معصية من المعاصي ولم يتب منها فإن الشيطان يستولي بها على قلبه 
وتستولي على تفكيره حتى في اللحظات الأخيرة من حياته» فإذا أراد أقرباؤه أن 
يلقنوه الشهادة ليكون آخر كلامه «لا إلا إلا الله طغت هذه المعصية على تفكيره 
فتكلم با يفيد انشغاله بهاء وإليك بعض قصص هؤلاء: رجلا كان يعمل دلالاً في 
السوق ولما حضرته الوفاة لقنه أولاده الشهادة فكانوا يقولون له قل: لا إله إلا الله 
فيقول: أربعة ونصف أربعة ونصف؛ وقيل لآخر قل: لا إلا إلا الله فقال: يارب 
قائلة يومًا وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام منجاب؛ وقيل لآخر قل لا إله إلا الله 
فجعل يغني؛ وربا أدركه الموت في المعصية نفسها فيلقى الله على تلك الحال التي 
تغضبه» وقد قال م : وف ات على شبح الله فة ٠"‏ 

ومن الأسباب التي تنشأ عنها سوء الخاتمة الانتتحارء فإذا أصاب المسلم مصيبة 


فصبر واحتسب كانت له أجراء وإن جرع وتضايق من الحياة ورأى أن أحسن طريق له 


.)5179995( رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم (۲۸۷۸)» وأحمد‎ )١( 


ه التحذير من سوء الخاتمة <p‏ 
يتخلص به من هذه الأمراض والمشاكل هو الانتحار فقد اختار المعصية وأسرع إلى 
غضب الله وقتل نفسه بدون حق» وقد روى البخاري عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله يسام : «الذي يخنق نفسه يخنقها في النارء والذي يطعن نفسه يطعنها في 
التان؛ 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ناه قال: «شهد رجل مع رسول الله يإ خيبر 
فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: «هذا من أهل الناں» فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا 
شديدا فأصابته جراحة فقيل له: يا رسول الله الذي قلت له آنضًا أنه من أهل النار قد قاتل 
اليوم قتالاً شديدا وقد مات» فقال النبي إجلا: «إلى النار» فكاد بعض المسلمين أن يرتاب: 
فبينما هم على ذلك إذ قيل له: إنه لم يمت ولكن به جراح شديدة؛ فلما كان من الليل لم 
يصبر على الجراح فقتل نفسه: فَأُخبر النبي ب فقال: «الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله» 
ثم أمربلالاً فنادى في الناس: «أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ وان الله ليؤيد هذا الدين 


بالرجل الفاجر؟ . 


ثمرات مجالست الصالحبن وأهل الخير 


إن الحمد للّهء بحمذه ودستعبنه ونستغفره»› ونعوذ باللّه من شرور افا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

لإ يا ايها الّذين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون #6 (سورة آل عمران:١1)‏ 

فإ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتّقوا صا و E E‏ (سورة النساء:١)‏ 

ليا أيهها الْذين آمنوا اة تقوا الله وفولوا قرلا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
as‏ (سورة الأحزاب: (V1- ٠‏ 

أما بعد . . فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير ير الهدي محمد رس » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدية بدعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. 

عيات إلى . . . حديثنا اليوم ‏ بإذن الله - عن ثمرات مجالسة الصالحين وأهل الخير 
فمن ذلك أن الله تعالى قال لنسيه ایم : ف( واصبر نفسك مع الدين يدعون ربّهم بالغداة 
e an O AEA al‏ و0 
الأوامر ای د و العباد التيبين بل الذين يعون رهم بالقداة 
والعشي » أي أول النهار وآخرهء يريدون بذلك وحه الله . فوصفهم بالعبادة 
والإخلااص فيهاء ففيها الأمر بصحبة الأخحيار» ومجاهدة النفس على صحبتهم › 
ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. ولا تعد 
عيناك عنهم ‏ أى لا تجاوزهم بصرك» وترفع عنهم نظرك . 


>10 ثمرات مجالسة الصالحين وأهل الخير‎ ٠ 
ف‎ 


ومنها: أنك تتعرف على أخطائك فى سلوكك وعبادتك من خلال مقارنة أعمالك 
وسلوكك با عليه جليسك الصالح من هذه الأمور التي لديه علّم والمام بهاء فتصلح 


تلك الأخطاء . 
ومنها: أن جلساءك من أهل الخير يصلونك بأشخاص آخرين فتنتفع بهم كما 
انتقعت بهؤلاء. 


ومنها: أنك تنكف عن المعصية. فإنك إذا جلست معه استدعى ذلك التأدي 
بمجلسه ) وتخليت عن المعصية مراعاة لكانته وتقديرا لمنزلته فيكون ذلك الانكفاف 
والتر ك الوقتي سببًا في التخلي الدائم عن هذه المحرمات . 

إن في مجالسة أهل الخير حفظًا للوقت الذي هو الحياة وهو الوعاء لكل الأعمال. 

ومنها: أن جليسك الصالح يعلّمك ويرشدك إلى أمور الخير التي ينفعك العلم بها 
فيدلك مثلاً على أمور واجبة كنت غافلاً عنها ومتكاسلاً عن أدائها ويرشدك إلى: کر 
من النوافل والتطوعات التى تزداد بها خيرا . ويشجعك على المشاركة فى مشروعات 
متعددة من مشروعات الخير والبر. 

ومنها : أن جَليِسَك الصالح يحفظك في حضرتك ومغيبك» فلا يفشي لك سرا ولا 
ينتهك لك حرمة» ويدافع عنك في مواطن تحتاج فيها إلى من يدافع عنك . 

ومن ثمرات مجالّسَة الصالحين: أن أخوتك ومصاحبتك لأهل الخير Ce‏ 
عي واس اس جاه E E E‏ 00 3 0 
عاد لاق عل ورود لرن اوحرف ع ل 

ومنها: أنك تنظر إلى علو مكانته فى العلم والعبادة والدعوة والخلق وسبقه لك 
في مجالات كثيرة من مجالات الخير فتنتفع بذلك من وجهين: 

الأول - زوال ما قد يوجّد لديك من العجب بالنفس والعَمّلٍ حينما ترى من هو 
نم اة الا مور التي خافها النبى عت" على أمته وعدها أشد من 


E‏ ۳ ه ثمرات مجالسة الصالحين وأهل الخير 
AY `>‏ < << ا لي 77777ب 0 


ہا 
النف» حيث قال عم : دلو لم تكونوا تذنبون لحَفَْتَ عليكم ما هو اشد من ذَّلِك: 
EN EET‏ اد 

والثاني ‏ أن ذلك يكون سببا في منافستك له في هذه الأوصاف والأعمال» فتزداد 
حرصا على تحصيل العلم والقيام بالعبادة وتحسين السلوك وغير ذلك؛ ولهذا قال عثمانٌ 
ابن حكيم: «اصحب من هو فوقك في الدين ودونك في الدنيا». 

ومن ثمرات مُجَانّسَّة الصالحين: أن المرء بزيارته لإخوانه في الله يطيب بنفسه 
طت اة وتوا منازل عظيمة في الحنة» قال يدم : «من عاد مريضًا أو زاراخاً له في 
الله ناداه مناد: ان طيْتَ وطًاب مَمِشَاكَ وتبوات من الجن منزلاء. وعن أنس فاه عن النبي 
ماي قل: «النَبِي في الجنة؛ والصديق في الجنة: والرجل يزور أخاهُ في ناحية المصر لا يزوره 


إلا لله في الجنة» 0 


الخطيل الثانيل: 

الحمد لله جاعل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» نحمده سسبحانه 
ونشكره إذ جعل الأرواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف في 
كل وقت وحين. أما بعد: 

عبات للم . . . من ثمرات مُجَانّسَة الصالحين: أن المرء بمجرد رؤيته للصالحين 
والأخيار يذكر الله تعالى وقد دل على ذلك الواقع والشرع. قال عيبم : «اولياء الله 
الذين إذا رؤوا ڪر الله تعالى»“ . فأثست في هذا الحديث للأولياء والأخيار تأثيرا على 
من رآهم» وأن من يراهم يذكر الله و بمجرد هذه الرؤية» ولعل سبب ذلك 


(۱) رواه البزار والقضاعي› وقال المنذري والهيثمي : إسناده ا وانظر: («الصحيحة» )10۸( . 
(۲) رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة شه وصححه ابن حبان. 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الصغير وقال الدمياطي: إسناده جيد إن شاء الله . 

(؟) رواه الترمذي» وصححه الألباني فى «صحيح الجامع» (/10/1). 


<R ثمرات مجالسة الصالحين وأهل الخير‎ ٠ 
ما يجذه فيهم من المدي والسّمت والهيبة ونور الإيمان وحسن السيرة» فإذا كان‎ 
يحصل لمن راهم فكيف بمن يجالسهم ويخالطهم؟!.‎ 

ولهذا قال موسى بن عقبة: «إن كنت لألقى الأخ من إخواني فأكون بلقيه عاقلاً 
أيامًا» وقال سفيان: «ربما لقيت الأخ من إخواني فأقيم شهرا عاقلا بلقائه» وقال أبو 
سليمان: «كنت أنظر إلى أخ من إخواني في العراق فأعمل على رؤيته شهرا». 

ومن ثمرات مجانّسة الصالحين: أنهم زين وأنس في الرخاء وعدة في البلاء وهم 
خير معين لك على تخفيف همومك وغمومك وحل مشكلاتك» فتستنير بآرائهم 
ومشورتهم لاسيما إذا ألمت بك الخطوب وضاقت بك الدروب وأعيتك المسالك . 

قال عمر بن الخطاب باه : «عليك بإخوان الصدق؛ فعش في أكنافهم» فإنهم زين في 
الرخاء وعدة في البلاء». وقال شبيب بن شبة: «هم زينة في الرخاء وعدة في البلاء 
ومعونة على حسن المعاشرة وهم خير مكاسب الدنيا . 

ومن ثمرات مجانّسَّة الصالحين: أنك تنتفع بدعائهم بظهر الغيب في حياتك وبعد 
ماتك» فإن من عادة أهل الخير دعاء بعضهم لبعض» وقد قال يسم : «دعوة المرء المسلم 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل؛ كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل 
به: آمين ولك ل 

المجالسة والمصادقة والزيارة في الله سبب لمحبة الله تعالى» كما في الحديث 
القدسي عن معاذ باه قال: سمعت رسول الله يسم يقول: «قال الله تبارك وتعالى: وجبت 
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(۱) رواه مسلم .)٤۹۱٤(‏ 
(۲) رواه مالك في «الموطأ») وصححه الالباني في «صحيح الجامع» (1771). 


< ه ثمرات مجالسة الصالحين وأهل الخير 


وجاء في حديث عمرو بن عبسة بلفظ : «قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي؛ 


وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي؛ وقد حقت محببني للذين يتصادقون من 


وعن أي هريرة توه عن رسول الله ع : «أن رجلا زارآخًا له في قرية أخرى؛ قارصد 
الله له على مدرجته ملكاء فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا لي في هذه القرية 
قال: هل لك عليه من نعمة تريها؟ قال: لاء غير اني أحببته في الله عر وجل قال: فإني رسول 
الله إليك بان الله قد أحَبَكَ كما أحببته ن" 

ومعنى قوله: «فأرصدء أي أقعده يرقبه» e‏ ب ا والراء< هي 
الطريق» وقوله: «تريهاء أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك» ذكره النووي. 

وبالحملة فالجليس الصالح منفعة لك من كل وجهء فعن ابن عمر ينه قال: قال 


رسول الله ١ت‏ : «مَكل المؤمن مَل النخلة: ما أَخَدْتَ منها a‏ 


5 5 ¢< و م دام وم عام بير م دسم # ير 
۶ )€( 
57 «هي النخلة» . 


و ر ای أنها نودي إلى محبتهم في الله فكما أن المحبة تثمر 
المجالسة فكذلك الجالسة ت ETE E‏ في الله له 3 عة راان ا 


(۱) رواه أحمد (۲۲۰۹۱) وصحح إسناده الالباني في المشكاة .)0601١١(‏ 
(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه الطبراني في «الكبير»» وصححه الآلباني. 

. في الصحيحين‎ )٤( 


الجنتّ ونعيمها والطريق إليها 


الحطيل الإماق: 

الحمد لله لله الذي جعل الجنة لمن أطاعه وإن كان عبد حبشيّاء والنار لمن عصاه وإن 
کان حرا فُرشياء اختارٌ من خلقه للجنة سكانًا واصطفاهم . ومن بين جميع الخلائق 
وهم في أصلاب آبائهم هيأهم واجتباهم» ولا يظلم ربك أحذا شيئاء خلق جنة عدن 
بيده لبنة ذهب ولبنة فضةء ملاطها المسك الأذفرء رتضماز هنا اللؤلؤ والياقوت وثرابها 
اا جنات عدن التي وعد الحم عبَاده بيب إِنّهُ كان وده مأب 9 لا يسْمَمُون 
فيها لَعُوا إلاً سلاما ولَهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا « تلك الجئة التي نورث من عبادنا من كان 
اميم 


أحمد حمده سبحانه بجميع محامده التي لا يبلغ المحصون لها تعداداء وأشكره على 
نعمه الوافرة وخيراته المتكاثر ة شكر) يليق بعظمته ومجده سبحاته هل تعلم له سَمياء 
واستزيده من قله الواسع العسميم ون عطاءه المجزل > الكريم. وأصلّى وأسلّم على 

خير خلقه أجمعين ومن . أرسله الله ر ع اا صلاة وسلاما متلازمين ما تعاقب 
اليل والتَهارٌ أرجو هتما شفاعته والورود على حوضه مع المتقين الأبرارء وعلى آله 


وأهل بيته الأطهار وصحابته الأخيار وتلم تسليما كثيرا . 
و يا ايها اْذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إل وأنتم مسلمون #6 (سورة آل عمران:؟١1)‏ 
وم ى ا دسا “ عّ. 2 2ه م دم مامص م ا وهم ا م وا مم مم أي واه 2 
ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثير | ونساء واتقوا الله الذي ار ن به والأرحام إن الل كان عليكم رقيبا چ (سورة النساء: )١‏ 
لإ يا أيها الُذين آمنوا اة توا الله وقُولوا قَولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر كم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » (سورة الأحزاب: )۷١-۷١‏ 


Hos‏ > « الجنة ونعيمها والطريق إليها 

أما بعد . . . فن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ام » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

عبات اللم . . . ور اليوم ‏ بإذن الله - أيها الأحبة الكرام في ذكر الجئة 
وأوصافها وأهلهاء وما أعده الله فيها لعباده المؤمنين من الكرامة وَالمْرّل > العظيم» سال 
لله العظيم رب العرش الكريم أن يَجَعَلي وإبَاكُم تمن يقال لهم يوم العرض الاكثير: 
«( ادخلوها بسلام آمنین ‏ (سورة الجر : 

ولل الذي كبا اتلد رها کن حافرًا على الصدق في طلبهًا والرغبة 
فيهاء وتحقيق مراد الله منها ليحصل لنا فيها النعيم المقيم بجوار الرب الكريم. وننعم 
بالنظر إلى وجه الله الكريم كر وف 

استمع - يا أخي المسلم - إلى قول الله تعالى: ل يوم تحشر المحقين إلى الرحمن 
وفدا ‏ (سورة مريم:80). وقوله: فإ وسيق الُذين انَقَوا رهم إِلَى الجنة زمرا حى إذَا جاءوها 

هل تعلم - يا أخي المسلم ‏ ماذا في هذه الجنة من النعيم المقيم؟ مهما جال في خاطرك 
أو تردد في ذهنك فاع لم أن في الجنة ما أعلى منه وأتم» وقد صرح بذلك المصطفى ع 
تصريحاء فعن أبي هريرة تله عن الني يكم هال: «قال الله مزوجل: أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشن مصداق ذلك في كتاب الله: 
وا ا ا کر 

ثم اعلم - وفقك الله لطاعته ومرضاته ‏ أن الجنة من يدخلها ينعم ولا يبأس. 
ويخلد ولا يموتء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه. روى أبو هريرة فته عن النبي عه 
قال : «ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا» وان لكم أن تحيوا فلا تموتوا آبداء 
وان لكم أن تشبوا فلا تهرموا ابداء وإن لكم أن تنعموا فلا تب او فول لله قر 
بعد را مك نحا وستر يه 1 E‏ (سورة الأعراف:87). 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
رواه مسلم (89؟5.٠ هة).‎ 68 


٠‏ الجنة ونعيمها والطريق إليها م 
«ونودوا»: تهنئة لهم وإكرامًاء وتحية» واحترامًا. أن تلكم الجنة أورتموها 4 أي 
كنتم الوارثين لهاء وصارت إقطاعكم» إذ كان إقطاع الكفار النار. بما كانوا يعملون »4 
قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله» وأدخلوا الجنة برحمة الله 
واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة» وهي من رحمته» بل هي أعلى أنواع 
رحمته. يقول الله تعالى بعد ما ذكر استقرار كل من الفريقين في ا ووجدوا ما 
أخبرت به الرسل» ونطقت به الكتب من الشواب والعقاب. أن أهل الجنة نادوا 
أصحاب النار بأن قالوا: 8 أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا ) حين وعدنا على الإيمان 
والعمل الصالح الجنة» فأدخلناها ورأينا ما وصفه لنا. « فهل وجدثُم ما وعد ربكم 4 
على الكفر والمعاصي طإحقا) 9قَالوا نعم قد وجدناه حقّاء فبين للخلق كلهم بيان 
لاشك فيه صدق ما وعد اللّه» ومن أصدق من الله قيلاء وذهبت عنهم الشكوك 
والشبه» وصار الأمر حق اليقين» وفرح المؤمنون بوعد الله واغتبطواء وأيس الكفار 
من الخيرء وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب. 
العطيةالثانيق: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوا" إلا على الظالمينء وأصلي وأسلم على نبى 
الأمة وشفيعها محمد ل وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

خاو الصسلم ... لعل في ذهنك سؤالاً: ما سَعَة المدئة؟ زغل هي جنه واحدة أم 
جتان كثيرة؟ ويجيبك على سؤالك الأول القرآن الكريم: «إ سابقوا إلئ مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للّذين آمنو | بالله ورسله (سورة الحديد:٠٠)»‏ 
وقال: ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السَموات والأرض أعدت للمتقين ‏ (سورة 
آل عمران:۳۳)» وقال e‏ الود أقصر الامتدادين وفي ذكره دون ذكر الطول 
مال .وزو السدي عن ابن عباس ل أنه قال : «تقرن السموات السبع والأرضون السبع 
كما رن الثياب بعضها ببعض فذاك عرض الجنة»» فإذا كان عرضها كذلك فما بالك 
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AY‏ ب ل — 

س e‏ ٌّ 2 5 5 2 
بطولها؟! لا حرمنا الله وإياكَ منهاء وأما الشق الثانى من السؤال وهو: هل هى جنة 

ي ٺه ري فى هر او و ۶ صلا 45 20 عو 0 2 
واحدة أم جنات كتير فيجيبك الرسول اوس قل أخرج البخاري وعيره عن انس أن 
E 2‏ ف ضرالل 2" > >0 ۾ 2 5 37 7 
ام حارثة أتت رسول الله عرسم وقد هلّك حارثة دوم بذر »› أصابه سهم غرب فقتله 
فقالت: يا رسول الله قد علمت موقعٌ حارثة من قلبي؛ فإن كان في الجنة لم أبك عليه وإلا 
سوف ترى ما أصنع؛ فقال لها: «هَبلت! أجنة واحدة هي؟ إنها جنات كثيرة وإنه لفي جنة 

2 و 2 
الفردوس› أما ريح الجنة فيو جد من مره مائه عام . 

ل فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من أبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار 
من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء 
ا نفلك العاف را ا 

دللمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها 
را مو ر رو و 0 7 ء )١(‏ 
أهلونء يطوف عليها المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاء 

عن أبي موسى الأشعري نوه : «وقيها شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة 

و (۲( 
عام ما يقطعهاء . 

وروم م عي اس ساس شام مو و ررر و عر ير 

ترابها المسك» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

م ل د ا س الله م“ é6‏ م ما عع اص 8 

وروى أنس بن مالك ناهل رسول الله مَك قال : «إن في الجنة نَسُوقًا يأتونها ڪل 
n.‏ و 1 a‏ 0 ° و ر و مم , 7 

جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا؛ فيرجعون إلى 

أهليهم وقد ازدادوا حستا وجَمالاً. فيقول لهم أهلوهم: والله لقَد ازددتم بعدنا حستا 


(FT) 
. وجمالا»‎ 


(5) رواه مسلم . 


¢ ع ¢ م " الى" *# االله © رم قر كم ده مام وم اه 
وروى أنس بن مالك عن النبي عب ر قل: ST‏ 
أهل الأرزض لأضَاءَت ما بَيْتَهُمَا وَنَانه ريحاء ونَنَصيفَّهًا على رأسها خَيَر من الدنيًا وما 
WV.‏ 


فيهاء . ولأبى سعيد نله فى هذا المعنى عن رسول الله عرسم قال: «للرجل من اهل الجنّة 
7 0 ٠و‏ وي م و 7 ۶ (۲( 

ااا يي ب ا . أما 

جنة عدن فعن أبي هريرة نوه أن النبي لت قال: الجن راوها بن عن فد ونين من 


ذهب وملاطها المسك الأذفن وحصباؤها اللۇلۇ والياقوت, وتريتها الرُعفّران؟" 
م6 الس سلسم رم وو 
وعن عبادة بن الصامت نان ا الله عا قال: «في الجنة مائّة درجة: ما بين كل 
درجِتَين كما بين الأرض وَالسمَاء والفردوس أعلاها درجة؛ ومنها تفجر أنهار الجنة الأريعة 


و 0 0 0 2 )2 


ومن فُوقها يُكون العرش؛ فاد سألثم الله را الفردوس» 


فيهما اھ ف ايم وم فيهماء وما بين المَوم وَين أن يَنظروا إلى ريهم إلا رداء 
الكبر على وجهه في جنة عدن“ . ولك يا 3 أن صو أن كل ما یجول بخاطر العبد 
المؤمن في الجنة حاصل له» فعن أبي هروة اليه أن الي مایم کان یوما یحدث› وعنده 
ر 2 هل البادية : دأن رجلا من أهل الجنّة اسَتَأْدْنَ ريه في الرْرْعء فَقَالَ لَه َس فيم 


ر وق رر ام 


ا شئت؟ قال: بلى؛ ولكني أحب أن أزرع: قال: فبدرقبادر الطرف تباته واستواؤه واستحصاده فكان 


مال ابال يطول دونك يا ابن آدم نه لا يشيعك شَيء»» فقال الأعرابي : والله لا 
© بي ہے 9ے 


تجده إلا فرشي أو أنصاريًا ؛ انهم أضحات زرع» وأا نحن فلسنا بأصحاب زرع» 
قَضَحك لني ا "ري ال اله ت كانه ر الي - أن يسكنا وإياكم والمسلمين 
فسيح جناته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين الأحياء والميتين إنه جواد كريم. 


.)۲٥۷۸( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي ( ° «(Tort‏ (صحيح الجامع؛ (5605), وأخرج الشيخان نحوه من حديثث أبي هريرة. 
(۳) رواه أحمد ٤۹(‏ ۸۰)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم .)3١١5(‏ 

.)19014( رواه الترمذي (5675)» وانظر: «صحيح الجامع»‎ )٤( 

.)٥۰۷۰( ومسلم‎ (t0٠ ٠ ( رواه البخاري‎ )٥( 

(") رواه البخارى (۲۱۱۷). 


الجنة ونعيمها والطريق إليها(؟) 


لطن الإولاع: 

الحمد لله الذي جعل الجنة لمن أطاعه وإن كان عبد حبشيًاء والنار لمن عصاه وإن 
كان ع قرشيّاء اختار من خلقه للجنة سكا واصطفاهم . ومن بين جميع الخلائق 
وهم في أصلاب آبائهم هيأهم واجتباهم . ولا يظلم ربك أحدا شیا خلق جنة عدن 
بيده لبنة ذهب ولبتة فضة» ملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت انها 
اا جات عَن الي وعد ْم َه اليب له كان وده أت ©6 لا يَسْممُون 
فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا © تلك الجن التي نورث من عبادنا من كان 
e‏ 0 


حمده سبحانه بجميع محامده التي لا يبلغ المحصون لها تعداداء راک عل 
نيه الور وخيراته المتكائرة شكرا يليق بعظَمَته ومجده سبحاّه هل تعلم له سمي 
واستسزيده من فَضله الواسع العميم ومن عطّاءه الجزل الكريم» وأصلّي وأسلّم على 

خير خلقه أجمعين ومن أرسله الله رحمة للعالمينَ صلاة وسلامًا متلازمين ما تعاقب 


الليل والنهار ارک ها اع والورود على حوضه مع المتقين الأبرارء على آله 
وأهل بيته الأطهار وصحابته الأخيار وسلَّم تسليمًا كثيرا . 


0 يا أيها اين آمنوا الوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:” )٠١‏ 
ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الل الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رَقييا ي (سورةالناء:1) 
لإ يا أيها الّذين آمنوا انه وا الله وقولوا فقولا سديدا 9 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فُوزا عظيما 6 (سورة الأحزاب: ٠‏ -71) 


ه الجنة ونعيمها والطريق إليها () <TD‏ 
أمابعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد مَك › وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 
عيبات إلى ... موضوعنا اليوم ‏ بإذن الله - عما تبقى لنا من موضوع الجحنة 
ونعيمها والطريق إليهاء نسأل الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يجعلنا وإياكم من أهلها إنه 
على كل شيء قدير وبالإجابة جدير . 


عياد إلى . . عن أبي سعيسد الخُدري ولق ذبِي لله ميم قل : «إذا اشتّهى المؤمن 
الولدَ في الجنّة كان حمله ووضعه وستة في ساعة واحدة كما يشتهي؛ "أ . وأن أهلن الجنة في 
حبورهم ونعيمهم عند الملك الحلاق» ون بکلامه» يعون التسبيح كما 0 
النشر دصر معي N‏ ال :نالا يبهد علي ا عن أبى سعيد 
الخدري نوه قال: قال رسول الله متم : «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهلّ الجنة؛ فيقولون: 
لبيك رينا وسعديك»؛ فيقول: هل رضيتم؟ فيقولونَ: وما لنا لا نُرضىء وقد أعطيتّنا ما لم تعط 
أحدًا من خلقك؛ فيقول: أنا أعطيكم افضل من ذلك قالوا: يا رينا فاي شيء أفضل من 
ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده ابدا» 7 


و م و 


ب الموت على الصراط فيزداد فرحهم وحبورهم» عن عن ابن عمر قال : قال 
رسول لله ميم : «إذا صار اهل الجنَّة إلى الجنَّة وأهل النار إلى النار جيء باوت حتى يُجِعلٌ 
بين الجنة والتارء ثم يذبح ثم يُنادي مناد: يا اهل الجنة لا موت يا اهل التار لا موت» فيزداد 
اهل فرحا إلى فَرحهم» ويزداد أهل النار حزْنًا إلى حرّنهم» (متفق عليه) . 

وقوق ذلك كله يتنعمون بالنظر إلى وجه ربهم سبحاته» روى صهيب عن رسول 
الله لوس أنه قال: «إذا دخل أهل الجنّة الجنة نودوا يا أهل الجنة تريدونَ شَّيْئاً أزيدكم؟ 


فيقولون: ألم تبيض وجوهناء وتَرّحزحنا عن النَان وتّدخلنا الجنةً؟ قالَ: فيكشف الحجاب 


.)55898( أخرجه كويد (1۳ 11۰( والترمذي وحسنه» وانظر : ااصحيح الجامع» رقم‎ )١( 
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Op‏ ه الجنة ونعيمها والطريق إليها(؟) 
اا ج 
فماأَعطُوا شيمًا احب إليهم من النَّظَر إلى ربّهم عروجل»» ثم ثلا رسول الله رم 
(١‏ للْذِين أحسنوا الحسنئ وزيادة 4 ١‏ (سورة يونس:51) . 
كل هذا النعيم ‏ يا أخي المسلم ‏ في الجئة التي وعدك الله بها إن فيفك الظلت 
وأتممت البيعة مع الله : إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأَموالّهم بأن لهم الْجنّة 4 (سورة 
لتوبة:111). لعمر الله إن الذي يفرط في هذا النعيم المقيم لهو المخبون مهما كان الثمن 


صو 9 


فاك وا ا ق رة 


وق انس زه عن ا ا قل: تقول الله تعالى لأهون اهل التار عذابًا يوم 
القيامة: لو أن لك مافي الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: تعم» فيقول: أردت منك 


r ¢ 2‏ - وه - 4 - م م © 0-4 (۲) 
أهونَ من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئًا فابيت إلا أن تشرك بي» 


هذه لله وهذا يمنا من الداخل» أما من حارج فان لها ثمانية أبواب 5 
صح ذلك عن النبىي م عقي ات مهالا لا يدخله إلا الصائمون» وأول من 
يستفتح باب الجتة هو نينا ميتم . 

فعن أنس ن مالك ضتتهدقل: قال رسول الله ایم : «آتى باب الجنة يوم القيامة 


م 6م سم قرف 


فاستفتح فيقول الخازن: 1ن فاق محمد: فيقول: بك أمرت لا افتّح لأحد قبلك» 

أما الزمرة الأولى الذين يدخلون الجنْدّ» فقد وصفّهم لك رسول لله ويام حتى 
كأنك تراهم. فقال في حديث أي هريرة ناه : «إن اول زمرة يدخلونَ الجنّةٌ على صورة القمر 
ليلة البدرٍ والذينْ يلوتهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة؛ لا يُبُولون» ولا يتغوطون: ولا 
يتَمَّخطون ولا يتَمْلونَ أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة» وأزواجهم الحور 
العين؛ أخلاقهم على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في التمام" 


)۱( ااصحيح الجامع» (۱/ 0۲( رقم .(oY)‏ 
(۲( رواه البخاري . 


(۳) رواه مسلم . 


)٤(‏ متفق عليه. 


ه الجنة ونعيمها والطريق إليها(؟) <F‏ 
ا ب gg‏ 
ف 
وكبرياثه» الحمد لله حمد الشاكرين» وأصلى وأسلم على سيد الأولين والآخرين 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 35 أما بعد: 
5 0 و 5 2 ا مه 
لعلك ‏ يا عبد الله - تسأل: إذا كان أهل الجنة يأكلون ويشربونء ألا حاجة لهم 
٠ .‏ 3 2 كاده / 6س اسم 2 
إلى الاستفراغ؟ فيجيبك الرسول عم كما في حديث جابر : «إن اهل الجنة يأكلونَ فيها 
ويشريون ولا يتفلون» ولا يبولون» ولا يتغوطونء ولا يتمخطون: قالوا: فما بال الطعام؟ قال: 
جشاء ورشح كرشح المسكء يُلهمونَ التسبيح والتحميد كما تلهمون النفّس» (رواه مسلم) . 
E 2 o‏ ا لي د ET.‏ 
روى أبو سعيد الخدري ناه ل رسول الله عار قل : «إن أهل الجنة ليتراءون أهل 
و م لاه رر 2 7 7 4 7 و »© 27 عام و 
الغرف من فُوقهم كَمَا تتراءونّ الكوكَب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتَمَاضْل ما 
بيهم قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى؛ والذي نفسي بيده 
رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» (رواه مسلم) . 
2 مم 5 - 7 ى 2 رعو 1 2 5 َو و 0 ااه 
أما أدئى أهل الجنة منزلة فذاك الرجل الذي حكى قصته رسول الله يكم قل: 
«آخرمن يدخل الجنة رجل؛ فهو يمشبي مرد ويكبو مرة: وتسمّعه النار مرة فإذا ما جاورّهًا التفت 
ِنَيّهَا فقال: تبارك الذي نجاني منك؛ لقد أعطاني الله شيمًا ما أعطاه أحدا من الأولين 
والآخرين فَترفع له شجرة فيقول: أي رب ادنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من 
و 14 4 م افو 0 وم م - و ¢ 
مائها فيقول الله عزوجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول: لا يارب 
2 0 راع رم 9رر 0 و و ا 2 راس اس هم ابي را هم ع 
ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه؛ فيدنيه منهاء فيستظل 
5 و 57 و 6 5 ا 7 و ٣خ‏ و - 4 2 24 ٠.‏ 9 0 0 
بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الاأولى فيقول: أي رب ادنني من 
هذه لأشرب من مائها واستظل بظلهاء لا اساك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا 
تسأئني غيرهاء فيقول: نَعَلّي إن أدنيتئك منها تسألني غيرها فيعاهده أن لا يسألّه غيرها وريه 
م ابرع ممم مم م راس اسم ام gg‏ . م 4 7 وم و ارو و 
يعذره لانه یری ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له 


رر 


شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيقول: أي رب ادنني من هذه لأستظل بظلهًا 


رز 


پسہ < ٠‏ الجنة ونعيمها والطريق إليها(") 
وأشرب من مائها لا أسألّك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم الم تعاهدني أن لا تسالّني غيرهاء قال: 
بلى يارب هذه لا اساك غيرها وربه يعذره لأنّه ری ما لا صبر له عليه هدنيه مثهاء فَإِذًا ادناه 
منها فيسمّع أصوات أهل الجنة؛ فيقول: أي رب أدخلنيهاء فيقول: يا ابن آدم ما يصرمني منك 
- أي ما يَقَطّع مسألتك مني . أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معهاء قال: يا رب اتستهزيئٌ 
بي وانت رب العائَينَ»» فضحك ابن مسعود فقا[دالا تسأثوني مم أضحك؟ فقالوا: مم 
تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله بي فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: «من ضحك 
ا ف ای رر ا ا ویو ی ا و 
على ما آشاء قاور" 

راداو س الخدري فى روايته: ويْدّڪره الله سل كَذا وكذاء فإذا انقطّعت به الأماني 
قال الله: هو لَك وعشرة أَمْثَالِه قال: ثم يدخل بيسّه» فتدخل عليه زُوْجَنَّاه من الحور العين 


۾ )۲( 
فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لتا وأحيانًا لك قال: فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت» : 


وروی مسلم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ردقال : «سأل موسى ربّه: ما أَذْتَى 
اهل الجنة منزْلَة قال: هو رجل يجيي بعد ما أدخل أهل الجنة الجنةً» فيقال له: ادخل الجنة 
فيقول: أى رب كيف أدخلها وقد نَرَل الناس منازتهم وأخذوا أخداتهم؛ فيال له: أترضى أن 
يكونَ لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب فَيقول: لك ذلك ومثله ومثله؛ 
ومثله ومثله فَمَالَ في الخامسة: رضيت رب فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت 
نفسك ولذت عيثك» فيقول: رضيت رب. قال - أي موسى ته -: رب فأعلاهم منزلة؛ فقال: 


أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهاء فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم 


إخوناع . یتم حال أدنى أهل الجئة منزلة» إنه نعيم ) عظيم فنا بالكم 
E‏ واي ا ديب ياي O O‏ 
وفوات الأوان فهل من مشمر لحنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. 


. رواه مسلم (۱۸۷) في الان‎ )١( 
)۱۸۸( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۱۸۹( رواه مسلم‎ )۳( 


الجليس وأثره سلبا وإيجابا 


إلخطن الاولاق: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعيئه ونستغفره» وتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
نات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسولّه صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

0 يا ايها لين آمنوا اتقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:؟7١٠)‏ 

بإ يا أيها الئاس اتقوا ربكم الذي حَلَقَكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي (سورةالناء:1) 

لإ يا أَيّها الّذين آمنوا اة نّقوا الله وقولوا قَولاً سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فاز فوزا عظيما 4 (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 

أمايعد .. د فان أضوق اديت كانتب الله وكير ير الهدي هدي محمد ات وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

عاد إلى . . . إن الله جل وعَلا قد حَدَدَ الغاية التي لها حلق الجن والإنس بقوله 
ف وَمَا حَلَقّت الجن والإنس إلا ليعبّدون ‏ (سورة الذاريات:١٠)‏ . وقال فإ ولقد بعتا في كل أ 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حَقّتَ عليه الضلالة فُسيروا 
في الأرض فانظروا کیف کان عاقبَة المكذبين 4 (سورة النحل:١۳).‏ وقال ل تبارك الذي بيده 
الملك وهو على كل شيء قدير © الذي خلق الموت والحياة ليباوكم أيكم أحسن عملا وهو 
العزيز الغفور 5 (سورة الملك:١-1).‏ إلى غير ذلك من الآيات التي تب تين الهدف من إيجاد 
الثقلين راا ا وا وك و ا في لته أن جعل الإنسان مل 


حزر <s‏ ه الجليس وآثره سلبًا وإيجابا 
۹ 2 ا 
بطبعه إلى مخالطة الآخرين ومجالستهم والاجتماع بهم. وهذه الجال والقارنة له 
أثرها إرافي في لكر ا ومنهجه بطم وهي سبب فعال فى مصير الإنسان 
ەر 

وسعادته الدنيوية والأخروية. فان المرء ا ss‏ ومعبَّفدا 
وسلوكا وعملاً. وقد دل على ذلك لش والقل والواقع لعج ولاه فمن 
دلالة الشرع ما أخبر به سبحاته عن ندم لالم يوم م القيامة وتأسفه على مصاحبته لن 
CEE‏ وكان سببًا في انحرافه وإضلاله قال تعالی : ري بع الاك ع 
ول تی شخت تم سول سیل ون ری ني تید ون خد م فلي 
عن 7 بعد إذ جاءني ا 2 خدولا) لسرب ده قال بن جرب 
ل ل les‏ يقول: 
A PE‏ يعني طَريقًا إلى النجاة من عذاب 
مول لد أضأي عن الذكر بعد إذ جاءني 4 . يقول جل ثناؤه مخبرا عن هذا 

ار على اگ ا في لأا من شعية رفي طا لك «لقد أضلَّي عن 


7 


الإيمان بالقرآن وهو الذكر بعد إذ جاءنى من عند الله فصدنى عنه) . 

وقل عل : تما مُثل الجليس الصالح والجليس السوء كَحامل المسسك ونَافخ الكين 
فَحَامل المسك إما أن يُحذيك وإمًا أن تبتاع مثه وإما أن تَجد منه ريحا طيْبة ونافخ الكير إما 
أن يحرق ثيابّك وإما أن تَجِدَ منه ريحا خبيثة (متفق عليه) . 

بين يم ل الجليس له تأثير على جليسه سلبًا أو إيجابًا بحسب صلاحه وفساده» 
حيث شبه الجليس الصالح بحامل المسك. فإك إذا جالّسيه لابد أن يَحصلّ لك منه 
ا ل إما أن يحذيك أي : يعطيك ويهدي إليك» أو شري منه٬‏ أو على 
أدنى الراك عدت اراس الطببة ل عن ف رك وثيابك» فكذلك 
جلك 32 06 بمجالَسته ولا كما TT‏ قليل في فوائد مجالّسة هل 


« الجلد واثره سليا وإيجابا E‏ 
جد ق 
وشبه ميلد اللي السوء ء بنافخ الكير - وهو جلد غليظ ينفح به النار - فهو إما أن 


يتَطَاير عليك من شَرّر ناره فيحرق ثيَابك؛ أو تيد منه الرائحة الكريهة ة التي ُصيب 
بدنك وثويك» كلاه علض ا لايد أن تور مجالسَته ولا شك أن الئاس 


ره و 


يتفاوتون فيما بينهم» منم من هو مفّْاح لبر دال عليه ومنهم من هو مفتاح للشر 
جالب إليه» كما قال : «إن من التاس ناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس 
ناسَا مفاتيح لاشرٌمغاليقٌ لخر فُطُوبّى كن جَمَلَ اله مفاتيح الخير على يديه وويل هن 
جعل الله مفاتيح الشر على يَدَيْهء» قال عر بن الخطاب ا : «لا تتكلم فيما لا يعنيك: 
واعتزل عدوك؛ واحذز صديقَّك إلا الأمين ولا أمين إلا من يخشى الله عر وجل ويطيعه: ولا 
تمش مع الفاجر فَيَعَلُمَكَ من فجوره؛ ولا تطلعه على سرك ولا تشاور في أمرك إلا الذين 
يخشون الله سبحائه»ء» وقال أبو الدرداء ناه : «لولا ثلاث لأحببت أن أكون في بطن الأرض 
لا على ظهرها: لولا إخوان لي يأتُوئّني يُنتقونَ َيب الكلام كما يُنتَّقَى طيب الثَّمَر أو أَعَمَرٌ 
وجهي ساجدا لله عر وجل أوغدوة أو روحة في سبيل الله عزوجل». 
الخطية الثنيق: 

الحمد لله الذي جعل مجالسة الصالحين زادا وبلاعًا إلى مراضى الله سبحانه 
وتعالى» وجعل مجالسة الفاسدين زاذا وبلاعا إلى مساخط الله عر و نحمده 
سبحانه وتعالى على جزيل نعمه وعظيم عطاياه.. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا . . أما بعد: 

عباد إلى . . . إن الخيرات الحاصلة والثمار اليانعة التى تجنى من مجالسة أهل 
الخير كثيرة يصعب إحصاؤها وتتعذر الإحاطة بهاء وحسبى أن أذكر منها شيئًا فى هذا 
القافه ا انمو ای اا ا 6 ا وه ار اص ل 
وإن لم يكن عمله بالا مبلغهم كما دل على ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة 
ننه قال: قال رسول الله عاس : .إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون آهل الذكر: 
فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم». قال: «فيحفونهم بأجنحتهم 
إلى السماء الدنيا» قال: «فيسألهم ريهم عر وجل وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: 


x‏ < الجليس واثره سلبا وإيجابا 
تقول (يعني الملائكة): يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك..»» فذكر الحديث 
بطوله وفى آخره قال: «فيقول الله: فأشهدكم اني قد غفرت لهم» قال: فيقول ملك من 
اة فی فون تجن م اا عا ا وفي لفظ : «فيهم فلان عبد خطاء إنما 
مرفجلس معهم» قال: فيقول: هم الجلساء لا يشقى جليسهم»» وفي لفظ فيقول: «وله قد 
غفرت هم القوم لا يشقى جليسهم» . 

ومن آثار الجليس الصالح: أنه يبصرك بعيوبك ويدلك على جهات النقص عندك 
ومواطن العلل في نفسك وخلقك» فتنطلق نحو العلاج وإصلاح العيوب» ولذلك 
نجد أن النبي مي شبه المؤمن في كونه مبصرا لأخيه بعيوبه بالمرآة التي يرى الإنسان 
فيها عيوبه الظاهرة» فقال: «المؤمن مرآة المؤمن» » فالمؤمن مرآة لأخيه يرى من خلالها 
عيوبه السلوكية والمعنوية. وذلك أن أخاه يدله على عيوب فيه لم يطلع عليهاء ولم 
يفطن لها أو يدركها أصلاًء كالمرآة تطلعه على عيوب ظاهرة لا يراها إلا من خلالها. 
قال الحسن : «المؤمن مرآة أخيه إن رأى فيه ما لا يعجبه سدده وقومه وحاطه وحفظه 
في السر والعلانية». 

ومن آثار الجليس الصالح: أن المرء مجبول على الاقتداء بجليسه والتأثر بعمله 
وعلمه وسلوكه» فمجالس أهل الخير يتأثر بهم ومن المتقرر عند علماء التربية أن التأثير 
عن طريق القدوة أبلغ من التأثير بالمقال والنصح ولذلك قال ريم : «المرء على دين خليله 
فلينظر احدڪم من يخالل» . 

فبين ميم أن المرء مشاكل وممائل لخليله وجليسه في الاستقامة والصلاح 
وعدمهماء ولذلك قال مرغي في اختيار الجليس: «فلينظر اأحدكم من يخالل» أي 
ليتبين من هو خليله وليختر الخليل المرضي في دينه وخلقه. قال الخطابي في كتابه 


)01( رواه البخاري» في «الأدب المفرد» (۹؟)› وأبو داود )٤۹۱۸(‏ من حديث أبي هريرة جاه › و حسه 
العراقى › وابن حجر» وانظر: (الصحيحة» (۲۹). 
68 رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي› و حسه الترمذي والبغري والالباني . 


ه الجليس واثره سلبا وإيجابا <p‏ 
(العزلة): قوله: «المرء على دين خليله»» معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته 
فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه. 

وقال ابن مسعود به : «ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النارمن الصاحب 
على الصاحب»» وقال ابن حبان: (إن من أعظم الدلائل على معرفة ما فيه المرء من 
تقلبه وسكونه هو الاعتبار بمن يحادثه ويوده» لأن المرء على دين خليله» وطير السماء 
على أشكالها تقع»» وقال يسم : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر 
منها اختلف» (أخرجه مسلم) . 

قال الخطابي: يقول حم : «إن الأجساد التي فيها الأرواح تلتقى في الدنيا 
فتأتلف وتختلف على حسب ما جبلت عليه من التشايل والتنافر في بدء الخلقةء 
ولذلك ترى البر والخير يحب شيله ويحن إلى تربه وينفر من ضده» وكذلك الرهق 
n‏ ل ل E‏ ۰ 

وقال عدي بن زيد الشاعر: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 0*9 فكل قرين الُقَارَنِ يقتدي 


إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم و*نو ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 


يزين الفتى في قومه ويشينه دجن وفي غيرهم أخدانه ومداخله 


لكل امرئ شكل من الناس مثله دجن وكل امرئ يهوى إلى من يشاكله 


حقوق ا مسلمين على بعضهم 


إلحطيد زلاولع: 

إن الحمد للّهء 006 ادان EET‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئّات أعمالناء من يهده الله فلا مضا لهء ومن يضلا فلا هادی لهء وأشهدٌ ألا إله 
يئات اعمالناء من يهد :1 ون بعد دو سهد الا ! 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


ل يا أيه الّذين آمنوا اتّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © (سورة آل عمران:؟١1)‏ 

و يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كيرا ونساء وَاَقُ الل الذي ساون به والأَرْحام إن الله كان عليكم رقي (سورةالنساء:1) 

يا أيها الّذين آمنوا انوا اله وفولوا قرلا سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمابعد ... فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد او وشر 
الأمور محدثاتها. وكل محدية بدعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

عاد إلى . . . حديثنا اليوم - بإذن الله - عن حقوق المسلمين على بعضهم وهي 
قوله: «حق المسلم على المسلم ست» قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليه؛ 
وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده 
وإذا مات قاتبيعه» (رواه مسلم). 

هذه الحقوق الستة من قام بها فى حق المسلمين كان قيامه بغيرها أولى وحصل له 
أداء هذه الواجبات والحقوق التى فيها الخير الكثير والأجر العظيم من الله تعالى. 


٠‏ حقوق ا مسلمين على بعضهم حم 

أولا . «إذا لقيته فسلم عليه»: فإن السلام تحية المسلمين» وأتم هذه التحية وأكملها 
«السلام عليكم ورحمة الله ويركاته»» فهو دعاء للمسلّم عليه بالسلامة والرحمة 
والبركة» والسلام اسم من أسماء الله الحسنى» والسلام من محاسن الإسلام» ومن 
حق المسلم على أخيه المسلم. 

وابتداؤه سنة عند اللقاء على من عرفت ومن لم تعرف من صغير وكبير وغني 
وفقير وشريف ووضيع» وهو يتضمن تواضع المسلم وأنه لا يتكبر على أحد» فمن بدأ 
الناس بالسلام فقد برئ من الكبر. وأولى الناس بالله من بدأهم بالسلام» وأبخل 
الناس الذي يبخل بالسلام» وإفشاء السلام من أبواب المحبة والألفة بين المسلمين 
الموجبة للإيمان الذي يوجب دخول الجنة والنجاة من النار كما قال النبى مم : ,نا 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
قخابيتم : اشوا نادم نك . 

عات إلى . . . ابدأوا بالسلام ثم قولوا بعده ما تشاؤون من الترحيب الجائز شرعا 
مثل (مساء الخير وصباح الخير)» ولا فرق في ذلك بين المقابلة المباشرة أو بواسطة 
الهاتف. وعلى المسلّم عليه رد السلام بأحسن منه أو مثله قال تعالى: 9 وإذَا حينم 
بتحيّة فحيوا بأحسن منها 46 (سورة النساء:81) . 

ثانيا .ومن حق أخيك المسلم عليك: «إذا دعاك فأجبه»: أى دعاك لدعوة طعام أو 
شراب فاجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك» إلا أن يكون لك 
عدو فرعن 


قال رسول الله ا : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فلیاتهاء" . 


)١(‏ رواه مسلم (0€)› وأبو داود (9اه). والترمذي (55484؟). 


< ق 

ثالشًا .ومن حق أخيك المسلم عليك: «إذا استنصحك فانصح له»: إذا استشارك في 
عمل من الأعمال هل يعمله أم لا؟ فانصح له بما تحب لنفسك» فإن كان العمل نافعا 
من كل وجه فحثه على فعله» وإن کان مضرا فحذره منه وان احتوى على نفع وضر 
فاشرح له ذلك ووازن بين المنافع والمضارء والمصالح والمفاسد. وكذلك إذا شاورك 
على معاملة أحد من الناس أو التزوج منه أو تزويجه فأظهر له محض نصحك› 
واعمل له من الرأي ما تعمل لنفسكء وإياك أن تغش المسلمين في أي شأن من 
شئونهم فمن غش المسلمين فليس منهم» وقد ترك واجب النصيحة» وهي لها آداب 
وأحكام كثيرة» وتتأكد إذا طلب منك النصيحة والرأي النافع» ولهذا قيده بهذه الحالة 
التي تتأکد » وفي الحديث : «الدين النصيحة»» قالها لائ . 

رابعا ومن حق أخيك المسلم عليك: «إذا عطس فحمد الله فشمته»: وذلك أن العطاس 
نعمة من الله تعالى بخروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان يسر الله لها 
منفذًا تخرج منه فيستريح العاطس» فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة» وشرع 
لأخيه المسلم أن يقول له: يرحمك اللّه» وأمره أن يجيبه بقوله: يهديكم الله ويصلح 
بالكم ‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري - فمن لم يحمد الله لم يستحق 
التشميت ولا يلومن إلا نفسه.ء فهو الذي فوت على نفسه النعمتين: نعمة الحمد 
ونعمة دعاء أخيه المرتب على الحمد. 


خامسا. ومن حق أخيك المسلم عليك: «إذا مرض فعده»: فإن عيادة المريض وزيارته من 
حقوق المسلم وخصوصا من له حى عليك متأكد كالقريب والجار والصاحب . وهذه 
الزيارة من أفضل الأعمال الصالحة» ومن عاد أخاه المسلم لم يزل فى رحمة الله . 


)01( رواه مسلم (هه). وأخرجه (59455). 


<TD حقوق المسلمين على بعضهم‎ ٠ 
[لحطيا الثانيل:‎ 

الحمد لله ولي الصا حين» ولا عدوان إلا على الظالمين» نحمده سبحانه وتعالى 
على ما يسر علينا من الحقوق والواجبات ولم يكلفنا من الأعمال إلا ما نطيق. 
ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد: 

عيات الله . . . «من عاد أخاه أول النهار صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي» ومن 
دا افو اران عة رن اتتملات حن د ٠:‏ كما فى الحديث» وينبغى لمن 
زار مريضًا أن يشرح خاطره بالبشارة بالعافية والدعاء له بالشفاءء وأن ا 
الحديث: لا باس طهورإن شاء الله . ويذكره بالتوبة والإنابة إلى اللهء والإكثار من 
الذكر والدعاء والاستغفارء ويأمره بالوصية النافعة » ولا يطيل عنده الجلوس» بل بقدر 
العيادة» إلا أن يؤثر المريض كثرة تردده وجلوسه عنده فلكل مقام مقال. 

سادسا . ومن حق المسلم على المسلم: «اتباع جنازته إذا مات»: فإن من تبع الجنازة حتى 
يصلى عليها فله قيراط من الأجرء فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان كل قيراط مثل 
الجبل العظيم» واتباع الجنازة فيه حق لله وحق للميت وحق لأقاربه الأحياء . 

عيات إلى . . . الواجب على العاقل التنبه لمصالح وحقوق نفسه» ثم لحقوق 
إخوانه المسلمين» ولا تشغلنكم الدنيا عن هذه الحقوق. . فيا عجيًا لمن عرف الدنيا ثم 
اغتر. أما يقيس ما بقي بما مر؟ أيؤثر اللبيب على الخير الشر؟ أيختار الفطن على 
النفع الضر؟ إذا دعيت إلى التوبة سوفتها! وإذا قمت في العبادة خففتها! كم حيلة في 
مكاسب الدنيا تلطفتها! 

كم قفار في طلبها قطعتها! كم كذبات من أجل الدنيا زخرفتها! تحضر المسجد 
وقلبك مع الذي ألفتها! تالله لو علمت ما تجني لعفتها. 


. (۱A) ااصحيح ابن ماجه»‎ c(۰ ۹4( رواه الترمذي. وأبو داود‎ )١( 
. رواه البخاري‎ (3 


ال سيت 

أيها إلمسلم . . ومن حق اخيك المسلم عليك: أن تبر قسمه إذا أقسم عليك في شيء 
لا محذور فيه فتفعل ما حلف عليك من أجله حتى لا يحنث في يمينه ومن حقه 
عليك أن تحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك» وأن تحب له ما تحب لنفسك من الخير» 
وتكره له ما تكره لنفسك من الشرء قال عم : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 


للك 
يحب لنفسه» 


ومن حقه عليك: أن تخالقه بخلق حسن فتبذل له المعروف وتكف عنه الأذى» وأن 
توقره إن كان كبيرً وترحمه إن كان صغيراء وأن تنصفه من نفسك» وتعامله بما تحب 
أن يعاملك به» وأن تساعده إذا احتاج إلى مساعدة» وأن تشفع له في قضاء حاجته 
بالحدود المعروفة شرعا. 


وأن تكون صادقا مع الناس جميعاء ولا تغش ولا تخدع ولا تغدر ولا تحسدء 
وكن موفيًا بالعهد» عفوا متسامحاء حليما تجتنب السباب والفحش وبذئ الكلام» لا 
ترمي أحدا من المسلمين بفسق أو كفر بغير حق» ولا تتدخل فيما لا يعنيك» وأن 
تبتعد عن الغيبة والنميمة بين إخوانك المسلمين» وتجنب قول الزور وظن السوءء وإذا 
ائتمنك أحد على سر فإنك تحفظه ولا تفشيه» وکن متواضعا ولا تتكبر ولا تسخر من 
أحد» تعاشر كرام الناس وتبتعد عن أراذلهم إلا ما كان لمصلحة دينية بالضوابط 
الشرعية» وتحرص على نفع الناس ودفع الضر عنهم. وتسعى للصلح بين المسلمينء 
وتدعو إلى الله تعالى بينهم بالحكمة والموعظة الحسنة» وأن تكافيء على المعمروف 
وتشكر عليه وتخالط الناس وتصبر على أذاهم» وتدخل السرور في قلوب المسلمين ما 
استطعت إلى ذلك سبيلاً» ولا تروع أحدا من المسلمين» تدل الناس على الخيرء 


)١(‏ متفق عليه. 


ه حقوق ا مسلمين على بعضهم fie‏ 


رقي لويس في اجره ر رو ورال تن ورل شل ولا 
تحابي ولا تنافق ولا تداهن ولا ترائي» ولا تباهي بأعمالك ومنجزاتك» ولا تلتوي 
ولا تتلون مهما كانت الظروف» ولا تصعر خدك للناس» وكن كريما جوادا ولا تمنن 
على من أعطيت أو على من أسديت إليه معروقًا وحاول أن تؤثر على نفسك إخوانك 
المسلمين فتلك مرتبة عالية» وتنفّس عن المعسرء وأن تكون عفيمًا لا تتطلع إلى 
المسألة» ألما مألومّاء وأن تخضع عاداتك كلها لمقاييس الإسلام. 

وتتأدب بأدبه فى نفسك ومع مجتمعك فى طعامك وشرابك ولباسك وسائر 
حياتك» ومع الناس من زيارات وعلاقات» وغير ذلك من الأعمال والصلات 
الأجتياعة. 

أيها المسام . . . هذه من الأمور المطلوبة منك» عليك أن تلتزم بها وتؤديها وأنت 
تعتقد أن فعلك إياها عبادة لله تعالى وقربة تتقرب بها إليه سبحانه وتعالى» ترجو من 


وراء ذلك الأجر والثواب العظيم فی الآخرة والتوفيق والتسديد فين الدنيا . 


الحقوق الزروجير 


لخطبا الإولاع: 

إن الحمد له“ توو ی تفار ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له 7 يضلل ا له وأشه ألا إله 
إلا الله رح ل شرا لذ راك آذ محمد عه ررر على الله عه وعاى آله 
امسن Ig‏ 

0 يا ايها لين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:7١١٠)‏ 

لإ يا أيها الئاس انوا ربكم الذي حَلَقَكُم من تفس واحدة وَخَلق منها زوجها وَبَثْ منهمًا رجالا 
كثيرا ونساء واوا اله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباي ‏ (سررةالنساء:1) 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فا فُوزا عظيما ‏ (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمايعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد اوم ٠‏ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عاذ إللم . . . حديثنا اليوم - بإذن الله تعالى ‏ عن الحقوق الزوجية» فقد أوضح 
الإسلام أن حياة الزوجين معا في إطار الأسرة إنما قصد بها التعاون على تهيئة الظروف 
المكلى» التي يجد كل منهما في ظلالها طلبه ومبتغاه» فليس الزواج شركة يبتغي كل 
طرف فيها الربح لنفسه» ولا يبالى بخسارة غيره» بل هو ميثاق مؤكد» وعهد مشهود 
بين الزوجين أن يعمل كل منهما من أجل الآخر وأن يتعاونا لبلوغ السعادة المشتركة 
ال تعالى : هر الذي خلقكم من فس واحدةوَجَغَلَ مه جا ْنَا مور 


. )١189 الأعراف:‎ 


هالحقوق الزوجية <I‏ 

ولم يرتض الإسلام تمكين أحدهما من ظلم الآخرء أو إذاقته الهوان» فهما لم 
يجتمعا إلا للتعاون على إقامة الحياة الناجحة» وعلى هذا المبدأ تقوم الحقوق 
والواجبات التي قررها الإسلام لكل من الزوجين فهناك حقوق مشتركة بينهما. 
وحقوق للزوجة على زوجهاء وحقوق للزوج على زوجته. 

فمن الحقوق المشتركة بينهما: التعاون على طاعة الله» وتذكير بعضهما بعضا 
بتقوى اللّه» ومن أروع صور هذا التعاون» ما ذكره لنا الرسول يسم عن تعاون 
الزوجين على قيام الليل» حيث يقول: «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى؛ وأيقظ امرأته 
فصلت» فإن أبت نضح في وجهها الماء» ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت» وأيقظت زوجها 


()۱( 


فصلى» فإن أبى نضحت في وجهه الماء» 

ومن الحقوق المشتركة بين الزوجين: إخلاص كل منهما للآخرء ووفاؤه له 
ومودته له ورحمتهء تحقيقًا لقوله تعالى: « ومن آياته أن حَلَق لَكم من أنفسكم أزواجا 
لتتسكنوا إِلَيها وجعل بينكم مُودَة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون 4 رون الزوء 061 
ومن الحقوق المشتركة أن يستشعر كل منهما المسئولية الملقاة على عاتقه تجاه الآخرء 
ويعلم أنه مطالب بالقيام بالحقوق التي عليه» فيقوم بها على الوجه الأكمل» قال 
دم : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالرجل راع في اهل بيته ومسؤول عن 


3 8 07 58 5500 (۲( 
رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها» . 


ومن الحقوق: أن يتعاون الزوجان على جلب السرور ودفع الشرور ما أمكن» وما 
أجمل كلمة أبى الدرداء يوي حينما قال لزوجته: ١إذا‏ رايتني غضبت فرضينئيء وإذا رأيتك 


غضبى رضيتكء وإلا لم نصطحب» . 


)۱( ااصحيح الجامع» (۱/ 10۷( رقم (4؟9؟), ااصحيح الترغيب» (١1؟57).‏ 
(۲) رواه البخاري .)٥۲۰۰(‏ ومسلم .)۱۸۹٤(‏ 


٠ | <I is‏ الحقوق الزوجية 
ومن الحقوق الزوجية: أن لا يفشي أحد الزوجين سر صاحبه» وأن لا يذكره بسوء 

أمام الناس» فإن في ذلك إيذاء لهما جميعاء وفيه غيبة بغيضة آثمة» وقد حذر 
الرسول عرسم من ذلك أشد التحذير فقال: .إن من شرالناس عند الله منزلة يوم القيامة 


00 
الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرهاء 


ومن الحقوق الزوجية: أن يعتني كل من 5 بمظهره أمام الآخر فتتزين المرأة 
لزوجهاء ويتزين الزوج لزوجته؛ قال ابن عباس فة : إني لأحب أن أتزين لامرتي كما 
أحب أن تتزين لي لأن الله 0 (سورة البقرة:۲۲۸) . 
وقد أوصى رسول الله یسم الرجل أن لا يدخل على زوجته حتى تنهيأ له وتتزين 
فقال : «إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة - التي غاب عنها زوجها - 
ومششط اة :وم الا حداف الله - لا يتزين لأزواجهن.الزينة التي 
ترغب الأزواج فيهن» فتجد الواحدة منهن تستقبل زوجها في بيتها بملابس المطبخ 
ورائحة الطعام تنبعث منهاء وإذا خرجت إلى الشارع تتزين لغير زوجها فينفر منها 
الزوج ويطلب غيرها. 

وبعض الرجال ‏ هداهم الله - لا يتزينون لزوجاتهم؛ بل تجد الواحد منهم إذا 
جاء من عمله» مكث في البيت ورائحة العرق أو الدخان تفوح منه ولا يتنظف 
لزوجته» فإذا حرج للقاء زملائه تجمل وتطيب حتى تقع النفرة من زوجته تجاهه . 

ومن حقوق الزوجة على زوجها: اعطاؤها مهرها كاملاً» قال تعالى: ل وآتوا النساء 
صدقاتهن نحلة 4 (سورة النساء:؛). وكذلك الإنفاق عليها با تحتاجه من طعام وكسوة 
وسكن بحسب قدرته» قال تعالى: ذإ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 (سورة ' 
البقرة:*57). بل رغب رسول الله عم فى الإنفاق على الأهل» وجعل ذلك أفضل نفقة 
ينفقها الإنسان فقال: «دينار انفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به 


.)6)۸۷۰( وأبو داود‎ «(ToYV) رواه مسلم‎ )١( 
.)6076( ااصحيح الجامع» (١/؟6١) رقم‎ (۲( 


« الحقوق الزوجية Ne,‏ 


على مسكين: ودينار انفقته على أهلك» أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك» . وحذر 
يم أشد التحذير من التفريط في النفقة على الأهل؛ لما لذلك من آثار وخيمة» قد 
تضطر الأهل إلى سلوك طريق منحرف للحصول على النفقة» فقال: «كضى بالمرء إثما 
ةا 

ومن حقوق الزوجة على زوجها: معاشرتها بالمعروف» قال تعالى: ل وعاشروهن 
ِالْمَعْرُوف » (سورة الساء:14). وكان ميم أحسن الناس معاشرة لأهله وأخبر أن خير 
المسلمين أحسنهم معاملة لأهله فقال: «خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي» . 
وقال وت : وات وضو تال اىر .. وقل وم : «لا يفرك ‏ أي : لا يبغض - 
مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقاً رضي منها آخرء”'. فهذا من حسن العشرة» لأن 
التغاضي عن بعض أخطاء الزوجة ونقائضها وتذكر ماهى متحلية به من مكارم 
ومحاسن يجعل الحياة الزوجية تستمر» وصدق تعالى إذ يقول: ل وعاشروهن بالمعروف 
إن كرهتموهن فعسی أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا © (سورة النساء:14) . 

ومن حقوق الزوجة على زوجها: العمل على وقايتها من النارء وذلك بإقامتها على 
الحق» فيأمرها بما أمر الله وينهاها عما نهى اللّه» ويعينها على الحق امتثالا لأمره 
سبحانه : يا أيها الذين آمنوا قرا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الئاس والحجارة عَلَيهًا ملائكة 
غلاظ شداد لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) (سورة التحريم:5). ومن ذلك أن 
يغار عليها الغيرة المطلوبة شرعا وذلك بحفظها عن كل ما يمكن أن يلحقها من أذى 
الرجال من نظرة أو كلمة أو لمسة» والغيرة أخص خصائص الرجال الشجعان» 


)1( ااصحيح الجامعة (1۳۹) رقم(۳۳۹۸) . 

(۲( حسن : «صحيح الجامع» (AYY /Y)‏ رقم (4441)» ' و«الإرواء» (1). 
(۳) رواه أبو داود (5/8949)» و(الصحيحة» (۲۸۵). 

٠ .)۱٤1۸( رواه البخاري (61857)؛ ومسلم‎ )٤( 

(5) رواه مسلم (۲۹۷۲)ء «المشكاة» (17754-0). 


ف ڪڪ 
المتحلين بمكارم الرجولة والشهامة» ولا تنزع إلا من سافل» وغيرة الرجل تكون بإلزام 
زوجته بالحجاب الإسلامى وإبعادها عن مواطن الفتن ومنعها من الاختلاط» وكذلك 
عليه أن يعلمها ما تحتاجه من أمور دينهاء لأنه راعيهاء وکل راع مسؤول عن رعيته 
فإن لم يعرف لجهله سأل العلماء. 

ومن حقوق الزوجة على زوجها: أن يعدل في القسم بين زوجاته فإن عجز حرم عليه 
التعدد» فإن فعل فهو ظالم وله نصيب من قوله یسم : «من كان له امراتان فمال إلى 


1 (۱) 
إحداهما دون الأخرى» جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل» . 


إلخطيل الثانيل: 

الحمد لله الذى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» نحمده سبحانه ونشكره» الذي أمرنا 
بمعاشرة الزوجات بالمعروف» فما خالط الإحسان شيئًا إلا زانه» وأصلي على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وأسلم تسليما كثيرا .. أما بعد: 

عات إلى . . . من حقوق الزوجة على زوجها: أن لا يسئ الرجل استخدام الحقوق 
والقوامة التي أعطاه الله إياها أو يستخدمها بأسلوب ظالم» فإن الظلم من كبائر 
الذنوب قال تعالى: ل ولا تحسبن الله غافلا عمًا يعمل الظَالمون © (سررة ابراهيم: 47). وقال 
م : «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» ' . 

اما حقوق الزوج على زوجته فمنها: طاعة الزوج بالمعروف» لأن الحياة الزوجية لا 
تخي إلا لله واه عد وج قد اغ شق القرافة ا 11 له سين وة وا 
يجب عليه من الإنفاق على أهله ورعايتهم وحمايتهم وتوجيههم وتربيتهم وتعليمهم› 


)۱( لاصحيح الجامع“ (۱۱۱۰)› رقم .)561١16(‏ «الصحيحة» .)۲١۷۷(‏ 
(۲( رواه مسلم .(YOVA)‏ 


<p 
فمن كانت كل هذه المسؤوليات والواجبات عليه فإنه لابد أن يطاع ولا يعصى أمره في‎ 
طاعة الله أما فى معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وحتى يتمكن‎ 
من القيام بما عليه من واجبات» وحتى تحفظ الأسرة من التصدع والانهيار لأنه لا رأي‎ 
. لمن لا يطاع‎ 

قال تعالى: ‏ الرجال قَوامون عَلَى النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنققوا من 
أموالهم فَالصّاخَات قانتات حافظات للْعَيب بما حفظ الله (سورة النساء: 24 . 

وبين رسول الله يسم عظمة طاعة الزوج وأهميتها فقال لإحدى نساء الصحابة مَإلئ: 
«أذات بعل؟» قالت: نعم» قال: «كيف انت له؟» قالت: لا آلوه - أي: لا أقصر في طاعته - 
إلا ما عجزت عنه» قال: «فانظري اين أنت منه فإنه جنتك وناركه » أي : هو سبب 
دخولك الحنة أن أطعتيه» ودخولك النار إن عصيتيه. 


وحذر يسم من عصيان المرأة لأمر زوجهاء فقال: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا 


قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه . قاتلك الله . هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك 
إلينا"'. وقال ميم : «إذا دعا رجل امراته إلى فراشه فلم تأته؛ فبات غضبان عليهاء لعنتها 
الملائكة حتى تصبح» ‏ . وقل ليم : «لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امراة لا تشكر لزوجها 
وهي لا تن ع7 


وبين ا مكانة الزوج وأهمية طاعته» فقال: «لو کنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد ا أي: لو كان لأحد من البشر أن يسجد لأحدء. لكان 


أولى الناس أن يؤمر بالسجود الزوجة لزوجهاء تقديرا واعترافًا بحقه» ومادام أنه لا 


.)١9. ۲۰۵ /۷( صحيح : (مسئد أحمد»‎ )١( 

(۲) صحيح: «صحيح الجامع» )١١١1/(‏ رقم (9/197). «الصحيحة» (۱۷۳). 
(۳) متفق عليه: البخاري (//189)»: مسلم .)١576(‏ 

. )۲۸۹( صحيح : (الصحبحة» (018/1) رقم‎ )٤( 

.)۱۹۹۸( «الإرواء»‎ »)٥۲۹٤( رقم‎ )٩۹۳۷ /۲( صحيح «صحيح الجامع؛‎ )٥( 


<p‏ ه الحقوق الزوجية 
عليهاء وأن تطيعه فى كل شىء إلا فى المعصية قالت ابنة سعيد بن المسيب ‏ رحمها 
الله -: «ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمرائكم»» بل بين رسول الله عرسم أن 
الزوج المؤمن طريق من طرق الجنة للزوجة المؤمنة» فقال: «المراةإذا صلت خمسهاء 


(۱) 
وصامت شهرهاء وأحصنت فرجهاء وأطاعت زوجها؛ فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت» 


وقل ايشم : «والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ريها حتى تؤدي حق زوجها 
كله» حتى لو سألها نفسها وهي على قتب- أي على قتب البعير - لم تمنعه" 
وعلى الزوجة أن تحافظ على عرض زوجها وماله قال تعالى: لإ فالصاات قانتات 
حافظًات لَلْعْيْب بما حفظ الله (سورة الاء:٠٠).‏ وكذلك عليها مراعاة كرامته وشعوره» 
حتى لا يرى منها إلا خيراء ولا يسمع منها إلا ما يحب» وما أجمل وصية أسماء 
بنت خارجة الفزارية لابنتها وهي تزفها: يا بنية» إنك خرجت من العش الذي فيه 
درجت فصرت إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه» فكوني له أرضًا يكن لك 
سماء» وكوني له مهدا يكون لك عماداء وكوني له أمة يكن لك عبداء لا تلحفي فيه 
- أي لا تلحي عليه فيكرهك - ولا تباعدي عنه فينساك» واحفظي أنفه وسمعه 
وعينه» فلا يشمن منك إلا طيباء ولا يسمع إلا حستاء ولا ينظر إلا جميلاً» واعلمي 
أن أطيب الطيب الماء . 


ومن حقوق الزوج على زوجته: تربية الأولاد» وهى المهمة الأولى والأساسية التي 
يجب أن تقوم بها وتسعى إليهاء عن ابره سحن حافك قو كر امن 
لبنات المجتمع الإسلامي» قال الله تعالى: «إ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كَاملين » 
ن 


.)1٩۱ - 11۰ ( رقم‎ )۱۷٤/۱( صحيح: «صحيح الجامع؛‎ )١( 
.)١١١75*( صحيح : «الصحيحة»‎ )۲( 


٠‏ الحقوق الزوجية لجو 
<Y 2. N Lg N‏ 


وقد أجاد من قال : 
الأممدرسةإذا أعددتها وجه أعددتشعباطيب الأعمراق 

ومن واجبات الزوجة على زوجها: قيامها بتدبير شئون مملكتها أي منزلها فهو الوظيفة 
الطبيعية للمرأة› قال وك : «والمراة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء . 

ورضي الله عن أسماء بنت أبي بكر وعن أبيهاء إذ قالت: «تزوجني الزيير؛ وما له 
في الأرض من مال ولا شيء إلا فرسه وناضحه - أي بعيره ‏ فكنت أعلف فرسه وأسوسه؛ وأدق 
النوى لناضحه؛ وأستقي الماء» وأخرز غريه؛ وأعجن؛ وكنت أنقل النوى على راسي من ثلثي 
فرسخ» حتى أرسل أبو بكر بخادم فكان يكفيني سياسة الفرس» . 

وقال أس بوه : «كان أصحاب رسول الله بج إذا زفوا المرأة إلى زوجها يأمرونها بخدمة 


الزوج» ورعاية حقه وتربية الأولاد» . 


حقوق الجار 


لطن لأولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

لإ يا أيها اين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

لإ يا أيها الثاس انوا ربكم الذي خلقكم من نُفْس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثْ منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ‏ (سورةالنساء:1) 

لإ يا يها الّذين آمنوا انقوا الله وفُولوا قَولاً سديدا 6 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوا عظيما » (سورة الاحزاب: ٠‏ -1/) 

أمابعد ... ان أضيق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد مَك ۰ وشر 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

با إلى . . . حديشنا اليوم ‏ بإذن الله تعالى - عن حقوق الجارء قال الله 
تعالى : ويدوا الله ولا مُْرِكوا به شيا يوادي إحْسَانًا وبذي القرتئ ولام 
والمساكين وَالْجار ذي القربئ والجار الجبب والصّاحب بالجنب وابن السّبيل وما ملكت 
أيمانكم 4# (سورة النساء : 35) . 

أمر اللّه سبحانه وتعلى في هذه الآية بعبادته وحده لا شريك له» ثم أمر بالقيام 
بحقوق العباد الأقرب فالأقرب» ومن جملة ذلك الجار فقال: «9 والجار ذي القربئ 4 


Eg a a 
أي: الجار القريب» الذي له حقان: حق الجوار وحق القرابة» فله على جاره حق‎ 
وإحسان» وحد الإحسان راجع إلى العرف» وكذلك ل والْجارٍ الجنب 4 أي: الذي‎ 
ليس له قرابة» وكلما كان الجار أقرب باباً كان آكد حمّاء فينبغي للجار أن يتعاهد‎ 
جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل»‎ 
ولقد بلغت منزلة الجار في نظر الإسلام درجة جعلت جبريل يكثر في وصيته به حتى‎ 
ظن الرسول يسم أن الجار سيرث جاره» فعن عائشة يها في الصحيحين أنها سمعت‎ 
رسول الله حنم يقول: «ما زال ل ل ل ويدخل‎ 


في الوصية إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية. 

وترك الإضرار به ومناصحته في حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفي 
رواية مسلم عن أبي شريح الخذاعي اه أن النبي يكم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرفليحسن إلى جاره»» ومن الإحسان إلى الجار تقديم الهدايا إليه في المناسبات؛ 
فإن الهدية تجلب المودة وتزيل العداوة؛ فقوله عم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليفعل كذا وكذاء يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان» فالأعمال التي تدخل 
في الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات وترك المحرمات ومن ذلك قول الخير 
والصمت عن غيره» وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف 
عن أذاه . 

عن عبد الله بن المساون قال سمغت ابق عباس يشير اب الؤيين يقول: سمعت 
النبي ا يقول: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع؛" 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر يته قال: أوصاني خليلي یم : «إذا طبخت مرقا 
فأكثر ماءه؛ ثم انظر أهل بيت جيرانك: فأصبهم منها بمعروف»» حث ٤ال‏ في هذا الحديث 


(۱) صحيح : «الصحيحةة .)١569(‏ 


<I‏ ه حقوق الجار 
على مكارم الأخلاق؛ لا يترتب عليه من المحبة وحسن العشرة ودفع الحاجة والمفسدة» 
فإن الجار قد يتأذى بقتاد قدر جاره ‏ أي : ريح القدر والشواء ونحوهما ‏ »ء قال 
العلماء: لما قال ّم : «فاكثر ماءهاء نبه بذلك على تيسير الأمر على البخيل تنبيهًا 
لطيفاء وجعل الزيادة فيما ليس فيه ثمن وهو الماء» ولذلك لم يقل: إذا طبخت مرقة 
فأكثر لحمهاء إذ لا يسهل ذلك على كل أحدء ولقد أحسن حاتم الطائي في قوله: 


تاري ونارالجارواحعلة QQ‏ وإاليه قبلي تنزل الققدر 


وهذا من باب الإيثار وإلا ,فنالصحيح:ما ثبت عن رسول الله عم أنه قال: «ابدا 
فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وَهُكذاء “ 

ولو لم يتيسر إلا القليل فليهده ولا يحتقره» وعلى المهدى إليه 0 
لقوله مم : «يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقًا» '' 

وروى البخاري عن عائشة نة قالت: قلت: يا رسول الله؛ إن لي جارين فإلى أيهما 
أهدي؛ قال: «إلى أقريهما منك باباء» ففى هذا الحديث دلالة على أن الأقرب دارا هو 
الأولى بالهدية من غيره. 

ومن إكرام الجار ألا يمنع من غرز خشبة له إرفاقًا به» ففي الصحيحين عن أبي ‏ 
هريرة بوه عن اني عاي قال: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره»» وهذا 
محمول على ما لا يقع به ضرر با لجار وبيته» وهو الدليل على بر الجار: والتجاوز له 
والإحسان إليه. 


.)191( رواه مسلم‎ )١( 
.)50 ١ا/( (۲)رواه البخاري‎ 


ه حقوق الحا 
ا pp‏ ۱1۷ للك > 
الخطية إلثانيك: 

ا لحمد لله الذي جعل للجيران حقوقًا على جيرانهمء وأمر بالمحافطة عليها وأدائها 
كما أمر سبحانه وتعالى وكما أمر نبيه یم .. أما بعد: 


فعن أبي هريرة فته أن الني مم قال: وله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن» قيل: 
من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن خازة واش . قال ابن بطال ‏ وهو من أئمة 
السلف -: «فى هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه يسم على ذلك وتكريره اليمين 
الاك رات .وني ف اد عدن رؤذى جاه اا ارال راه الها 
الكامل > ولاشك أن العاصى غير كامل الإيمان». وقال النووي: «عن نفى الإيمان فى 
مثل هذا جوابان تلاهنا : أنه في حق المستحل» والثاني: أنه معناه ليس 9 
كاملاً؛. |.ه. 

ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يجازى مجازاة المؤمن بدخول الحنة من أول وهلة 
مشلاً» أو أن هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ» وقال ابن أبي جمرة: «إذا أكد حق 
الجار مع الحائل بين الشخصين وبينه وأمر بحفظه وإيصال الخير إليه وكف أسباب 
الضرر عنه فينبغي له أن يراعي حق الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل 
فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات في مرور الساعات. فقد جاء أنهما يسران بوقوع 
الحسنات ويحزنان بوقوع السيئات» فينبغي مراعاة جانبهما وحفظ خواطرهما بالتكثير 
من عمل الطاعات والمواظبة على اجتناب المعصية فهما أولى برعاية الحق من كثير من 
الجيران» وعن أبي هريرة باه أن رسول الله تم قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو ليصمت:؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن 


بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ "' 


)۱( رواه البخاري 1٦(‏ 1۰( ومسلم (€7). 
(۲) رواه البخاري ومسلم» انظر: «الترغيب» .)0757/١(‏ 


n<‏ م اند 
قال القاضي عياض رحمه الله -: «معنى الحديث: أن من التزم شرائع الإسلام 
لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه وقد 
أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز؛ 
وعن عبد الله بن عمرو ذه غ أنه ذبح شاة فقال : أهديتم لجاري اليهودي. فإني 


(1( 
سمعت رسول الله ا يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حنى ظننت أنه سیورثه» 


والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين الصالحين» وقد أوجبها الليث ليلة 
واحلة واحتج بالحديث : ا لصيف ج واک على كل متك : ويحديث عقبة 
يطكه: «إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلواء وإن لم يضعلوا فخذوا منهم حق 


)۳( 
الضيف الذي ينيغي لهم» 


وأجمع عامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق وحجتهم قوله عيبم : «جائزته 
يوم وليلة»» والجائزة العطية والمنحة والصلة وذلك لا يكون إلا مع الاختيار وقوله 
ب : «فليكرم وليحسن»» يدل على هذا أيضًا إذ ليس يستعمل مثله في الواجب 
مع أنه مضموم إلى الإكرام للجار والإحسان إليه وذلك غير واجب» وتأولوا 
الأحاديث أنها كانت في أول الإسلام إذ كانت المساواة واجبة واخحتلفوا هل 
الضيافة واجبة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة؟ فذهب الشافعي تله 
ومحمد بن الحكم ‏ رحمهما الله إلى أنها عليهماء وقال مالك وسحنون: إنما ذلك 
على أهل البوادي لأن السافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وما 
يشتري من المأكل في الأسواق. وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجا وضيف عليه 
وأما قوله اول : «فليقل خيرا أو ليصمته فمعناه: أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما 


.)۱۹٤٤( والترمذي‎ ١ حة‎ ai «(471۸ /) رواه أبو داود (010۲( وقال الألباني‎ )١( 
.)۷٤٤( رواه البخاري فى «الأدب المفرد»‎ )۲( 
.)١5١١ 5( وانظر: «الصحيحة»‎ .) 3232١77 ( رواه أحمد‎ )۳( 


2 44ل ج 
يتكم به خيرا محققًا يثاب عليه واجبًا أو مندوبا فليتكلم» وإن لم يظهر له أنه خير 
يثاب عليه فليمسك عن الكلام» فعن أبي هريرة ناه قال: قيل للنبي يسم يا رسول الله ! 
إن فلانة تقوم الليل» وتصوم النهار» وتفعل» وتصدق» وتؤذي جيرانها بلسانها؟ فقال 
رسول اللّه تم : دلا خيرفيهاء هي من أهل النا» قالوا: وفلانة تصلي المكتوية. 


وتصدق بالأثوار"› ولا تؤذي أحدا؟ فقال رسول الله رل : دهي من اهل الجنة" . 

وقال الإمام الشافعى ‏ رحمه الله ١:‏ إذا أراد أن يتكلم فليفكرء فإن ظهر له أنه 
لا ضرر عليه تكلمء وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك». وقال الفضيل بن 
عياض رحمه الله _: #من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا یعنیه». وعن ذي 
النون ‏ رحمه الله _: «أصون الناس لنفسه أمسكهم للسانه» . 

عبات إل .. . دلت الأحاديث الثابتة عن النبى ات على نحريم العدوان على 
كالذين يفتحون الراديو أو التليفزيون أو غيرهما نما يسمع فيزعج الجيران» فإن هذا لا 
يحل له» حتى لو فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليهم 
ولا يحل له أن يفعل ذلك» وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه» والتضييق 
عليه عند مداخل بابه وكذلك جعل مياه المجاري ومیاه الأمطار تحت جدار جاره فهذا 
من الضرر يمنزل جاره وإيذاءه. 

ويجب مراعاة حقوق الجيران والإحسان إليهم بقدر الإمكان ويحرم الاعتداء 


(۲) صحيح : (الصحيحة» .)١19-0(‏ 


الحسد خطره وعلاجه 


لخديل الإولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

3 يا يها الْدين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 (سورة آل عمران:7١1)‏ 

لإ يا أيها الئاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتقو | الله الذي تساءلو ن به والأرحام إن الله كان عليكم رَقيبا 4 (سورة النساء:١)‏ 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فُوزا عظيما ) (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 

أمايعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ات وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إلى . . . حديثنا اليوم - بإذن الله تعالى ‏ عن الحسد »أجارنا الله وإياكم من 
الحسد إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 

الحسد خلق ذميم نهى الله عنه وبين أنه من صفات أهل الكتاب من يهود 
ونصارى فقال: بإ ود كفير من أَهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند 
أنفسهم من بعد ما تبَيّنَ لهم احق فاعفوا واصفحوا حَتَئ يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء 
قدي 4 (سورة البقرة:4١٠2.‏ وقال تعالى: بإ أم يحسدون اناس على ما آتاهم الله من فضله فقد 


>< الحسد خطره وعلاجه‎ ٠ 
آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 4 (سورة النساء:٤٠). وقد نهى الرسول‎ 
يكم عن الحسد في أحاديث كثيرة» فالحسد إذا تفشى في أمة خلق فيها التنافر‎ 
والتباغض وسوء العلاقة وقضى على مجتمع متحابب متعاضد متكامل» وهذا ليس‎ 
. من صفات المجتمع المسلم لهذا ذمه الله ورسوله لي‎ 

ومن الأحاديث الواردة في ذم الحسد ما ثبت في (الصحيحين) عن أبي هريرة فاه 
أن رسول لله عم قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث؛ ولا تحسسوا ولا 
تجسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواتاء"' 
وعن أبى هريرة لث أن رسول الله ءيسم قال: دلا يجتمعان في النار مسلم قتل كافراء ثم 
سدد وقارب» ولا يجتمعان في جوف مؤمن: غبارفي سبيل الله وفيح جهنم» ولا يجتمعان في 


(۲( 
قلب عبد: الإيمان والحسد» 


وعن أبي سعيد انه : «كان رسول الله بز يتعوذ من عين الجان؛ ثم أعين الإنس» فلما 
نزلت المعوذتان» أخن بهما وترك ما سوى ذلك . وعن جابر بن عبد الله كته قال: رخص 
رسول الله ايشم لآل حزم في رقية الحية» وقال لأسماء بنت عميس: «ما لي أرى أجسام 
تن الك ا رحنة اتبا اجه :ف لك وتكن الع شع الهم قال ارق 
قالت: فعرضت عليه؛ فقال: «أرقيهم" 

وحقيقة الحسد: هي أنه إذا أنعم الله على أحد بنعمة فإن أردت زوالها فهذا هو 
الحسد» وإن أردت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة والمنافسة» أما الأول فحرام على كل 
حال إلا نعمة أصابها فاجر يستعين بها على الشر والفساد فلا يضرك محبتك لزوالهاء 
فإنك ما أحببت زوالها إلا من أجل فجوره وفساده. 


() رواه البخاري (601551). ومسلم (5077) واللفظ له. 

(۲) صحيح : سنن النسائى (۲۹۱۲) وقال الالباني: حسن وصدره عند مسلم (۱۸۹۱). 

(۳) رواه الترمذي ٥۸(‏ ۲۰)» والنسائي (۸/ ۲۷۱) وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» .)0٠579(‏ 
)٤(‏ معنى «أجسام ضارعة» - كما في الحديث ا نحيفة» والمراد أولاد جعفر. 

.)۲۱۹۸( رواه مسلم‎ )٥( 


Ip‏ 5< » الحسد خطره وعلاجه 

ومرائب الحسد أريعة: الأولى 0 أن يحب زوال تلك النعمة عن المحسود. وإن کان 
ذلك لا يحصل له وهذا غاية خبث الحسد. 
للمحسود . 

الثالثة ‏ أن يشتهى لنفسه مثلهاء ولا يشتهى زوالها عنه بادئ الأمر» لكن إذا لم 
يحصل له مطلوبه حسده وتمنى زوالها عنه. 

الرابعة ‏ أن يشتهي لنفسه مثلهاء فإن لم يحصل فلا يحب زوالهاء وهذا معفو 
عنه» والثالث بين الذم والمدح» والثانى على خطرء والأول هو المذموم الخطير. 

أحدها: العداوة والبغضاء سواء كان عدوانًا أو بسبب إيذاء . 

ثانيهما: أن ينال أحد منصبًا عاليًا يرتفع عليه به وهو لا يحتمل فيحسده ويريد 
زوال ذلك عنه ) وقد يسعى بقدرته لذلك. 

ثالثها: أن يكون من طبيعته استخدام عيره» فيريد زوال النعمة عمن يرغب 
استخدامهم . 
وقومهما لَنا عابدون 4 (سورة المؤمنون:۷٤).‏ وقال تعالى : «( أبعت الله بشرا رسولا » (سورة 
الاسراء: 95). 

خامسها: الخوف من فوت المقاصدء. وذلك يختص بالمتزاحمين على مقصود واحد 
أو صنعة واحدة فإن كل واحد منهما يحسد صاحبه على كل نعمة تكون عونًا له في 
الانفراد بمقصوده» وفي هذا الباب تحاسد الضرات والأخوة في نيل المنزلة عند الوالدين 


<r 

سادسها - حب الرئاسة وطلب الحاه لنفسه »2 كالذي يكون عديم النظير فى فن من 
الفنون أو نوع من الملك والسلطان». فإذا سمع بنظير له ولو بعيدا عنه» ساءه ذلك 
وأحب هلاكه أو زوال نعمته أو سلطانه . 

سابعها ‏ شح النفس بالخير على عباده» وهذا أكثر أنواع الك 

واعلم أن فى الحسد مفاسد كثيرة» ومن ذلك عشر مفاسد: 

منها: أنه تشبه باليهود أخبث عباد الله وأخس عباد الله الذين جعل الله منهم 
القردة والخنازير وعبلة الطاغوت . 


ه الحسد خطره وعلاجه < 


ومنها: أن فيه دليل على خبث نفس الحاسدء وأنه لا يحب لإخوانه ما يحب 
لنفسه. » لأن من أحب لإخوانه ما يحب لنفسه لم يحسد الناس على شيء» بل يفرح 
إذا أنعم الله على غيره بنعمة ويقول: اللهم آتني مثلهاء كما قال الله تعالى: ل ولا تتمنوا 
ما فَضّل الله به بعضكم على بعض للرجال تصيب مَمًا اكَسَبُوا وللتساء تصيب مَمًا اكَْسبْنَ واسأوا الله 
من فضنله ي (سورة النساء:۴۲). ومنها أن فيه اعتراضمًا على قدر الله عر وجل وقضائه» وإلا 
فمن الذي أنعم على هذا الرجل؟ الله عر وجل» فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله 
وقدره» ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء الله وقدره فإنه على خطر في دينه ‏ نسأل الله 
العافية ؛ لأنه يريد أن يزاحم رب الأرباب جل وعلا في تدبيره وتقديره. 

ومن مفاسد الحسد: أنه كلما أنعم الله على عباده نعمة التهبت نار الحسد في 
قلبه» فصار دائما في حسرة ودائما في غم؛ لأن نعم الله على العباد لا تحصى» وهو 
رجل خبيث كلما أنعم الله على عبده نعمة علا ذلك الحسد في قلبه حتى يحرقه . 

ومن مفاسد الحسد: أنه يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة» لأنه دائما 
يفكر ويكون في غم» كيف جاء هذا الرجل مال؟ كيف جاءه علم؟ كيف جاءه ولد؟ 
كيف جاءه زوجه؟ وما أشبه ذلك» فتجده دائما متحسرا ومنطويًا على نفسه» ليس له 
هم إلا تتبع نعم الله على العباد واغتمامه بهاء نسأل الله العافية . 


۱۲٤ N2.‏ > ه الحسد خطره وعلاجه 


ومن مضاسد الحسد: أنه ينبىء عن نفس شريرة ضيقة . لا حب الخير وإنما هى 


[لخطيل [لثانيل: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين» وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا .. أما بعد: 

عيات إلى . . . ومن مفاسد الحسد أيضا: أنه لا يمكن أن يغير شيئًا مما قضاه الله عن 
وجل أبدا مهما عملت ومهما كرهت» ومهما سعيت لإخوانك في إزالة نعم الله 

ومن مفاسده: أنه ربما يرتقي بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة العائن» فالعائن 
نفسه شريرة حاسدة حاقدة» إذا رأى ما يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل 
السهم حتى يصيب بالعين» فالإنسان إذا حسد وصار فيه نوع من الحسدء فإنه يترقى 
به الأمر حتى يكون من أهل العيون الذين يؤذون الناس بأعينهم» ولا شك أن العائن 
عليه من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العبادء إن ضرهم بأموالهم فعليه من ذلك إثم» 
أو بأبدانهم أو بمجتمعهم» ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى تضمين العائن كل ما 
أتلف» يعني إذا نحت أحدا أو أتلف شيئًا من ماله وأولاده أو غيرهم» فإنه يضمن› 
كما أنهم قالوا: إن من اشتهر بذلك فإنه يجب أن يحبس إلا أن يتوب» يحبس اتقاء 
شره» لأنه يؤذي الناس ويضرهم» فيحبس كما لشره. 

ومن مفاسد الحسد: أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين؛ لأن الحاسد مكروه عند الناس 
مبغض » والإنسان الطيب القلب الذي يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه تجده محبوبا من 
الناس» الكل يحبه» ولهذا دائمًا نقول: والله فلان هذا طيب ما في قلبه حسد» 


وفلان رجل خبيث حسود وحقود وما أشبه ذلك . 


3 بي م 

.فهذه عشرة مفاسد كلها في الحسد» وبهذا نعرف حكمة النبي يم حيث قال: «لا 
ا أي: لا يحسد بعضكم بعضاء فإن قال قائل: ربما يجد الإنسان في نفسه 
اا ی ای فهل هذا من الحسد؟ فالجواب أن ذلك ليس 
من الحسد بل هذا من التنافس في الخيرات» قال الله تعالى: ظ لفل هذا فليعمَل 
العاملون » (سورة الصافات: 11١‏ . وقال تعالى: ف( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » (سورة 
المطففين: 70) . 

فإذا أحب الإنسان أن يتقدم على غيره في الخيرء فهذا ليس من الحسد فى شيء› 
الحسد أن يكره الخير لغيره. واعلم أن للحسد علامات منها أن الحاسد يحب دائما أن 
يخفي فضائل غيره» فإذا كان إنسان ذو مال» ينفق ماله في الخير من صدقات وبناء 
مساجد وإصلاح طرق وشراء كتب يوقفها على طلبة العلم وغير ذلك» فتجد هذا 
الرجل الحسود إذا تحدث الناس على هذا المحسن يسكت وكأنه لم يسمع شيئًا! هذا لا 
شك أن عنده حسداء لأن الذي يحب الخير يحب نشر الخير للغير» فإذا رأيت الرجل 
إذا تكلم عن أهل الخير بإنصاف وأثنى عليهم فهذا يدل على طيب قلبه وسلامته من 
الحسد ومن منكرات الأخلاق والأعمال. 


بقي أن نبين العلاج ا مزيل للحسد وهذا من جانيين: 

اولا.من جانب الحاسد: فينبغي له أن يعلم أن من لوازم صحة إيمانه بالله وهو 
الرضى بالقضاءء وأنه بحسده لأحد من عباده لا يكون راضيًا بقضائهء بل يكون 
ساخطا لحكمه وقضائه» منازعًا له فى قسمته التي قسمها لعباده» وعدله الذي أقامه 
بينهم يخفي حكمته التي قد لا تظهر لكثير من الناس» والمنازعة جناية تقدح في أصل 
التوحيد والإيمان. 


(۱) رواه البخاري ٤0۱ /٠١(‏ ۰۳(« ومسلم (5669). 


E ا‎ 

هذا من جهة:؛ ومن جهة ثانية: فعلى الحاسد أن يعلم أنه إذا غش مؤمتا لأجل 
الحسد خرج من صفة المؤمنين الذين يحبون لإخوانهم الخيرء وشارك إبليس وجميع 
الكافرين في محبتهم الشر للمؤمنين. 

ومن جهة ثالثة: فإنه إذا عادى مؤمئًا من أجل الحسد كان مبارزا بالمحاربة» لأن 
المؤمن من أولياء الله ولو كان فيه ما فيه» إذ لا تشترط العصمة في أولياء الله . 

ومن جهة رابعة: يجب عليه أن يتذكر عقاب الله العظيم للحاسد في الآخرة. 

ومن جهة خامسة: يجب عليه أن يرحم نفسه» ويرثي لها من آثار الحسد من 
الهموم والغموم والكمد الذي لا يفارق قلبه وصدره مما قد ينقلب مرضا عضالا 
وكثير من الحساد قتلهم الحسد» خصوصا على الرئاسة والجاهء فإذا علم الحاسد 
واستيقن أن الضرر عليه في دينه ودنياه» وأن حسده لا يضر محسوده» بل ترذ هر 
فقد يقلع عن الحسد» ويسلم صدره منه» فيسلم له دينه» وتسلم له صحته حتى يسلم 
من الوساوس والمنغصات والهموم والغموم المؤذية بالصحة والعياذ بالله . 

ومن جهة سادسة: يجب على الحاسد أن يستيقن أن المحسود لا يضره حسده أبداء 
لآ فى الدين ولا في الدنياء لأنه في الدنيا تتابع عليه النعمة والإقبال إلى الأجل المقدر 
لهاء ولكل أجل کتاب» ولا تزول نعمته بالحسدء بل تزيد نعمته وأجره» والمحسود 
ينتفع بحسد الحاسد في الدنيا والآخرة» بل في الدين والدنيا. 

أما منفعته في الدين فهو أنه مظلوم من جهة الحاسد» خصوصا إذا أخرجه 
الحاسد إلى الغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساوئه» فهى هدايا يهديها الله إليه 
على يد حاسده» فتزداد حسناته وتقل سيئاته» ولا يزال المحسود يزداد منفعة من 
الحاسد رغما عنه» فإذا استيقن الحاسد ذلك عرف أنه هو الخاسر دون المحسود فأقلع 
عن حسده وتاب إلى ربه» هذا علاج الحاسدء أما علاج المحسود فبعدة أمور: 

احدها. الاستعاذة الصادقة بالله من شر حاسد إذا حسدء ومن استعاذ بالله صادقًا 
لاجنًا أعاذه . 


ه الحسد خطره وعلاجه OI‏ 

ثانيها . تقوى الله وحفظه فى حدوده كما قال م : «احفظ الله يحفظك . 

ثالثها ‏ التوبة الصادقة من الذنوب التى من أضرارها تسليط الحاسد. 

رابعها . الصبر على عدوه وأن لا يشاوره ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلاً 
بل يستعين بالله . 

خامسها . قوة التوكل على الله» والتحصن بلازمة ذكره. 

سادسها. فراع القلب من الاشتغال بالحاسد والتفكر به » بل يقتلعه من قلبه 
ولسانه» ويجعله نسيا منسياء فيمحوه من قلبه. ولا يخاف منه ولا يطرأ له على بال. 

سابعها ‏ الإقبال على الله بقوة محبته والإخلاص لهء والإنابة إليه» والضراعة 
إليه وحده. 

ثامنها . الصدقة والإحسان العام؛ فإن لذلك تأثيراً عجيبا فى دفع 
البلايا والكربات عموما. 

تاسعها. الإحسان إلى الحاسد ومهاداته با يطفي حسله الغالي في صدره وهذا 
شاق على النفوس والله المستعان. 


الحج ومنافعه 


الخطية الأولاق: 

الحمد لله الذي شرع لعباده حح بيت الله الحرام» وجعله مطهرا لنفوسهم من 
الذنوب والآثام» وأشهد أن خا يده ورسوله. أفضل من صلی وصام» ووقف 
بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام» 
وسلم تسليما طيبًا مباركا على الدوام. 

يا أيهًا الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 (سورة آل عمران:7١١٠)‏ 

لإ يا يها الئاس اة قوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وب منهما رجالا 
اوبرت تاي را وار ا (سورة النساء:١)‏ 

يا ايها الّذِين آمنوا اة نوا الله وفولوا فقولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر كم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) (سورة الاحزاب: ٠‏ -1/) 

أمايعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ايم › وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إلى . . . حديثنا اليوم - بإذن الله تعالى ‏ عن الحج ومنافعه» اتقوا الله 
واشكروه إذ شرع لكم حج بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا . 

عبات إلى ... يستقبل المؤمنون فى هذه الأيام موسما عظيمًا من مواسم الدار 
الآخرة» يتاجرون فيه التجارة الرابحة بالأعمال الصالحة؛, ألا وهو موسم الحج إلى 
بيت الله العتيق والوقوف بالمشاعر المقدسة» وهو موسم يتكرر فى كل عام» والحج فيه 
أ قال تعالى : اوراس شري ييدان امعان الو 


2 22 رم 
للخيرء منها ما يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات» وهو الصلوات الخمس» ومنها 
ما يتكرر كل أسبوع وهو صلاة الجمعة» ومنها ما يتكرر كل عام وهو صوم رمضان 
وحج بيت الله الحرام» وقد أخبر النبي يسم أن هذه المواسم المباركة يكفر الله بالعبادات 
فيها الخطايا ما دون الكبائر» وقال ا : «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة 


02 (۱) 
ورمضان إلى رمضان» كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الڪبائر» . 


وقل ميم : «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير 
خبث الحديد والذهب والفضة:؛ وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنةء . 

وقال الله تعالى: ل وله على النّاس حج الْبَيّت من استطاع إِلَيْه سبيلا (سورة آل 
عمران:97). بينت هذه الآية الكريمة أن حج البيت فريضة على المستطيع» وهو من يجد 
ما يبلغه من الزاد والمركوب المناسب لثله بعد تأمين نفقة من تلزمه نفقتهم إلى أن 
يرجع» وقد بينت سنة النبي ايم أن فريضة الحج مرة واحدة في العمر» وما زاد عن 
ذلك فهو تطوع» وهذا من رحمة الله بعباده فلو أوجبه عليهم كل عام ما استطاعواء 
دقال تعالی: ‏ ؤت في الاس باح بأو رجالا وع كل ام يأ من كل فير ميق 9 
لیشهدوا منافع لهم (سورة الح :۲۸-۲۷) . داعيا الناس إلى الحج وسا لهم حكمته وهي 
شهود المنافع العظيمة» ولم يحدد تلك المنافع لكثرتها ولتفاوت الناس في الحصول 
عليها وهي منافع دينية ودنيوية» منها مغفرة الذنوب كما قال النبي َم : «من أتى هذا 
البيت فلم يرفث؛ ولم يفسق» رجع كيوم ولدته ام وذهب طائفة من العلماء أنه يرجع 
مغسولاً من الذنوب كبيرها وصغيرهاء وهو ظاهر الحديث» ويكون هذا خاص بالحج 
دون الصلوات وصيام رمضان“ 


.)41١8( رواه مسلم (٤٤۳)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۷۳۸)ء وابن ماجه (78417)» والصحيحة .)١17٠١١(‏ 

(۳) مختصر مسلم 2)١5154(‏ ومسلم (5505). 

(:) راجع: «الفتح»؛ «وشرح النووي» والله أعلمء وعليه فالكلام السابق يحتاج إلى تقبيد» واللّه المستعان. 


حل 15> « الحج ومنافعه 

ومنها استكمال أركان الإسلام: لأن الإسلام بني على خمسة أركان: «شهادة الا إله 
إلا الله وان محمدارسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة: وصوم رمضان» وحج بيت الله 
الحرام'"'. ولما كان الحج شاقًا لاحتياجه إلى النفقة واحتياجه إلى قوة البدن واحتياجه 
إلى السفر مسافات بعيدة ومن كل فج عميق»› لا كان كذلك تأخرت فرضيته في 
الإسلام إلى السنة التاسعة من الهجرة وجعل فرضه في العمر مرة واحدة. 

ومن منافع الحج: إظهار قوة الإسلام وكثر المسلمين ووحدتهم وتالفهم وتعارفهم . 

ومنها: علم أحكام الدين» وتدارس مشاكل المسلمين» فإنهم إذا اجتمعوا من 
أقطار الأرض وفيهم العلماء والقادة والساسة تعلم جاهلهم من عالمهم» وانتفعوا 
بخبرات قادتهم وساستهم في حل مشاكلهم . 

ومنها: تعلم العقيدة وتطبيقها عمليًا وإعلانها بالتلبية: لبيك اللَّهم لبيك. لبيك لا 
شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك لبيك . 

ومنها: إزالة الفوارق بين المسلمين وبيان أنهم أمة واحدة لا فضل لعربيهم على 
عجميهم» ولا لأبيضهم على أسودهم» ولا لغنيهم على فقيرهم. حينما يحرمون 
بنسك واحد في زي واحد ويتجهون إلى بيت واحد ويسيرون وينزلون في المشاعر في 
وقت واحد» عندها يغمر قلب الحاج شعور كريم فياض» بانتمائه إلى أمة واحدة. 
هي أمة الإسلام التى تمتد من شرق الأرض إلى غربهاء ومن فجر البشرية إلى يومه 
الحاضرء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فيسري في كيانه روح جديد» يبدله 
من اليأس أملاً ورجاء» ومن الضعف قوة ومضاءء ومن الذل عزة وإباء» ويتجلى له 
ا ام وال ا رتك فاون 4 ررر 


.)۱۹( رواه البخاري (۷)» ومسلم‎ )١( 


2 و 
[لخطيل الثانيل: 

الحمد لله الذي جمع عباده فى صعيد واحد حيث تسكب العبرات» وحيث يغفر 
الله لتلك الجموع الغفيرة سائر الذنوب والخطيئات» نحمده حمد الشاكرين» ونسأله 
سبحانه أن يجعلنا لهذه المشاهد من المعتبرين المستبصرين» ونسأله أن لا يجعلنا من 
الغافلين المسوفين» وأن يجعلنا إلى الخيرات من المسارعين» الراجين رحمة أرحم 
الراحمين. أما بعد: 

عياد إللم ... إن الإسلام يوم شرع الحج للناس أراد فيما أراد من الحكمء أن 
يكونوا أمة واحدة» متعاونة متناصرة» متالفة متكاتفة» كمثل الجسد الواحد كما قال 
مارم فيما رواه النعمان بن بشير عنه: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل 


ر (۱) 
الحسد» إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى» . 


وكان توجيه الرسول ميم المتواصل المتتالي يهدف إلى استئصال كل أسباب الفرقة 
والخلاف من حياتهم» وكل دواعي الشقاق والنزاع من تعاملاتهم» إن الإسلام اعتبر 
التفاضل بحسب التقوى» التي تعني الالتزام الكامل بالشريعة الإسلامية ظاهرا وباطناء 
قال تعالى : فل إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ (سورة الحجرات : 1) . 

ومن منافع الحج تربية النفوس على محمل المشاق فى سفر الحج وتنقلاته وتربيتها 
على البذل والإنفاق» لان الحج يجمع بين العبادة البدنية والمالية وتربية النفوس على 
التواضع والشفقة والرحمة بالضعفة والمساكين في مواطن الزحام» ومن منافع الحج 
إعلان ذكر الله عند ذبح الهدي والتقرب إليه بذلك النسك والتوسعة على النفس 
وعلى المسلمين بالأكل من لحمه قال تعالى: ظط ويذكروا اسم الله في أيام مُعلُومَات على مَا 
رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الْفَقِيرَ » (سورة الحج:018. وقال تعالى : 
9 والبدن جعلتاها كم من شعَائر اله َكُمْ فيها خير فاذكروا اسم الله عَلَيْهَا صواف إا وَجَبْتَ 


(۱) رواه البخاري «(o00۲)‏ ومسلم )6A0(‏ . 


<I <<‏ « الحج ومنافعه 
جنوبها فكلوا منها وا طعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلّكم تشكرون م لن ينال الل 
خُومهًا ولا دماؤها وکن يناه وى منكُم ذلك سَخْرهَا کم كرو الله على ما هَداكُم وبشر 
2 (سورة الحج ۳۷-۳۰). وقال عرسم : «أيام التشريق أيام اكل وشرب وذكر لله عر 


6 )1( 
وجل» 


ومن منافع الحج: إحياء ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والاقتداء بنبينا محمد 
يم ؛ بإقامة المناسك على هدي هذين الخليلين عليهما السلام كما قال النبي يم : 
دخذوا عت فنا كك ٠‏ 

ومن منافع الحج: تهذيب الأخلاق بالتزام الأقوال والأفعال الحميدة المفيدة» وهجر 
لاقرال ا الذميمة كما قال تعالى : للب 

ومن منافع الحج: تعويد د على اا والبساطة في الملبس والمأكل» وتجنيبه 
عيش الترفه والتنعم» ولذلك منع المحرم من مباحات كان يتمتع بها في غير حالة 
الإحرام كالاستمتاع بين الزوجين ولبس المخيط وتغطية الرأس للذكر والتطيب وحلق 
الشعر والتشرف بالطواف به امتثالا لقوله تعالى: ‏ ولْيَطُّوَهُوا بالبيت العتيق © (سورة 
الحح:۲۹) . وكذلك الصلاة فی المسجد الحرام التي تعد الصلاة فيه مائة ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد ٠‏ والذي هو أفضل المساجد الثلاثة التى تشد إليها الرحال ولا تشد 
إلى غيرهاء كما قال النبى : دلا تشد الرحال إلا إن فاا ماجن ان الحرام 
ومسجدي هذاء والمسجد eT‏ وفي رواية : «لا تشدواء بصيغة النهي . 


ومن منافع الحج: تذكر الموقف والحشر يوم القيامة والعظة والاعتبار. فإن المسلم 
إذار أى اجتماع الناس وتزاحمهم فى المشاعر المقدسة على اخحتلاف ألسنتهم وألو انهم 


.)١١5١( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۲۸7)» من حديث جابر بن عبد الله شه » وفيه مخالفة لدين الجاهلية والمشركين. 
(۳) رواه أحمد (7)» «صحيح الجامع» (TATA)‏ . 

.)۱۳٣۸( رواه البخاري (۱۷۳۱)» ومسلم‎ )٤( 


poe 
واختلاف طبقاتهم وأحوالهم  الركبان والمشاة والصغار والكبارء والأقوياء والضعفاء؛‎ 
فإنه يتذكر المحشر الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون على اختلاف أعمالهم‎ 
وأحوالهم» ولهذا ختم الله آيات الحج من سورة البقرة بقوله: ل واتَّقُوا الله واعلموا أنكم‎ 
. َيه تحشرون  (سورة البقرة:250‎ 

عات إلى . . . إن المسلمين اليوم فى هذا العصر مدعوون أكثر من أي وقت مضى 
لتفهم معاني الأخوة الإسلامية ولوازمها» ومدعوون كذلك لتفهم أسرار الحج فى تعميق 
أواصر الأخوة بين المسلمين» وإذابة جميع الفوارق» فوارق الجنس واللغة. واللون. 

ما أحوج المسلمين في هذا العصر إلى مدرسة الحج التي يتعلمؤن فيها درس 
الوحدة الإسلامية» والأخوة الإيمانية» بشكل تطبيقي وعملى» هذه 7 التي أرادها 
لنا ربنا سبحانه بقوله: إِنّمَا المؤمنون إخوة ‏ (سورة الحجرات: .)٠١‏ والتي من مقتضياتها 
أن يحب المؤمن لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه من الخيروالسعادة والرفاة بحيث لا يكمل 
إيمانه حتى يحقق في نفسه وشعوره وواقعه وسلوكه مقتضيات هذه الأخوة. 

عن اس نا عن الني عي قال: «لا يؤمنأحدكم حتى يحب لأخيه مايحب 


)۱( 
لنفسه» 


اللهم تقبل من الحجيح حجهم. اللهم أعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين» اللهم 
اغفر لنا ولهمء اللهم مكنا من زيارة بيتك الحرام» ومكنا من الوقوف بعرفات» ومكنا 
من سائر العبادات» وتقبلها منا إنك جواد كريم» اللهم أعد للمسلمين مقدساتهم 
الإسلامية»؛ اللهم مكن لأوليائك فى الأرض» واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك 
واتبع رضاك يا أرحم الراحمين؛ اللهم عليك بالكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين» 


اللهم اجعلهم وأموالهم وأهليهم غنيمة للمسلمين. 


.)14( رواه البخاري(۱۲)» ومسلم‎ )١( 


حقيقة الدنيا وذم الاغتراربها 


إلخطيا الإولاع: 

الحمد لله الذي عرف أولياءه غوائل الدنيا وآفاتهاء وكشف لهم عن حقيقتها 
وسوءاتهاء فعلموا أن كل مغرور بها إلى الذل مصيره» وإلى التحسر منتهاه» وأدركوا 
أن صفوها مشوب بالأكدار» وصحتها تسوق إلى الأسقام» وشبابها ينعق بالمشيب وما 
وراءه من أهوال» وصلى الله على نبينا محمد الذي دل الأمة على الاستعداد ليوم 
المعاد» وعلى آله وأصحابه إلى يوم يقوم الأشهاد. 

ل يا أيها الْذين آمنوا اتقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

ليا أيها الئاس انوا ربكم الذي خَلقَكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثير| ونساء واتقو | الله الذي تساءلر ن به والأرحام إن الله کان عليكم رقيبا 4 (سورة النساء: )١‏ 

ل يا ايها الّذِين آمنوا اوا الله وفولوا قرلا سديدا () يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فُوزا عظيما ‏ (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 

أمابعد ... فان اضدق اديت کات الله » وخير الهدي هدي محمد و وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عيات إللم . . . حديثنا اليوم - بإذن الله تعالى ‏ عن الدنيا ودَّم الاغترار بهاء قال 
تعالى: «9 إِنّمَا الحياة الدنيا أعب ولهو (سورة محمد:77). في هذه الآية تزهيد منه تعالى 
لعباده في الحياة الدنيا بإخبارهم عن حقيقة أمرهاء بأنها لعب ولهوء لعب في الأبدان 
ولهو في القلوب. 

فلا يزال العيد لاهيا ف ماله وأولاده وزينته ولذاته والماكل والمشارب والمساكن 
والمجالس والمناظر والرياسات لاعبا في كل عمل لا فائدة فيه» بل هو دائر بين 


ه حقيقة الدنيا وذم الاغترار بها 420 
الغفلة والبطالة والمعاصي› حتى يستكمل دنياه ويحضره أجله. فإذا هذه الأمور قد 
ولت وفارقت ولم يحصل منها على طائل» بل قد يتبين له خسرانه وحرمانه وحضر 
عذابه» فهذا موجب للعاقل الزهد فيها وعدم الرغبة فيهاء والاهتمام بشأنهاء وإنما 
الذى ينبغي أن يهتم به هو الإيمان والتقوى فذاك الذى يتنافس فيهء وتبذل الهمم 
والأعمال في طلبه . 

وقال تعالى : و( اعلمو ألما الحياة الدنيًا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتكائر في الأموال 
والأولاد كمثل يث أعجب الكقار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب 
شديد ومغفرة مَن الله ورضوان وما الْحياة الدنيًا إلا متاع الغرور » (سورة الحديد: ٠؟).‏ وفي هذه 
الآيات بيان أن الكثيرين من الناس قد اتخذوا دينهم لعبًا ولهواء بخلاف أهل اليقظة 
وعمال الآخرة» فإن قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرفته ومحبته. وقد شغلوا أوقاتهم 
بالأعمال التي تقريهم إلى الله» من النفع» القاصر والمنعدي» وقوله: <« وزينة 4 أي : 
تزين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور والقصور والجاه وغير ذلك . 

وتفاخر بينكم ‏ أي: كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر وأن يكون هو 
الغالب في أمورها والذي له الشهرة في أحوالها. 

« وتَكَائْرٌ في الأمُوَال والأولاد 4 أي: كل يريد أن يكون هو الكاثر ليره في المال 
والولدء وهذا مصداقه» وقوعه من محبي الدنيا والمطمئنين إليها. بخلاف من عرف 
الدنيا وحقيقتها فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقراء فنافس فيما يقربه إلى الله» واتخذ 
الوسائل التي توصله إلى دار كرامته. وإذا رأى من يكاثره أو ينافسه في الأموال 
والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة . 

ثم ضرب للدنيا مثلً» بغيث نزل على الأرض» فاختلط به نبات الأرض» مما 
يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفهاء وأعجب نباته الكفار» الذين 
قصروا نظرهم وهمهم على الدنياء جاءها من أمر الله ما أتلفهاء فهاجت ويبست» 


<p‏ ه حقيقة الدنيا وذم الاغترار بها 
وعادت إلى حالتها الأولى كأنه لم ينبت فيها خضراء ولا روي لها مرأى أنيق» كذلك 
الدنياء بينما هي زاهية لصاحبهاء زاهرة مهما أراد من مطالبها حصل» ومهما توجه 
لأمر من أمورها وجد أبوابه مفتحة» إذ أصابها القدر فأذهبها من يده وأزال تسلطه 
عليهاء أو ذهب بها عنه» فرحل منها صفر اليدين» ولم يتزود منها سوى الكفن فتبا 
لن أضحت هي غاية أمنيته؛ ولها عمله وسعيه. 

وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع» ويدخر لصاحبه» ويصحب العبد إلى الأبد. 
ولهذا قال الله تعالى: ل وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ه. أي: حال 
الآخرة لا يخلو من هذين الأمرين. إما العذاب الشديد في نار جهنم لمن كانت الدنيا 
هي غايته فتجرأ على معاصي الله . وإما مغفرة من الله للسيئات ورضوان من الله لمن 
عرف الدنياء وسعى للآخرة سعيها. 

فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» ولهذا قال تعالى 
لإ وما الحياة الدنيا إلا ماع الغرور » أي: إلا متاع يتمتع به وينتفع به» ويستدفع به 
ا لحاجات» لا يغتر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة» الذين يغرهم بالله 
الغرور. وبعد هذه الآيات أمر الله بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته . 


(لخطل الثانيل: 

الحمد لله الذي جعل الدنيا مزرعة للآخرة» فتزود فيها الصالحون بالتقوى ففازوا 
برضوان الله سبحانه وتعالى وجعلها المقصرون مطية لما يغضب الله جل وعلا فباءوا 
بالضياع والخسران والذلة والهوانء نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل 
الرضوان وأن يجنبنا الشقاوة والعصيان إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير .. 


ه حقيقة الدنيا وذم الا غنرار بها حل 


عبات إلى . . . أوصى النبي يسم عبد الله بن عمر اء فقال: «كن في الدنيا 
كانك غريب أو عابر سبيل»» فامتثل ياه هذه الوصية قولاً وعملاًء فأما في القول فقد 
كان يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح؛ وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك 
مرضك» ومن حياتك موتاد › وأما في الفعل: فقد كان ننه على جانب كبير من الزهد 
فيها والقناعة منها باليسير الذي يقيم صلبه ويستر بدنه وما سوى ذلك يقدمه لغده» 
قالت عائشة مَإشها: «مارأيتأحدا الزم للأمر الأول من ابن عم . 


وقال أبو الدرداء مخاطبا عمر بن الخطاب ناه : اتذكريا عمر حديثًا حدثناه رسول 
الله يِه قال: وما هو؟١‏ قال: ألم يقل: «ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكبه '' 
فماذا فعلنا بعده يا عمر؛ فبكى عمر وبكى أبو الدرداء وما زالا يتجاوبان البكاء 
والنحيب حتى طلع عليهما الفجر. 

وعن عبد الله بن مسعود ناته قال: نام رسول الله ایم على حصير فقام وقد أثر 
جنبه» قلنا يا رسول الله : لو اتخذنا لك وطاء؟ فقال: «مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا 


)۴( 
إلا ڪراڪب استظل تحت شجرة ثم راح وترڪهاء 


وجاء في (صحيح البخاري) عن علي بن أبي طالب ن قال: «ارتحلت الدنيا مدبرة 
وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء اللآخرة» ولا تكونوا من 
أبناء الدنياء فان اليوم عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا عمل» . 

وفي (عدة الصابرين) لابن قيم الجوزية كلام عن الدنيا للومام على بن أبي طالب 
اه يقول فيه: «الدنيا دارصدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ومطلب نجاح لمن سالم» 


فيها مساجد أنبياء الله ومهبط وحيه ومصلى ملائكته ومتجر أوليائه» فيها اكتسبوا الرحمة 


. رواه البخاري‎ )١( 
.)49/0( «صحيح الترغيب»‎ .)٥٤٦٥( «صحيح الجامع»‎ )۲( 
.)٤۳۸( رواه الترمذي (/2)77271 وانظر: «الصحيحة»‎ )۳( 


<p‏ ه حقيقة الدنيا وذم الاغدرار بها 
وريحوا فيها العافية فمن ذا يذمها وقد آذنت بنيها ونعت نفسها وأهلها فتمثلت بلائها وشوقت 
بسرورها إلى السرور تخويفًا وتحذيرا وترغيباء فذمها قوم غداة الندامة» وحمدها آخرون 
ذكرتهم فذكروا ووعظتهم فاتعظواء فيا أيها الذام للدنيا المختر بتغريرها متى استذمت 
إليك بل متى غرتك, أبمنازل آبائك في الشرى أم بمضاجع أمهاتك في البلاء؟ كم رأيت 
موروثًا. كم عللت بكفيك عليلاً؛ كم مرضت مريضا بيديك تبتغي له الشفاء؛ وتستوصف 
له الأطباء؛ ثم لم تنفعه شفاعتك ولم تسعفه طلبتك؟! مثلت لك الدنيا غداة مصرعه 
مصرعك ومضجعه مضجعك»» ثم التفت إلى المقابر فقال: ميا أهل الغرية ويا أهل الترية؛ 
أما الدور فشكنت واما الأموال فَقُسّمت, وأما الأزواج فُنُكحت: فهذا خبرما عندنا فهاتوا 
خبرماعندكم. ثم التفت إلينا فقال: «اما لوأدنَ لهم لأخبروكم: إن خير الزاد 
التقوى». 


وورد عنه زوه قوله: 


إنلله ع باادا فطنا ود طلقوا الدنيا وخافواالفتنا 
نظروا فيهافلماعلموا دند أنهالي ست لحى وطتا 
جعلوها لجة واتخذوا دنن صالحالأعمال فيهاسفنا 
ويقول: 
لا دار للمرء بعدالموت يسكنها دجن إلا التي كان قبل الموت يبنيها 
فإن بناها بخير طاب مسكنه بيخت وإن بناها يشر خاب يانيها 
النفس ترغب في الدنيا وقدعلمت 90*53 أن الزهادة فيهاترك مافيها 
فاغرس أصول التقى ما زلت مجتهدا 2*هت واعلم بأنك بعد الموت لاقيها 


الخشوع عند قراءة القرآن 


الحمد لله لله الداعي إلى بابه» الموفق من شا لصوابه. أنعم بإنزال كتابه» اشتمل 
على محكم ومتشابه» فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه» وأما 
الراسخون فى العلم فيقولون آمنا به» أحمده على الهدى وتيسير أسبابه» وأشهد ألا 
إله الله وحده» وأشهد أن 10 عبذده ورسوله أكمل الناس خشوعا عند تلاوة كتابه . 

7 يا ايها لذن آمنوا اقرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كيرا ونسَاءوَانَُوا الله الذي ساون به والأرحام إن الله كان عليكُمْ رقي (سررةالنساء:1) 

ليا ايها الذين آمنوا انه نوا الله وفولوا قولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسولَه فقد فاز فَوَا عظيما » (سورة الأحزاب: ٠‏ -1/) 

أما بعك . . ق "اميدق کات الام وير ير الهدي هدي محمد ڪس » وشر 
الأمور محدثاتها. وكل محدية بذدعة .2 وكل بدعة ضلالة»› وکل ضلالة في النار. 

عيات إلى . . . حديثنا اليوم - بإذن الله تعالى - عن الخشوع فى قراءة القرآن» عن 
عبد الله بن مسعود ناه قال: قال لي النبي بَج: «اقرأ علي» فقلت: يا رسول الله اقرا عليك 
وعليك أنزل؟! قال: «نعم» فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية: ف فكيف إذا جئنا من 
كل امه بشهيد وجئنًا بك على هؤلاء شهيدا # قال: «حسبك» فالتفت إليه فإذا عيناه 


© © )01 
تدركان 


. رواه البخاري‎ )١( 


حر ٠ <î‏ الخشوع عند قراءة القرآن 

عيات إلى . . . هكذا كانت حال النبي َييدمْ عند قراءة القرآن وسماعه» وهو أعلم 
الناس بدقائقه» وأفهمهم لمراميه» وأكثرهم إدراكا لمعانيه» وقد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء ومع ذلك فقد كان يصلي ولجوفه أزير كأزيز المرجل من البكاء . 

وقد ذكر سبحانه اشتمال القرآن على الوعد والوعيد والتخويف والتهديد, 
ووصف الجنة ونعيمها والنار وعذابها. وذلك كله مدعاة إلى الطمع في الجنة 
ونعيمهاء والبكاء خومًا من النار وعذابهاء قال تعالى: الله رل أحسن الْحَديث كتابا 
متشابها مُثَاني تقشعر منه جلود الّذين يخشون ربُهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك 
هدى الله هدي به من يشَاء ومن يضلل الله فَمَا له من هادٍ » (سورة الزمر: 7). وقد مدح الله 
قومًا بقوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الّذين أوتوا العلم من قله إذا يى عَلَيِهم 
يَخْرُونَ للأذقَان سد 09 وَيَقُونُونَ سُبْحَان را إن كان وعد را لَمْعُولاً 6-9 وَيَخْرُونَ للأذقان 
e‏ (سورة الإسراء:۹-۱۰۷١٠)‏ . وقد حث النبي ١ت‏ أصحابه على 
التخشع والتذلل والبكاء عند قراءة القرآن ورغبهم في ذلك فقال: «عينان لا تمسهما 
النار: عين بكت من خشية الله» وعين سهرت في سبيل الله ''. بل بين عشم أن من بكى من 
خشية الله دحل الجنة» فعن أبي هريرة ناه قال: قال رسول الله ميم : «لا يلج الناررجل 
بكى من خشية الله . عزّوجل ‏ حتى يعود اللين إلي الضرع» 1 

وقد كان صحابة رسول الله عام يتلون كتاب الله ويتأثرون بایاته فتلين جلودهم 
وتدمع عيونهم وتخشع قلوبهم» فيرفعون أكفهم إلى ربهم ضارعين يسألونه قبول 
الأعمال ويرجون غفران الزللات» ويتشوقون إلى ما عنده من النعيم المقيم . 

روي أن أبا بكر ض نيه كان ابتنى مسجدا بفناء ء داره» فكان يصلي فيه ويقرأ القران 
فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يتعجبون منه وينظرون إليه» وكان رجلا 


(۱) رواه الترمذي )١514(‏ لاصحيح الجامع» (€4۳). 
(۲) رواه الترمذي(۷٥٠٠).‏ «صحيح الجامع» (۷۷۷۸). 


« الخشوع عند قراءة القران Tp‏ < 
بكاء لا يملك دموعه إذا قرأ القرآن . وكان عمر بن الخطاب ناته يصلي بالناس فبكى 
في قراءته حتى انقطعت قراءته وسمع نحيبه من وراء ثلاثة صفوف" » وكان ابن عمر 
إذا قرأ: ل ألم يأن للّذِين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله (سورة الحديد:١٠)»‏ بكى حتى 
تالكا 

قال القرطبي - رحمه الله -: ا«مدح الله البكائين في كتابه ر 
الأنبياء ومن انضاف إليهم من الأولياء»» قال تعالى: ظ فل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الّذين 
ووا العم من قَبْله ذا ّى عَليْهِم يرون للأَذقَان سُجدا 00 وَيَقُونُونَ سَبْحَان رتا إن كان وعد 
ربنا لعولا (سورة الإسراء:/ا١١-8١١).‏ وقال: لإ إذا تتلى عَليِهم آيات الرحمن خروا ا 
وبكيًا 4 (سورة مريم:08). وقال تعالى : ل وَيَخْرون للأَذْقّان يبكون ويزيدهم خشوعا 4 (سورة 
الإسراء:4 .)٠١‏ وأخبر أن البكاء يزيدهم خشوعاء والذين أوتوا العلم هم أهل الخشية 
كما قال في تنزیله: إِنمَا يخشى الله من عباده الْعلَمَاء » (سورة فاطر :۲۸). فأعلمهم بالل 
أشدهم خشية» ولهذا قال بم : «والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما القى. 

وعن أبي رجاء قال: «رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من 
الدموع» . 

عيات إل . . . هذا حال سلف الأمة وصلحائها وخيارها يمر أحدهم على ذكر 
النار فينخلع قلبه خوقًا منهاء ورهبة من أهوالها ونكالهاء وخشية من عذابها وآلامهاء 
ويمر بذكر الحنة ونعيمها وما أعد الله فيها فترتجف أوصاله أن يحرم ذلك النعيم المقيم. 


)4175( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) روى ابن ابي شيبة (۸/ ۹۷) باسناد صحيح عن عبد الله بن شداد» قال: سمعت نشيج عمر وأنا في 
آخر الصف وهو يقرأ سورة يوسف: 9إإنا أشكو بثي وحزني إلى الله ٠)‏ وروى أيضا (۸/ 4۷) ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح عن علقمة بن أبي وقاصء قال: كان عمر يقرأ في صلاة العشاء بسورة يوسف 
وأنا في مؤخر الصفوف حتى إذا ذكر يوسف سمعت نشيجه. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن نافع عن ابن عمر ميقا «حاشية السیر» (6/ 515). 


. رواه مسلم‎ )٤( 


<p‏ « الخشوع عند قراءة القرآن 
وفي هذا وذاك يتأثر بما يقرأ فتدمع عيناه» ويخشع قلبه » ويحاول كتمان ذلك التأثر» 
ورا لم يتسن له ذلك فسمع من حوله صوته وأحسوا ببکائه» وحبذا لعمرو الله 
البكاء من خشية الله والعمل الخالص من أجله» ولقد وجد من يعلو صراخه» ويرتفع 
زعيقه» وربا صرع ٠‏ وربا خر ميتا عند سماع القرآن ولكن ذلك لم يرد عن أحد من 
صحابة رسول الله يسم أنه صرع عند قراءة آية أو غشي عليه أثناء قراءته كتاب الله . 

وعن عبد الله بن عروة بن الزبير - رحمه الله قال : قلت لجحدتي أسماء بنت أبي 
بكر اع : كيف كان أصحاب رسول الله مم يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: 
«كانوا كما نعتهم الله مزوجل تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم»» قال: فقلت لها: إن 
ناسا اليوم إذا قريء عليهم القرآن خر أحدهم مغشيًا عليهء فقالت: «اعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم». 

والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبًا عليه لم ينكر 
عليه» وإن كان حال الثابت أكمل منه» ولهذا لما سثل الإمام أحمد عن هذا فقال: 
«قريء القرآن على يحيى بن سعيد فما رأيت أعقل منه»» ونحو هذاء وقد نقل عن 
الشافعي أنه أصابه ذلك وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة» وبالحملة فهذا 
كثير ممن لا يستراب في صدقه. 
الخطيل إلثانيل: 

الحمد لله الذي جعل القرآن ربيع قلوب المؤمنين» ونوراً لصدورهم» وجلاء 
لأحزانهم» وذهابا لهمومهم وغمومهم» ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحابته أجمعين. أما بعد: 


عبات للم . . . إن حال الصحابة عند تلاوة القرآن هى وجل القلوب» ودموع 
العيون» واقشعرار الجلودء كما قال تعالى: «إ إِنَمَا المؤمئون الذي إذا ذكر اله جلت 


قلوبهم وإذا ليت أ عَلَيهِم آياته زادتهم إِيمانا وعلئ ربهم یتو کلون که (سورة الأنفال:؟) . 


ه الخشوع عند قراءة القران 1 > 

وقال تعالى: ظ الله رل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الّذين 
يخشون ربهم ثم تلين جلُودهم وفلوبهم إل ذكر اله (سورة الزمر:257. وقال تعالى: إا 
تى علَيهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيًا # (سورة مريم:08). وقال تعالي: «إ وإذا سمعوا ما 
أنزل إِلَى الرسول ترئ أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ي (سورة المائدة: 87). وقال 
تعالى : «( ويخرون للاَذْقّان يبكون ويزيدهم خشوعا ‏ (سورة الإسراء:8 20٠١‏ فلم تكن حال 
السلف كحال بعض الناس من رفع الأصوات والضجيج لأن في ذلك إشغالا 
للمصلين وخشية الوقوع في الرياء والبعد عن هدي الرسول ,يكم وسلف هذه الأمةء 
فمن غلبه الخشوع فليكتم ما استطاع لأن ذلك خير وأفضل . 

وما يتصل بقراءة القرآن التأدب معه بلزوم الصمت حين يتلى توقيرا واحتراما 
وامتثالاً لأمر الباري عرز وجل حيث يقول: ‏ وإذا فرئ القرآن فَاستمعوا له وأنصتوا لَعلَكُم 
ترحمون » (سورة الأعراف )٠١ ٤:‏ . ويستحب الاستماع لقراءة كتاب الله وتعلمه فعن أبي 
هريرة وه قال: قال رسول الله : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
وذكرهم الله فيمن عنده؛ ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه»" . وقراءة القرآن أفضل من 
كل ذكر يقوله المسلم» قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: «واعلم أن المذهب الصحيح 
المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح وال 
وغيرهما من الأذكار» وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم». 

وينبغي للمسلم أن يحافظ على ما حفظ من كتاب الله وأن يديم قراءته ليبقى 
في صدره؛ فإن القرآن سريع التفلت إذا قل تعاهده» فعن أبي موسى الأشعرى فيه عن 
لني ايم قال: «تعاهدوا القرآن؛ فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفيصا من الإبل في 
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وعن ابن مسعود تزه قال: «ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون:؛ 
وينهاره إذ الناس مفطرون › ويبكائه إذا الناس يضحكون: وبصمته إذ الناس يخوضون؛ 
ويخشوعه إذ الناس يختالون» وبحزنه إذ الناس يمرحون» . 

وعن الحسن البصرى - رحمه الله قال: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل 
من ربهم فعانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهارة» وعن الفضيل بن عياض - رحمه 
الله - قال: «ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم». 
وعنه أيضا قال: «حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو 
ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلغو مع من يلغوء تعظيما لحق القرآن» . 

ولقراءة القرآن آثار عظيمة وفوائد لا تعد ولا تحصىء وذلك غير ما أعده الله 
لقارئه من الأجر العظيم والثواب الجزيل والإنعام الدائم» فكتاب الله شفاء للنفوس 
من الشهوات. ودواء للقلوب من الأهواء والشبهات» وعلاج للأبدان من العلل 
والأمراض قال تعالى : ل ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لَلْمِؤمنين 4 (سورة الإسراء: 85) . 

وقال تعالى: يا أيها الئاس قد جاءتكم مُوعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنين 4 (سورة يونس:/01) . 

وثبت عن عائشة نع : أن النبي عم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 
ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: «إ قل هو الله أحَد 4 ول قل أعوذ برب الفلّق » و« قل أعوذ 
برب الناس ‏ . ثم مسح بهما ما استطاع من جسده. يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما 
أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث رات + وفي رواية قالت عائشة رها : «فلما اشتكى 
كان يأمرني أن افعل ذلك»» وبقراءة القرآن تتنزل السكينة كما مر في قول النبي عم : 
«وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم 


(TD), 
السكينه»‎ 
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وعن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل (سورة البقرة)» وفرسه مربوط 
عنده إذ جالت الفرس» فسكت فسكنت» فقرأ فجالت الفرس» فسكت فسكنت 
الفرس» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف - وكان ابنه يحيى قريبًا منها فأشفق أن 
تصيبه - ولما حرج رفع رأسه إلى السماء» فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فلما 
أصبح حدث النبي ار فقال له: «اقرايا ابن حضيرء اقرا یا ابن حضیر» قال: فأشفقت 
يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبّاء فانصرفت إليك» فرفعت رأسي إلى 
السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراهاء قال: «وتدري ما 
ذاك5»» قال: لاء قال: ,تلك الملائكة دنت لصوتكء ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها 
لا تتوارى منهم» '"'. 

عيات الله . . . لا تكونوا ممن هجر القرآن» قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: هجر 
القرآن أنواع : 

أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني - هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 

والثالث - هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعهء واعتقاد أنه لا 
يفيد وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع - هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس ‏ هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها 
فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به» وکل هذا داخل في قوله تعالى: 


وقال الرّسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ه (سورة الفرقان: 07٠‏ . 
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وإن كان بعض الهجر أهون من بعض» وكذلك الحرج الذي في الصدور منه فإنه 
تارة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقًا من عند الله» وتارة يكون من جهة التكلم به أو 
كونه مخلوقًا من بعض مخلوقاته أَلَهُمّ غيره أنه تكلم به» وتارة يكون من جهة كفايته 
وعدمها وأنه لا يكفي العباد بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء 
أو السياسات» وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند 
الخطاب». أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة 
وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر أو 
أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة» فكل هؤلاء في صدورهم حرج ولا تجد مبتدعا 
في دينه قط إلا في قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته» كما أنك لا تجد ظاا 
فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته» فتدبر هذا المعنى 
ثم ارض لنفسك با تشاء» انتهى كلام ابن القيم ‏ رحمه الله -. 


الخوف من الرياء 


الحطيل الأواع: 

الحمد لله» يعلم السر وأخفى» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ل وما 
تکون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما 
يعزب عن رَبك من مَْقال ور في الأرض ولا في السَمَاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتابٍ 
مبين 4 (سورة يونس:١8)‏ . 

أحمده سبحانه على نعمه وهو للحمد أهل» وأشكره على إحسانه فهو المحسن 
المتنفضل.ء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله؛ اللهم صل على عبدك ورسولك محمد» وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجهم في سره وعلنه. 

امابعد ... فاتقوا الله - عباد الله - واعلموا أن تقواه هي الزاد الذي لا يفنى. 
وهي الموصلة إلى الله وهي التي تقى مصارع السوء في الدنيا والآخرة 

عياد إللم . . . إن إخلاص العمل من أوجب الواجبات» ومن أبر الطاعات» وهو 
أساس لكل عمل صالح» وإذا خلا العمل من الإخلاص فلا قيمة له ولا ثواب له في 
الدنيا والآخرة» بل إن عدم الإخلاص داخل في مسمى الشرك» بل هو محبط 
للعمل» كما جاء في الحديث القدسي» يقول الله عز وجل: «من عمل عملاً أشرك معي 
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ولقد حذر منه سبحانه في محكم کتابه» فقال مخاطبًا نبيه محمدا ایس وهو 
من الخاسرين « بل الله فاعبد وكن من الشًأكرين ‏ (سورة الزمر:١1٠-١٠).‏ وقال تعالی : یا 
أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمَن والأذئ كالّذي ينفق ماله راء الئاس ولا يؤمن باللّه والْيوم 
الآخر فمثله كمل صفوان عليه تراب فأصابه وابل قتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كَسبوا 
واللّه لا يهدي القوم الكافرين 4 (سورة البقرة:٤٠٠).‏ وقال تعالى: ل فويل للمصلَينَ © الْذين 
هم عن صلاتهم ساهوت (2) الذين هم يراءون © ويمنعون الماعون ‏ (سورة الماعون:4-/) . 
وإن عدم الإخلاص في العمل هو الشرك الذي حذر الله منه» وحذر منه رسوله 
يدم وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 
وإن الشرك على نوعين: شرك أكبر مخرج من الملة» وهو أن يصرف العبد لغير الله 
نوعا من أنواع العبادة الواجبة لله وحده» وهناك نوع آخر من الشرك وهو الشرك 
الخفى الذي هو من أخطر ما يكون على الأمة» هو الرياء» وإن كان قليله لا يخرج 
من الملة لكن ما أعظم خطرهء وما أخوفه على الصالحين» كما قال يل : ,الا أخبركم 
بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟»» قالوا بلى» قال: «الشرك الخفيء يقوم 
الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل». إن هذا هو الرياء الذى خافه يسم على 
الصالحين» لأنه خاطب أصحابه» وقد قال الله تعالى: «إ فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل 
عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحَدا # (سورة الكهف:١١1).‏ فالعمل الصالح هو ما شرعه 
الله في كتابه» ورسوله عي في سنته» ومن شرطه أن يكون خالصا لوجهه الكريم» لا 
راقولا شمف 
ولا جاء رجل إلى عبادة بن الصامت باه فقال: آنبئني ما أسألك عنه» أرأيت 
رجلا يصلي يبتغي وجه الله » ويحب أن يحمد» ويصوم ويحب أن يحمد» ويتصدق 
يبتغي وجه الله» ويجب أن يحمدء ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال له 


عبادة فاه : ليس له شىء؛ إن الله تعالى يقول: «أنا خير الشركاء فمن كان له معي 


« الخوف من الرياء حل 
شريك فهو له كله» لا حاجة لي فيه»» وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة له : «أنا خير 
الشركاء؛ فمن عمل عملاً اشرك فيه غيري فأنا برئ منه وهو للذي اشركه"''ء ورواه مسلم 
بلفظ : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
5 وروي امام أحمد عن محمود بن لبيد أن النبي ات قال: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغريا رسول الله؟ قال: «الرياء» يقول 
الله عز وجل يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراعون في الدنيا 


فر 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء» . 


عن أبى موسى الأشعري ناه : ان رجلا أعرابيا أتى النبي بَا فقال: يا رسول الله؛ الرجل 
يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل ليذكر؛ والرجل يقاتل ليرى مكانه؛ فمن في سبيل اللّه؟: فقال 
رسول الله بَِ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 

وعن شداد بن أوس ناه قال: سمعت رسول الله وم يقول: «اتخوف على امتي 
الشرك؛ والشهوة الخضية» قال: قلت: يا رسول الله؛ أاتشرك أمتك من بعدك؟! قال: «نعم؛ أما 
إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمراء ولا حجرأ ولا وثناء ولكن يراءون بأعمالهم» ". 


وعن أبى هريرة يفتك قال: قال رسول الله يدم : «ما من صاحب كنزلا يؤدي زكاته 
إلا أحمي عليه في نار جهنم.. الحديث»»2 وفيه: «الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر؛ ولرجل ستر؛ 


0 و و. )0ن( 
ولرجل وزر.. وأما الذى عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا ويذخا ورياء الناس..» الحديث. 


عيات إلى . . . إن الإخلاص سر عظيم يقذفه الله فى قلوب من اصطفى من عباده 
ليقودهم إلى جلائل الأعمال ويحببهم في حسن الفعال» ويبعث فيهم الهمم العاليةء 


.)4٦۲١( رواه الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (59809). 

(۳) رواه الإمام أحمد (۹۲). لاصحيح الجامع» (). 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۸۱۰)» ومسلم )١10 ٤(‏ واللفظ له. 

(6) رواه أحمد ٤ /٤(‏ ۱۲)» والبيهقي في «الشعب» )0/ (Y1‏ وهو صحيح لغيره. 
(5) رواه مسلم(۹۸۷). 


ا ا 
والعزيمة الصادقة» والإرادة القوية» ويربي فيهم روحا طيبة طاهرة» وضميرا سليمًا 
حياء فهو الذي يبرئ العمل من العيوب» ويخلصه من المساوئ والذنوب» وهو عماد 
الأعمال وسر النجاح» فما نهضت أمة من الأمم إلا على أساس الإخلاص الذي 
يملك قلوبها فيوحد صفوفهاء ويجمع كلمتهاء ويكسبها سدادا في العمل وإحكاماء 
يورثها نصرا على الأمم ونجاحا . 

أما عدم الإخلاص والاتصاف بالرياء فهو سبب لحرمان أصحابه من النجاح في 
أمور دينهم ودنیاهم› لأنه مبني على الخداع والمراوغة» ومخالف ظاهره باطنه فهو : 
فل سراب بقيعة يحسبه الظَمَآنْ ماء حى إا جاءه لم یجده شيا وَوَجَد الله عنده فوفَاهُ حسابه وال 
سريع الحساب ‏ (سورة النور: 76 . 
إلخطيل الثانيل: 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» الذي هو أعظم المننء وأمرنا بإخلاص العمل له 
فى السر والعلن» أحمده سبحانه على إحسانه العام» وأشكره على جزيل الإنعام» 
وأشهد ألا إله إلا الله» وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء اللهم 
صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


عيّا تإللم . . . اتقوا الله وأطيعوه» واسلكوا سبيل عباده الصالحين» الذين يعبدونه 
على بصيرة وعلم» وصراط مستقيم» وإخلاص لله في أعمالهم وأقوالهم» فهو 
سبحانه الذي يعلم السر وأخفى» فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة شه 
قال: قال رسول الله ايم : «إن اول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل 
الله فأتي فَعَرَفّه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت, قال: 
كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء؛ فقد قيل؛ ثم أمربه فسحب على وجهه حتى ألقي في 
النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. فأتي به فَعَرفّه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن؛ قال: كذبت؛ ولكنك تعلمت ليُقال: هو عالم؛ وقرات 


ليقال: هو قارئ» ثم أمربه فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه 


<I الخوف من الرياء‎ ٠ 
وأعطاه من أصناف المال؛ فأتي به فُعَرفّه نعمته فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت‎ 
من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك؛ قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد:‎ 
فقد قيل؛ ثم أمربه فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»' 2 وجاء في بعض الروايات‎ 
أن الني ايم قال: «يا ابا هريرة؛ هؤلاء الثلاثة أول من تُسعر بهم الناريوم القيامة».‎ 

عبات إلى ... إن الموفق هو الذي يعمل العمل لوجه الله في لا لأجل الخلق ولا 
لأجل النفس» وإلا دخل عليه شيء من محبة الثناء أو تشوق إلى حظ من حظوظ 
الدنيا. إنه ينبغي للمؤمن أن يحرص على إخفاء أعماله الصالحة من النوافل» لأن 
الجزاء عند من يعلم السرائر لا إله إلا هوء إلا إذا ترجحت مصلحة إظهار العمل على 
إخفائه لغرض صحيح» كأن يحصل الاقتداء به في الصدقات أو الزكوات» ويبادر 
الناس إلى التأسي والاقتداء به» فقد قال الله تعالى: إن تبدوا الصّدَقَات فنعمًا هي وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير كم (سورة البقرة 2901 . 

عات إلى . . . اعلموا أن النبي عم قد حذر من الرياء غاية التحذير» كما جاء في 
حديث معاذ بن جبل ننه قال: قال رسول الله وي : «من سمع سَمّع الله به» ومن يرائي 
يرائي الله به . قال الإمام ا لخطابي - رحمه الله -: «أي من عمل عملاً على غير 
إخلاص إنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه» 
فيبدوا عليه ما كان يبطنه ويسره من ذلك» وقد قال بعض المفسرين عند قوله تعالى : 
لإ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ‏ (سورة الزمر:47) . كانوا قد عملوا أعمالا كانوا 
يرونها في الدنيا حسنات» بدت لهم يوم القيامة سيئات. قال بعض السلف: لايزال 
العبد بخير ما علم ما الذي يفسد عليه عمله فلا غنى للعبد عن معرفة ما أمرنا باتقائه 
من الرياء وغيره» لاسيما وقد وصف الرياء بالخفاء» ففي الحديث أنه أخفى من دبيب 
النمل» فما خفى لا يعرف إلا بشدة التفقد ونفاذ البصيرة بمعرفته حين يعرض فبالخوف 
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٠ <i‏ الخوف من الرياء 
والحذر يتفقد العبد الرياء وبمعرفته ببصيرته حين يعرض له فيبتعد العبد عن التصنع 
للمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس» أو محبة مدح الخلق أو معنى من المعاني 
سوى التقرب إلى الله» وليتذكر وقوفه بين يدي الله يوم القيامة: «إ يوم تى السرائر » 
(سورة الطارق:9). وليحذر المؤمن أن يتصف بصفة من صفات أهل النفاق الذين ذكرهم 
الله عز وجل بقوله: إن المنافقينَ يخادعون الله وهو خادعهم وإذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا 
كسالى يراءون الئاس ولا یذ كرون الله إل ليلا (سورة النساء: .)١41‏ 

عيات إلى . . . قال الإمام سفيان الثوري - رحمه الله - عند قوله تعالى : وبدا 
لهم من الله ما لم يكوئوا يحعسبون ‏ (سورة الزمر:47): ويل لأهل الرياء» ويل لأهل الرياءء 
ويل لأهل الرياء هذه آيتهم وهذه قصتهم. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لله : 
«للمرائي ثلاثة علامات: يكسل إذا كان وحده» وينشط إذا كان في الناس» ويزيد في العمل إذا 
أثني عليه؛ وينقص إذا ذم به»' . 

ومن آثار السلف فى تجنب الرياء وأخذ الحيطة منه ما ورد عن الأعمش ‏ رحمه 
لله قال:«كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي» فإذا دخل الداخل نام على 
فراشه». ونظر رجاء بن حيوة ‏ رحمه الله - إلى رجل ينعس بعد الصبح فقال: 


(r 


انتبه» لا يظنون أن ذا عن سهر ‏ أن بسبب قيام الليل والتعبد فيه. ٠.‏ . 

عات إلى . . . إن الرياء أمره عظيم وخطره جسيم» وإن من الرياء أن بعض الناس 
يتحدث عن أعماله الصالحة عند الآخرين» من صلاة وصدقة وصيام» وربما كم حجة 
حجهاء وكم عمرة اعتمرها. وهو لن يسأل عن ذلك! وربما ذكر مساعدته للناس 
عظيم» وضرر عليه كبير» فما دام يعمل لله فما الداعى للتحدث بأعماله عند من لا 
يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. 
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الدكر وفضائله 


لحطف لإولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد آلا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

لإ يا أيها الْذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ (سورة آل عمران:۲٠٠)‏ 

لإ يا أيها الئاس اتقوا ربكم الذي حَلَقكم من تفس واحدة وخلق متها زوجها وَبَث منهما رجالا 
کثیرا ونساء راقو | الله الذي تساءلو ن به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 (سورة النساء: )١‏ 

لإ يا أيه الذين آمنوا انّقوا الله وفُولوا قَولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فَارَ فوزا عظيما » (سورة الاحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمابعد ... فان أصدق الحديث كتاب اللّه وخير الهدي هدي محمد مم : وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

عياتإلله . . . حديثنا اليوم ‏ بإذن الله تعالى ‏ عن ذكر الله وفضائله جعلنا الله 
وإياكم من الذاكرين له في هذه ال حياة الدنيا وبعثنا وإياكم من الذاكرين» إنه على كل 
شيء قدير. 

قال الله تعالى: ل ولذكر الله أكبر واللّهِ عَم ما تصنعون ‏ (سورة العنكبوت:40). يحتمل 
أنه لما أمر بالصلاة في هذه الآية ومدحها أخبر أن ذكره تعالى خارج الصلاة أكبر من 
الصلاة كما هو قول جمهور المفسرين» لكن الأول أولى لأن الصلاة أفضل من الذكر 
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خارجهاء ولأنها كما تقدم ‏ بنفسها ‏ من أكبر الذكر» وقال تعالى: ‏ فاذكروني 
أذكركم واشكروا لي ولا تكُفْرُون ‏ (سورة البقرة:161). أمر تعالى في هذه الآية بذكره» 
ووعد عليه أفضل جزاء» وهو ذكره لمن ذكره كما قال تعالى على لسان رسوله عم : 
«من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؛ ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وذكر الله 
تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان وهو الذي يثمر معرفة الله ومحبته» وكثرة 
ثوابه» والذكر هو رأس الشكر فلهذا أمر به خصوصا ثم من بعده أمر بالشكر عموما 
فقال : واشكروا لي 4 أي: على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف 
النقم» والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعتراقاء وباللسان ذكرا وثناء وبالجوارح 
طاعة لله وانقيادا لأمرهء واجتنابًا لنهيه فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة» وزيادة في 
النعم المفقودة وقال تعالى: « فَإِذَا قُضيت الصّلاة فَانتتشروا في الأرض وابتغوا من فَضل الله 
واذكروا الله كَغيرا َعَلّكُم تَقلحون ‏ (سورة الجمعة: .)٠١‏ لما كان الانشغال بالتجارة مظنة 
الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالإكثار من ذكره ليخبر بهذا فقال: ل واذكروا الله كثيرا » 
أى في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم «إ لْعَلَّكُم تقلحون ‏ فإن الإكثار من ذكر 
الله أكبر أسباب الفلاح . 

عن معاذ بن جبل نه أنه قال: قال رسول الله ایم : «ما عمل آدمي عملاً قط انجی 
له من عذاب الله من ذكر الله" ؛ فالقلب المعرض عن ذكر الله تعالى قلب ميت لا خير 
فيه» على حين أن القلب العامر بذكر الله تعالى قلب حي من حيث أنه يؤدي المهمة 
التي خلق من أجلها. 

عن أبى موسى تاه قال : قال رسول الله ٤يس‏ «مثل الذي يذكر ريه والذي لا يذڪر 
ريه كمثل الحي والميت» . فينبغي للمؤمن أن يستكثر من ذكر الله تعالى ما استطاع في 
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كل وقت وعلى كل حال» وكذلك كان الرسول وريدم ؛ وكذلك يكون المؤمنون» عن‎ 
عائشة فِإشيعاء أن رسول الله يدم كان يذكر الله على كل أحيانه . وقال تعالى في وصف‎ 
المؤمنين: ل الّذين يذكرون الله قياما وقعودا وَعَلّى جنوبهم 4 (سورة آل عمران:141). أي في‎ 
جميع أحوالهم» وأحوال المؤمنين منحصرة في ثلاث: القيام والقعود والاضطجاعء فالله‎ 
تعالى قد امتدح المؤمنين الذين يذكرونه بالتسبيح والتهليل والتحميد في جميع حالاتهم‎ 
من قيام وقعودء اضطجاع» ولم يفرض الله على عباده هيئة خاصة لذكره بأنواع الأذكار‎ 
ولا طهارة خاصة من وضوء وغسل» بل ندب إليه ورغب فيه فى جميع الأحوال.‎ 

ومن نعم الله على عباده أن جعل آلة الذكر الذي هو اللسان عضو لا يعتريه الملل 
ولا يصيبه التعب كبقية الجوارح» فإن المرء تتعب يده بحمل شيء مهما كان خفيقًا 
وينقله من يد إلى أخرى وأما اللسان فليس كذلك» فذلك أخبر الرسول يكم أن خير 
حالات المرء أن يكون لسانه رطبًا من ذكر الله وأن أفضل حالاته عند فراق الدنيا أن 
يفارقها ولسانه رطب من ذكر الله» ولاريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس 
والفضة وغيرهماء وجلاؤه بالذكرء بأن يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاءء فإذا ترك 
صدئ» 'فإذا ذكر جلاه» وصدا القلب بأمسرين: بالغفلة والذئب». وجلاؤة بشيتين: 
اا ساروا کا فی كانت غا اغ اه كان ال مع كينا على ف 
وصدأه بحسب غفلته» وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صورة المعلومات على ما هي 
عليه» فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل» لأنه لما تراكم عليه 
الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه فإن تراكم الصدأ عليه واسود 
وركبه الران فسد تصوره وإدراكه فلا يقبل حمًا ولا ينكر باطلاً» وهذا أعظم عقوبات 
القلب وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. 
قال تعالى: فإ ولا تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكرنا وائبع هواه وكان أمره فرط 4 (سورة 
الكهف :۲۸) . فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر آم من 
الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الهوى أم الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه الهوى وهو من 
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أهل الغفلة كان أمره فرطاء ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع» أي أمره الذي يجب أن 
يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط عليه» وفسر بالإسراف أي: قد 
أفرط» وفسر بالإهلاك» وفسر بالخلاف للحق وكلها أقوال متقاربة» والمقصود أن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات» فينبغي للرجل أن ينظر في 
شيخه وقدوته ومتبوعه فإن وجده كذلك فليبعد عنه» وإن وجده ممن غلب عليه ذكر 
الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفرط عليه بل هو حازم في أمره» فليتمسك بغرزه. 
ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر» فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل 
الحي والميت . 

قال الشوكاني - رحمه الله : وفي هذا التمثيل منقبة للذكر جليلة وفضيلة له 
نبيلة وأنه بما يقع منه مسن ذكر الله عر وجل - في حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من 
الأنوار؛ ويصل إليه من الأجورء كما أن التارك للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس 
لها اعتبار» بل هو شبيه بالأموات الذين لا يفيض عليهم بشيء مما يفيض على الأحياء 
المشغولين بالطاعة لله عر وجل ومثل ما في هذا الحديث قوله تعالى: أو من كان 
مَيْعًا فَأحييتاه 4 (سورة الانمام:١٠٠).‏ والمعنى تشبيه الكافر بالميت وتشبيه الهداية إلى 
الإسلام بالحياة . 
إلخطيل الثاني : 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء إمام الذاكرين وشفيع الأولين 
والآخرين» صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين» والتابعين ومن تبعهم بإحسان 


إلى يوم الدين. أما بعد: 


6 تحفة الذاكرين. 
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ثبت في (صحيح البخاري) من حديث أبي هريرة اه قال: قال رسول الله وتم : 
إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون آهل الذكر؛ فإذا وجدوا قوما يذكرون الله 
تنادوا هلموا إلى حاجتكم» قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم 
ريهم . عرّوجل . وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك 
ويحمدونك ويمجدونك؛ قال: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لاء والله مارأوك» قال: فيقول: كيف لو 
رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة؛ وأشد لك تمجيداء وأكثر لك تسبيحاء 
قال: يقول: فما يسألوني: قال: يقولون: يسألونك الجنة: قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
يقولون: لاء والله يا رب ما رآوهاء قال: فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم راوها كانوا 
أشد عليها حرصاء وأشد لها طلباء وأعظم فيها رغبة؛ قال: يقول:فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: 
من النار؛ قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يارب ما رأوهاء قال: يقول: كيف لو 
رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة:؛ فقال: فيقول: 
فاأشهدكم أني قد غفرت لهم» قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء 
لحاجة» قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم» . 

عيات إلى . . . في هذا الحديث العظيم بيان من الله يشهد فيه ملائكته أنه يغفر 
الذنوب لمن يذكره وكذلك المغفرة تشمل من جاء لحاجة إلى هؤلاء الذاكرين الله كثيرا 
فيا سعادة من أكثر من ذكر الله تعالى ويا شقاوة من لم يذكره عر وجل» واعلم أن 
الذكر ليس قاصرا على ذكر اللسان فقطء بل يعم الجوارح كلهاء فذكر اللسان بالثناء 
وذكر العينين بالبكاء» وذكر اليدين بالعطاء» وذكر الأذنين بالإصغاءء وذكر البدن 
بالوفاء» وذكر القلب بالخوف والرجاء» وذكر. الروح بالتسليم والرضاء. 

عبات [لل . . . ويكفي في بيان جزاء التقرب إلى الله تعالى والاشتغال بذكره ما 
ست في الصحيحين فيما رواه أبو هريرة نوه قال: قال النبي م : «يقول الله تعالى: أنا 


عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني؛ إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؛ وإن 


<r‏ ه الذكر وفضائله 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إلي شبر) تقريت إليه ذراعًاء وإن تقرب 
إلي ذراعا تقريت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة . 

قوله تعالى: «إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» أي : بالثناء عليه والثواب» فإن 
ذكر العبد ربه بالثناء في نفسهء ذكره الله - عر وجل - مثنيًا عليه في نفسه الكرية» 
وإن ذكره بأي طاعة أخرى ذكره الله بالشواب بحسب تلك الطاعة» وكذا إن ذكره في 
ملأ ذكره الله تعالى بما بمدح به ويعظم به شأنه ويرتفع به مكانة وذكره بالثواب. وذلك 
على مسمع من الملائكة. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: ذكر الله تعالى من مراتب القرب ثلاثاً: ونبه بها 
على ما دونها وما فوقهاء فذكر تقرب العبد إليه بالشبرء وتقربه سبحانه إلى العبد 
ذراعاء فإذا ذاق العبد حقيقة هذا التقرب» انتقل منه إلى تقرب الذراع» فيجد ذوق 
تقرب الرب إليه باعاء فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني أسرع المشي حينئذ إلى ربه. 
فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولة» وههنا منتهى الحديث» منبها على أنه إذا هرول عبده 
إليه كان قرب حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه» فإما أن يكون قد أمسك عن ذلك 
لعظيم شاهد الجزاءء أو لأنه يدخل في الجزاء الذى لم تسمع به أذن» ولم يخطر على 
قلب بشرء أو إحالة له على المراتب المتقدمة» فكأنه قيل له: وقس على هذاء فعلى 
قدر ما تبذل منك متقربا إلى ربك يتقرب إليك بأكثر منه» ثم قال: فما الظن بمن 
تقرب إليه بروحه وجميع إرادته وهمته وأقواله وأعماله؟! 

وقال: فكما جاء لحبيبه بنفسه» فإنه أهل أن يجاد عليه» بأن يكون ربه سبحانه 
هو حظه ونصيبه عوضا عن كل شيء» جزاء وفائاء فإن الجزاء من جنس العمل . 

والله - عر وجل - يدنو ويقرب من خلقه كيف شاءء كما قال ذلك من قاله من 
السلف» وهذا كقربه إلى موسى لا كلمه من الشجرة. 


< 2, الذكر وفضائله‎ ٠ 

ہہ .ا 

عات إلى . . . من الأذكار الواردة عن نبيكم محمد یسل قال: «من قال: لا إله إلا 

الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ في يوم مئة مرة كانت له 

عدل عشر رقاب» وكتبت له مئة حسنة: ومحيت عنه مئة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان 

يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت احد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك»» ودمن 
قال: سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زيد البحرء. 

وقل وت : «لأن أقول: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي 


مما طلعت عليه الشمس» . 


وقل لي : «لقيت ليلة أسري بي الخليل إبراهيم يك فقال: أقريء أمتك مني السلام 


إله إلا الله والله أكبن . 


وقال ابن عمر ناث : كنا نعد لرسول الله يي في المجلس الواحد مئة مرة: «رب اغضر لي 
وتب علي إنك أنت التواب الرحيم». 

وعن أبى أيوب الأنصاري ناه عن النبى َم قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ عشر مرات كان كمن أعتق أريعة 
أنفس من ولد اشەاغى ` : 


وعن جابر ته عن الني عي قال: «من قال: سبحان الله وبحمده» غمرست له نخلة في 


520 
الحنة» 1 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲( رواه الترمذي وقال: حديث حسن . ااصحيح الجامع؛ ())2). 


الرشوة 


الحطية الإولاع: 
0 7 4 5-6 0 ¢ 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
2 ے 2 إو في 2ه م 2 2 دك ار 
سيئات أعمالناء» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سما ا ارتو ل صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
«ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كديرأ وَنسَاء انوا اله الذي ساون به والأرحام إن اله كان عليكم رقي (سورةالنساء:1) 
د تي > 1 .مه 7 وء ل م EES‏ ۶ و O‏ الاي الا a O‏ الي الى دان 6م # 0 
9 يا أيها الْذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ©) يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 
أمايعد ... فإن أصدق الحديث كتاب اللّه وخير الهدي هدي محمد عم › وشر 
الأمور محدثاتها. وكل محدية بدعة » وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. 


عات للم . . . حديثنا اليوم - بإذن الله تعالى ‏ عن حكم غير شرعي في المعاملة 
ألا وهي الرشوة التي أصبحت بين المسلمين وكأنها من المباحات» وهي من المحرمات 
التي نص عليها الشارع الحكيم وغلظ في تحريمها. وهي دفع المال في مقابل قضاء 
مصلحة يجب على المسئول عنها قضاؤها. ويشتد التحريم إذا كان الغرض من دفع 
هذا المال إبطال حق أو إحقاق باطل أو ظلما لأحد. 


<p _ اي‎ 

وقد ذكر ابن عابدين ‏ رحمه الله - في حاشيته أن الرشوة أعم من أن تكون مالا 
أو منفعة يمكن منها أو يقضيها له. والمراد بالحاكم القاضي وبغيره كل من يرجى عنده 
قضاء صلحة الراشي سواء من كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال 
خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم» والمراد بالحكم الراشي 
وحمل المرتشي على ما يريده الراشي لتحقيق رغبة الراشي ومقصده سواء كان ذلك 
حقًا أو باطلاً » والرشوة ‏ يا عباد الله - من كبائر الذنوب التي حرمها الله على عباده 
ولعن رسول الله عم من فعلها فالواجب اجتنابها والحذر منهاء وتحذير الناس من 
تعاطيها لما فيها من الفساد العظيم والإثم الكبير وهي من الإثم والعدوان الذين نهى 
الله سبحانه وتعالى عن التعاون عليهما في قوله عر من قائل: ل وتَعَاوَنُوا عَلَى ابر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » (سورة المائدة: ؟) , 

وقد نهى الله عر وجل عن أكل أموال الناس بالباطل فقال سبحانه: ذإ ولا تأكلُوا 
نكم کم اباط ونوا بها إلى الكم اكوا قري من أنوال اناس الثم آم تَر ) 
(سورة البقرة:848١).‏ 

والرشوة من أشد أنواع أكل الأموال بالباطل لأنها دفع المال إلى الغير لقصد 
إحالته عن الحق. وقد توعد الله الراشي والمرتشي باللعن على لسان نبيه محمد عا 
ففي الحديث الحسن قال رسول الله تم : «لعن الله الراشي والمرتشي» » واللعن من الله 
هو الطرد والإبعاد من رحمتهء نعوذ بالله من ذلك واللعن لا يكون إلا في كبيرة كما 
أن الرشوة من أنواع السحت المحرم بالقرآن والسنة فقد ذم الله اليهود وشنع عليهم 
لأكلهم السحت في قوله سبحانه ف سماعون للكذب أكالون للسحت ‏ (سورة المائدة: 57) . 
كما قال تعالى عنهم: ل وترئ كثيرا منهم يسارعون في الإنْم والعدوان وأكلهم السحت لبنس 
ما كانوا يعملون ‏ (سورة المائدة: 211 . 


.)7311( رواه أحمد (۰۳ ۷۰)ء والترمذي (۱۳۳۷)ء وابن ماجة (۲۳۱۳)» وانظر: «الإرواء»‎ )١( 


وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من هذا المحرم وبيان عاقبة مرتكبيه» منها 
ما رواه ابن جرير عن ابن عمر غاا عن النبي عرسم قال: «كل لحم أنبته السحت فالنار 
ال قيل: وما السحت؟» قال: «الرشوة في الحكم» › وقال أبو محمد موفق 
الدين ابن قدامة - رحمه الله - في (المغني) قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسير قوله 
تعالى: « أَكَالُونَ للسُحت ‏ هو الرشوة» وقال: وإذا قبل القاضي الرشوة بلغت به 
الكفر لأنه مستعد للحكم بغير ما أنزل الله : لإ ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولَك هم 
الكافرون # (سورة المائدة : 5 5) . 


الخطيل الثاني : 

الحمد لله ولى المتقين» ورزاق المخلوقين أجمعين» وجاعل أكل الحلال سببًا لقبول 
دعاء الداعين» ا أكل الحرام سببًا لمنع قبول دعاء الداعين» نحمدك اللّهم 
ونشكرك على جزيل عطاياك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد: 

عباطإللى . . . روى مسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة باه قال: قال رسول 
لله عاي : «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا بوإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ 
فقال تعالى: فل يا أيها الرسل كلوا من الطَيّبات واعملوا صالحا » (سورة المؤمنون:01). وقال 
تعالى: يا أيها لين آمنوا کلوا من طيبات ما رزقناكم 4 (سورة البقرة: 1777). ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعت أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب» ومطعمه حرام؛ ومشريه حرام 
وملبسه حرام» وغذي بالحرام فانى يستجاب له» ٠‏ فاتقوا الله أيها المسلمون ‏ واحذروا 
سخطه وتجنبوا أسباب غضبه؛ فإنه جل وعلا غيور إذا انتهكت محارمه وقد ورد فى 
الحديث الصحيح: «لا احد اغير من الله . ١‏ 


.)۲۷۷۲( «المشكاة»‎ .)5١5( رواه الترمذي‎ )١( 


(۳) رواه مسلم . 


)€( رواه البخاري (190؟8)ء, ومسلم (-5/ا؟). 


e ير‎ 

وجنبوا أنفسكم وأهليكم المال الحرام والأكل الحرام نجاة بأنفسكم وأهليكم من 
النار التي جعلها الله أولى بكل لحم نبت من حرام» كما أن المأكل الحرام سبب لحجب 
الدعاء وعدم الإجابة . 

عبات الله . . . لا شك أن المعاصي إذا ظهرت تسبب فرقة المجتمع وانقطاع أواصر 
المودة بين أفراده وتسبب الشحناء والعداوة وعدم التعاون على الخير» ومن أقبح آثار 
الرشوة وغيرها من المعاصي في المجتمعات ظهور الرذائل وانتشارها واختفاء الفضائل 
وظلم بعض أفراد المجتمع فيما بينهم للبعض الآخر بسبب التعدي على الحقوق 
بالرشوة والسرقة والخيانة والغش في المعاملات وشهادة الزور» ونحو ذلك من أنواع 
الظلم والعدوان» وكل هذه من أقبح الجرائم . 

ومن أسباب العقوبات العامة كما قال النبي ّم : «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 


: )010( 
يغيروه أوشك أن اتعفهة الله يفقايف " : 


عات لله . . . هناك أمور هي جماع الخير كله : 

واولها - الإخلاص لله وحده في جميع القربات القولية والعملية» والحذر من 
الشرك كله دقيقه وجليلهء وهذا هو أوجب الواجبات وأهم الأمور وهو معنى شهادة 
أن لا إله إلا الله ولا صحة لأعمال العباد وأقوالهم إلا بعد صحة هذا الأصل 
وسلامته كما قال تعالى: ل ولقد أوحي ليك وإِلَى الّذين من قبلك لعن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الْخَاسرين © (سورة الزمر:١٠).‏ 

والأمر الثاني - التفقه في القرآن وسنة الرسول عبس والتمسك بهما وسؤال أهل 
العلم عن كل ما أشكل عليكم في أمور دينكم؛ وهذا واجب على كل مسلم ليس له 


تركه والإعراض عنه والسير وراء رأيه وهواه بدون علم وبصيرة» وهذا هو معنی 


6 رواه اخ لد صحيح عن أبي بكر الصديق ۆه والترمذي (2)5159 وانظر: «الصحيحة» .)١658(‏ 


ام سه سس سس ايه 
شهادة أن محمد رسول الله؛ فإن هذه الشهادة توجب على العبد الإيمان بأن محمدا 
يم هو رسول الله حقّاء والتمسك با جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» وألا يعبد الله 
سبحانه إلا بما شرع على لسان رسوله حيدم ٠‏ كما قال سبحانه وتعالى فل إن كنم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ) (سورة آل عمران:31”) الآية» وقال سبحانه: 
فل وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا ‏ (سورة الحشر:۷) الآية» وقال الرسول 
م : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رى "أ 

وكل من أعرض عن القرآن والسنة فهو متابع لهواه عاص لولاه مستحق للمقت 
والعقوبة قال تعالى: مط فَإن لم يستجيبوا لك فاعلم أَنْمَا يعون أهراءهم ومن أضل ممن اثبع 
هواه بغیر هدى من الله (سورة القصص:00). واتباع الهوى والعياذ باللّه يطمس نور 
القلب ويصد عن الحق كما قال تعالى: ظ ولا تتبع الهوئ فيضلّك عن سبيل الله (سورة 
ص:٠۲).‏ فاحذروا ‏ رحمكم الله اتباع الهوى والإعراض عن الهدى» وعليكم 
بالتمسك بالحق والدعوة إليه» والحذر مما خالفه لتفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. 


)١(‏ متفق عليه. 


الزكاة 


العطيد الأولاق: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يه ده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا إله 
إل اله وعد ا شريك له رانيد أن ما عبد.ورسو ل على الله عله وضلن آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

ف( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ (سورة آل عمران:؟١٠)‏ 

فيا أيها الئاس انوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يبا (سررةالنساء:1) 

9( يا أيها الّذين آمنوا انّقوا الله وقولوا قولا سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فُوزا عظيما » (سورة الاحزاب: )۷١- ٠‏ 

اما بعد . . . فان أصدق الحديث كتاب الله؛ وخير الهدي هدي محمد برطم » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عيات لله . . . حديثنا اليوم - بإذن الله تعالى ‏ عن الزكاة التي هي ركن من أركان 
الإسلام وفرض من فرائض الدين» والزكاة هي النماء والزيادة» أي أنها تطهر المال 
وتزيده وتنميه» لا كما يفهمه بعض الناس من البخلاء والجهلة أنها تنقصه . 

والأدلة على وجوب أداء الزكاة من كتاب الله عر وجل كثيرة ومنها قوله تعالى: 
طح تن ا قر وكاب میور ىور لس ت لدو العا 
ويؤتون الرّكاة وهم بالآخرة هم يوقنون # (سورة النمل:١-5)‏ . 


ہے ٠‏ الزحعاة 
أ أ س 

دح 

وقال تعالى: ل الذين إن مكناهم في الأرض أَقَاموا الصلاة وآتوا الزّكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة الأمور © (سورة الحج )٤١:‏ . 

وقال تعالى: ذو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز 
حكيم 4 (سورة التوبة:٠۷)‏ . 

وقال تعالی : لإ إنما يعمر مساجد الله من آمن الله واليوم الآخر رأقام الصّلاة وآتى الركاة 
ولم خش إلا الله فعسئ أولئك أن يكونوا من المهتدين كه (سورة التوبة:18). 

وقال تعالى: ل إن الْذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم 
عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون © (سورة البقرة:۲۷۷) . 

وقال تعالى: < وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 
إن الله بما تعملون بصير ‏ (سورة البقرة: 21١١‏ . 
يدم لما بعث معادًا إلى اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم 
إليه عبادة الله عر وجل؛ فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم؛ فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 

) 

فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخن منهم» وتوق كرائم أموالهم» 9 

وعن جرير بن عبد الله البجلى نه قال: «بايعت النبي بي على إقام الصلاة وإيتاء 

4 

الزكاة» والنصح لكل مسلم» . 

وعن أبن عباس اغا قال: «أخبرني أبو سفيان بز - وذكر حديثه مع هرقل عظيم 


ضف 
الروم ‏ فقال له: بم يأمركم؟ فقال أبو سفيان: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف» 


.)۷( ومسلم‎ «(1A €) رواه البخاري‎ )١( 
. ومسلم (65) واللفظ له‎ .)١5*.1١( a رواه البخاري› «الفتح‎ (۲( 


(۳) رواه البخاري «الفتح/ »١‏ (7)» ومسلم (۱۷۷۳) واللفظ له. 


ه الزكاة v>‏ 5< 

وعن عبد الله بن عمر ما رش قال : قال رسول الله ول : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله؛ ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام؛ وحسابهم على الله" 

وعن أبي أيوب الأنصاري ناه أن رجلا قال للنبي يسم : أخبرني بعمل يدخلني 
الحنة؟ قال: «مالّه ماله 0 النبي ين أرب ماله تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاةء وتصل ١‏ لرحم" 

وعن أبي هريرة ناه أن أعرابيًا أتى النبي يسم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت 
الجنة: قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة الملكتويةء وتؤدي الزكاة المفروضة: 
وتصوم رمضان»» قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذاء فلما ولى» قال النبي يَيِْ: «من سره 


(۳) 


أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذاء 
[لخطيل إلثانيل: 


الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدون إلا على الظالمين» وأصلى وأسلم على 


عن معاد بن جبل بوه قال : كنت مع النبي ب في سفر فأصبحت يوما قريبا منه 
ونحن نسير فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النارء قال: «لقد 
سألت عن عظيم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه؛ تعبد الله ولا تشرك به شيتًاء وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة: وتصوم رمضان: وتحج البيت» ثم قال: ,ألا أدلك على أبواب الخير: 
الصوم جنة؛ والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل» 


ور و ماس 


قال: ثم تلا: بإ تتجافئ جنوبهم عن المضاجع يدعون ربُهم خوفا وطمعا ومما رزفناهم ينفقرن © 


.(۲( ومسلم‎ › )561/١( رواه البخاري «الفتح» واللفظ لە‎ )١( 
.) 1 359( >»۳ رواه البخاري. «الفتح/‎ (۲( 
.)١6( واللفظ له ومسلم‎ )3١240( >۳ رواه البخاري. «الفتح/‎ (۳( 


هه « الزكاة 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَة أعين جزاء بما كانوا يعملون چ (سورة السجدة:17-17). ثم قال: 
«ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه 9» قلت: بلى يا رسول الله: قال: «راس الأمر 
الإسلام وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد» ثم قال: ,ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت: 
بلى يا نبي الله فأخن بلسانه قال: «كف عليك هذا» فقلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به5!: فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ؛ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على 
متا خرهة الا حصاكن اتتهه . 

وعن أبي أمامة باه قال: سمعت رسول الله ايم يخطب في حجة الوداع» وقال: 
«اتقوا الله ريكم» وصلوا خمسكم.: وصوموا شهركم.؛ وأدوا زكاة أموالكم: وأطيعوا ذا 
أمركم؛ تدخلوا حكة رکو 

عبائ إل ... لقد قام الإجماع على فرضية الزكاة استدلالا بالنصوص من 
الكتاب والسنة» وتجب في مال الصبي والمجنون واليتيم» ويشترط في وجوب إخراج 
الزكاة في المال أن يحول عليه الحول. 

لحديث عائشة انها : أن النبي تت قال: «لا زْكاةً في مال حتى يحول عليه الحول» . 

وكذلك يشترط في الال المزكى أن يبلغ نصابًا سواء أكان المال من ماشية أو 
عروض تجارة» أو ذهب أو فضةء أو غير ذلك من الأموال» أما زكاة الزروع فتكون 
في وقت الحصاد لقوله تعالى : ل وآتوا حه یوم حصاده © (سورة الأنعام .)٠٤١:‏ وأما الحلى 
وهو ما يلبس من الذهب والفضة ففي المسألة قولان لأهل العلم : قول بعدم وجوب 
تزكيتها» وقول بوجوب تزكيتها وهو الراجح الذي تطمئن إليه النفس» وهو رواية عن 
الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية» وأفتى بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ 


)١(‏ رواه الترمذي» وعزاه أحمد شاكر فى المسند للسنن الكبرى للنسائى (0/ .)١7‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)ء 
وأحمد 2)77١/60(‏ وقال الألباني في ااصحيح الجامع؛ (۳/ 4« o‏ صحيح الإسناد. 

(۲) رواه الترمذي »)11١(‏ واللفظ له وقال: حديث حسن صحيحء والحاكم (۳۸۹۹/۱)ء وذكره 
الألباني في «الصحيحة» (؟/ ۰ ) برقم (/851). 

(۳) رواه ابن ماجه (۱۷۸۲)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع؛ برقم (/1/591) 


» الزكاة 1ه 
الألباني» والشيخ محمد الصالح العشيمين ‏ رحمهم الله تعالى -» ومن يقول بوجوب 
زكاة الحلى يقول بذلك استدلالا بالأدلة الخاصة من الكتاب والسئة. ومن ذلك: عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن امرأة اتت رسول الله يي ومعها ابنة لها وفي يد 
اينتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: «أتعطين زكاة هذا ؟» قالت: لاء قال: «أيسرك 
أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي يه 


: 2 (۱) 
وقالت: هما لله عزوجل ولرسوله . 


وذهب إلى وجوب زكاة الحلى من الصحابة عمر بن الخطاب› وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عمرء وابن عباس بغ » وهو قول سعيد بن جبير» وابن المسيب» 
وعطاءء وابن سيرين» وجابر بن زيد» ومجاهد» والزهري» وإليه ذهب الثوري. 

والذين يستدلون بوجوب زكاة الحلى ‏ وهو ما يلبس من الذهب والفضة ‏ 
يقولون بان ذلك أحوط وبعيد عن الشك والريبة لأن النبي ميتم يقول في الحديث 
الصحيح : افخ فا تربك :إلى ما لا يرين ١ ١ ٠‏ 

ونصاب الذهب الراجح فيه ۸١(‏ غراما)» فإذا وصل وزن الذهب حليًا أو غيره 
إلى ۸١‏ غراما أو زاد عليه ففيه الزكاة» وأما زكاة الفضة (040 غراما) إذا حال الحول 
يزكي بربع العشرء ومن له دين عند الناس فإنه يلزم صاحب الال أن يزكيهء وإذا 
أعطيت الزكاة لغير مستحق لها فالصحيح - والذي أفتى به ابن عثيمين ‏ رحمه الله - 
أنه لا يستلم الزكاة من لم يكن مستحمًا لهاء وعليه أن يعيدها إلى صاحبها إذا 
استلمها وباستطاعته أن يدله على أهلهاء وكذلك لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة 
لأن هذا يعد تحيلاً للحصول على مال قد لا يعود لصاحبه بغير هذه الطريقة فيتحيل 
صاحب الال ويسقط ذلك من الزكاة فهذا لا يجوزء وهو كذلك قول الشيخ محمد 
الصالح العثيمين ‏ رحمه الله -. 


60 رواه أحمد (۷ 11۰( وأبو داود «(1T‏ وقال الالباني في «الإرواء؛ (595؟/"): إسناده إلى عمرو 
جيد» وصححه ابن القطان. 
(1) رواه أحمد (170)» والترمذي (1441)؛ وانظر: «صحیح الجامع» (۳۳۷۸). 


)١( الزكاة‎ 


لطب الإولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سّيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ ألا إله 
إلا اش ركد لايك له OE‏ ميهي معنا 00 فك الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

لإ يا أيها الْذين آمنوا اوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © (سورة آل عمران:؟١1)‏ 

بإ يا أيها الاس انوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة وخَلّق منها زوجها وب منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اله كان عليكم رقيبا ي (سورةالناء:1) 

و يا الذي اشا لوا له وفوا قرلا سديدا ‏ يملع كم أضسائكم يتفم كم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فاز فوا عظيما » (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمابعد ... فن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد اوم » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عيات إلى . . . حديشنا اليوم ‏ بإذن الله تعالى ‏ عما تبقى من موضوع خطبة الزكاة 
قال الله تعالى في مصارف الزكاة: طط إِنّمَا المّدقات للفقراء وَالمساكين والعاملين علَيهًا 
فم ري الزقاب والارين وي سبي اله وأ اليل فرةَله لل 
حکیم ‏ (سورة التوبة: )٦٠‏ . 

يقول تعالى: ظ إِنّمَا الصّدَقَات4. أي الزكوات الواجبة»ء بدليل أن الصدقة 
المستحبة لكل أحد لا يخص بها أحد دون أحدء إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون 
من عداهم» لأنه حصرها فيهم» وهم ثمانية أصناف: الأول والثاني . الفقراء 


<p 10‏ 
والمساكين: وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان» فالفقير أشد حاجة من المسكين» 
لأن الله بدأ بهمء ولا يبدأ إلا يالأهم فالأهمء فَمْسّر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئّاء 
أو يجد بعض كفايته دون نصفها. 

والمسكين هو الذي يجد نصفها فأكثر» ولا يجد تمام كفايته» لأنه لو وجدها لكان 
غنيّاء فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم . 

والثالث. العاملون عليها: أى على الزكاة» وهم كل من له عمل وشغل فيها» من 
حافظ لها وجاب لها من أهلها أو راع أو حامل لهاء أو كاتب» أو نحو ذلك 
فيعطون لأجل عمالتهم» وهي أجرة لأعمالهم فيهاء وعلى هؤلاء أن يتقوا الله عر 
وجل في أموال اليتامى لأنه قد توسع في هذا الباب في مسالة ف وَالْعَاملينَ عَلَيْهًا 4 . 
في المصالح الحزبية حتى حرم الكثيرون من اليتامى من حقهم. لأن الأموال تصل إلى 
هذا الحد وتجمد باسم العاملين عليهاء وهم أكثر من اليتامى ونذكرهم بقول الله 
سبحانه وتعالى: ل إن الّذين يأكلون أموال اليتامَى ظلما إِنّمَا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون 
سعبير 4 (سورة النساء: 2٠١‏ . فليتقوا الله من يوم يحصل فيه ما في الصدور ويبعثر ما في 
القبور وأن اليتيم يوم القيامة بين يدي الله يسأل حقه» فما هو المخرج يا ترى يوم 
القيامة؟ واللّه المستعان. 

والرابع ‏ المؤلفة قلوبهم: والمؤلف قلبه هو السيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه. 
أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره» أو جبايتها ممن لا يعطيهاء 
فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. 


وهذا أيضا قد أخطأ الكثير فيه؛ فتجد البعض يعطى الالء لا من أجل أن ينصر 


سنة النبي ايه ولكن من أجل أن ينصر حزبية أو يهدم سنة» أو يقف في وجه الحق» 
وهكذا إذا أعرض الناس عن العلم والتعلم وعن سنة رسولهم عم . 
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والخامس . الرقاب: وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم» فهم 
يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم» فيعانون على ذلك من الزكاة» وفك الرقبة المسلمة 
التي فى حبس الكفار داخل في هذاء بل أولى» ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق 
الرقاب استقلالاً لدخوله في قوله تعالى: «إ وفي الرقاب چ . 

والسادس ‏ الغارمون: وهم قسمان: احدهما ‏ الغارمون لإصلاح ذات البين» وهو أن 
يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة» فيتوسط الرجل للؤإصلاح بينهم بما يبذله 
لأحدهم أو لهم كلهم فجعل له نصيب من الزكاة ليكون أنشط له وأقوى لعزمه. 
فيعطى ولو كان غنيًا: والثاني ‏ من غرم لنفسه» ثم أعسر؛ فإنه يعطى ما يوفي به دینه. 

السابع. من مصارف الزكاة: هو الغازي في سبيل الله: وهم الغزاة المتطوعة الذين لا 
ديوان لهم» فيعطون من الزكاة» ما يعينهم على غزوهم» من ثمن سلاح أو دابة» أو 
نفقة له ولعياله ليتوفر على الجهاد» ويطمئن قلبه» وقال كثير من الفقهاء: إذا تفرغ القادر 
على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله . 

والثامن . ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع في بلده» فيعطى من الزكاة ما يوصله 
إلى بلده. 

فهؤلاء الأصناف الثمانية» الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهمء ل فُريضة من 
الله . فرضها وقررها تابعة لعلمه وحكمه» ل واللّه عليم حكيم & . 
الخطيق الثانية: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأصلي وأسلم على من 
أرسله الله رحمة للعالمين» وإمامًا للمتقين. أما بعد: 

اعلموا ‏ رحمكم الله أن هذه الأصناف الثمانية من مصارف الزكاة ترجع 


إلى أمرين : 


<p )( الزكاة‎ ٠ 

أحدهما من يعطى لحاجته ونفعه» كالفقير والمسكين ونحوهما. 

والثاني ‏ من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به. 

فأوجب الله هذه الحصة فى أموال الأغنياء ولسد الحاجات الخاصة والعامة 
للإسلام والمسلمين» فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي› لم يبق 
فقير من المسلمين ولحصل من الأموال ما يسد الثغور ويجاهد به الكفار وتحصل به 
جميع المصالح الدينية . 

عبات إلى . . . مما اختلف فيه: الزكاة فى عروض التتجارة» وهو المال المعد للتجارة 
وسمى بذلك» لأنه لا يستقر» يعرض ثم يزولء» فإن المتجر لا يريد هذه السلعة وإنما 
يريد ربحهاء لهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها . 

العروض: كل ما أعد للتجارة من أي نوعء ومن أي صنف كان» وهو أعم 
أموال الزكاة وأشملها إذ أنه يدخل فى العقارات وفى الأقمشة وفى الأوانى وفى 
الحيوان وفي كل شيء. 

# وفي المسألة قولان مشهوران: 

القول الأول - يجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت نصاباء وهذا مذهب أبي 


)١١ 


حنيفة والشافعى وأحمد وإليه ذهب جماهير العلماء قديما وحديثا ١‏ 

القول الثاني لا زكاة فيها وهو مذهب مالك وداود الظاهري› لكن الذي يفهم 
من كلام المالكية وجوب الزكاة فيها لعام واحد وحجتهما قوله مرجم : ليس في الخيل 
والدقيق زكاة؛ إلا زكاة الفطر في الدقيق» . 


(۲) رواه مسلم .)١713(‏ وأبو داود )١1759(‏ واللفظ له. 


)1١( الزكاة‎ ٠ Np 
والراجح وجوب الزكاة فيها  أي عروض التجارة  والدليل على ذلك: دخولها في‎ 

عموم قول الله تعالى : $ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ‏ (سور: الذاريات:9١).‏ وقول 
النبي يم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم؛ تؤخن من اغنيائهم فترد على فقرائهم»' 2 فقال: «فى اموالهم»» ولاشك أن 


عروض التجارة مالء» فإن قال قائل: إن الرسول ا قال: «ليس على المسلم في عبده 


ولاافرسة سيد فق : 
قلنا: نعم قال ذلك» ولكنه لم يقل ليس في العروض التي لا تراد لعينها إنما تراد 
لقيمتها ليس فيها زكاة. 


وقول الرسول م : «إتما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى, › ولو سألنا 
التاجر ماذا يريد بهذه الأموال» لقال: أريد الذهب والفضة. أريد النقدين . 

ونكاد ‏ يا عباد الله نجزم أن زكاة التجار المسلمين لا تخرج على الوجه المطلوب 
ولو كانت تخرج كذلك لا كان في العالم الإسلامى فقير» فعسى الله أن يأتي بالفتح 
ويعود المجتمع المسلم إلى حيز الوجودء فتوّدى الزكاة كما فرضها الله في المحتاجين 
إليهاء وعسى أن يكون ذلك قريبًّاء وما ذلك على الله بعزيز. 

عيبا تللم . . . بقي أن نتطرق لذكر شيء من فوائد الزكاة فمن ذلك أنها أحد 
أركان الإسلام ومبانيه العظام» وأنها تطهير للمال من حقوق الغير فيه» وهي برهان 
صدق الإيمان. ووقاية للنفس من شحهاء وبها تسد حاجة المعوزين ومواساة للفقراء 


. متفق عليه‎ )١( 
.)1571( رواه البخاري (17/1)» ومسلم‎ )۲( 
. متفق عليه‎ )۳( 


لقلا e I‏ 
والمحتاجين من المسلمين. كما أنها سبب لبركة المال ونغائه» وخيرها وبرها راجع إلى 
المتصدق نفسه أولا وأداؤها دلالة على شكر نعمة المال» والمال مال الله والعبد وكيل 
عليه يصرفه حيث أمر سيده ومالكه الحقيقي . ومن فوائدها تقوية العلاقات الاجتماعية 
بين أفراد الأمة كلهاء وأداؤها يعين على حل معضلة الكفر كالدعوة إلى النصرانية 
وغيرها من الديانات المحرفة التي أعجزت العالم المعاصرء وهي - أي الزكاة - سبب 
في إحلال التراحم بدلاً من التحاسد والتباغض . وبالزكاة تدفع النقم وتستجلب 
النعم» وتكليف الفقير بإخراج زكاة الفطر مع وجود قوت يومه تربية له على خلق 
العطاء حتى يستشعر عز العطاء بدلاً من ذل الأخذ. 

والفلاح مضمون - بإذن الله - لمن زكى نفسه وطهرها بالتقوى والعبادة. 

الهم شفع فينا نبيك محمدا ميم ٠‏ اللهم اجمع اشتاتناء ووحدنا على العروة 
الوثقى وكلمة التقوى, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. 


سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامت 


لطي الإولاع: 

الحمد لله الجواد. اللطيف بالعباد» الذي من اعتر به سادء الملك الذي تفرد 
بالخلق والإيجاد» وتوحد فی تدذبير أمور العباد» أحخمده وأشكره وقد وعد بالمزيد 
مسا كر وأشهد ألا إله إلا اللّه وأشهد أن مدا مده ورسوله. صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 5 

9 يا أيَها الّذين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموت © (سورة آل عمران:؟١1)‏ 

جل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقييا 4# (سورة الساء:٠)‏ 

ل يا أيها الّذين آمنوا انّقوا الله وقولوا قَولا سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر كم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظيما ‏ (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 

عيات إلى . . . حديثنا اليوم ‏ بإذن الله تعالى - عن سبعة يظلهم الله فى ظله يوم 
القيامة. يوم لا ظل إلا ظله. عن أبي هريرة يله عن النبي ١ت‏ أنه قال : «سيعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل؛ وشاب نشأ في عبادة ريه؛ ورجل قلبه معلق في 
المساجدء ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ ورجل طلبته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف الله؛ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 


: 7 )1( 
يمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه 


010( رواه البخاري ومسلم(5/ .)۱٤۳‏ 
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كرم الله واسع وفضله عظيم» والآخرة «إ للّدين لا يريدون علُوا في الأرض ولا فَسَادا 
وَالْعَاقبَة للمتقين ) ور الق 0 

ورسول الله يدم يبشر سبعة من الناس بالاستظلال في ظل العرش يوم القيامة» 
والشمس تلفح جلود الآخرين ويلجمهم العرق. ولا یدرون ما الله صانع بهم عند 
الحساب» ولا أين يساقون بعد؟ إلى الجنة أم إلى النار؟ إلا السبعة الذين يظلهم الله 

أولا. الإمامالعادل: الذي لا يحكم إلا بالحق» ولا يظلم أحداً لأحدء ولو كان من 
أعز الخلق عليه وأحبهم إليه» يرى القوي ضعيمًا حتى يأخذ منه الحق لخيره» 
والضعيف قويًا حتى يأخذ حقه من ظاله کائتا من كان. لا يفرق بين قريب وبعيد 
وسيد ومسود في معاملتهم بالحسنى» والرفق بهم» والإحسان إليهم . 

قال تعالى: ل لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم النّاس بالقسط 
عزيز 4 (سورة الحديد:٠٠).‏ 

قال ابن القيم: «أنزل الله كتابه وأنزل الميزان - وهو العدل ‏ ليقوم الناس 
بالقسط» 
أظلم الظلم» . 


وقال تعالى: ‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلَئ أَهلهًا وإذَا حكَمتم بين الاس أن 


وه ا يي ييي 


(۱) «مفتاح دار السعادة» .)۳۳١(‏ 
(۲) «الجواب الكافى» بتصرف ( ص .)١9٠‏ 


٠ < ID‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة 

في هذه الآية بيان أن على الإمام العادل أن يعتبر رعيته كأبنائه فيما لهم من 
العطف والحنان» والتربية الصالحة» فيعلم جاهلهم ويواسي فقيرهم» ويربي صغيرهم› 
ويداوي مریضهم» ويكرم حاضرهم» ويحفظ غائبهم في أهله وماله. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذش قال: قال رسول الله ركم : «إن المقسطين عند 
الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عرزّوجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في 
حكمهم واهليهم وما ولوا" 

وقال رسول الله ردم : :الا أخبركم بخيار امرائكم وشرارهم» خيارهم الذين 
تحبونهم ويحبونكم:؛ وتدعون لهم ويدعون لكم» وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم 0 

وقال أبو بكر الصديق يله في إحدى خطبه المنبرية في أول الخلافة : «أيها الناس .. 
إني قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن احسنت فأعينوني وإن اسأت فقوموني» الصدق 
أمانة» والكذب خيانة: والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه؛ والقوي ضعيف عندي 
حتى آخن منه الحق إن شاء الله تعالى» لا يدع أحد منكم الجهاد؛ فإنه لا يدعه قوم إلا 
ضريهم الله بالذل؛ أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم: قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله" 

ثانيً. شاب نشا في عبادة الله: واستعمل جسمه وروحه وماله وما أنعم الله به عليه 
في مرضاته» استحق على ذلك من الله خير الجزاء» وكان محبوبًا في أهله» وقومه 
وعشيرته» لأنه يدعو إلى الله بقوله وفعله وإن عرضت له المعصية وزينها له الشيطان 
لم يمنعه منها إلا دينه وخوف الله بر بوالديه» يرحم الصغير ويحترم الكبير» وسيلة 


(۱) رواه مسلم وأحمد والنسائي . 
(۲( ا رواه الترمذي عن عمر › وصححه الالباني في (صحيح الجامع» رقم (5695). 
(۳) أخرجها ابن كثير فى «البداية والنهاية» (7/ )۲١ ٠-۳۰ ١‏ وقال: إسناده صحيح . 
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قوية لأمن المجتمع» لا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمرء ولا يتعاطى المخدرات» 
ينشر الفضيلة» وينهى عن الرذيلة» والتاريخ أصدق شاهد بفضل الشباب الناشئين في 
طاعة الله» والله تعالى يقول في أصحاب الكهف: ظط نحن نقص عليك نبأهم بالحق إِنْهم 
فتية آمنوا برهم وزدناهم هدى 4 (سورة الكهف:1) . 

فتية آمنوا على الوهلة بربهم» آمنوا من غير مهلة» لا أتتهم دواعي الوصلة قاموا 
لله» وما استقروا حتى وصلوا إلى الله . . . متع نهار عرفانهم واستضاءت شموسهم 
بزيادة اليقين» وتمت سكينة قلوبهم» قعدت عنهم الشهوات فصح قيامهم بالليل» 
ينكشف العجب في شان القلوب الشابة المؤمنة» فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون قومهم› 
ويهجرون ديارهم» ويفارقون أهلهم» ويتجردون من زينة الأرض» ومتاع الدنياء 
هؤلاء الذين يأوون إلى الكهف الضيق الخشن المظلم» هؤلاء يستروحون رحمة الله 
ظليلة فسيحة ممتدة» ولفظة «ينشر»» تلقى السعة والبحبوحة والانفساح. فإذا الكهف 
فضاء فسيح رحيب وسيع» تنتشر فيه الرحمة» وتتسع خيوطهاء وتمتد 
ظلالهاء وتشملهم بالرفق واللين والرخاء . 
الخطية الثانيق: 

الحمد لله حمدا كثيرا طيبًا مباركًا فيه» كما يحب ربنا ويرضاهء أحمده تعالى 
وأشكره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة أرجو بها النجاة يوم 
نلقاه» يوم يبعث ما في القبور» ويحصل ما في الصدورء وأشهد أن سيدنا محمدا 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا: أما بعد: 

عببات لل . .. هنيئًا لشاب تقي تعلق قلبه بالمساجد ومجالس الخير وعمل 
الصالحات» واغتنم شبابه قبل هرمه» و قبل سقمه» وغناه قبل فقره» وفراغه قبل 
شغله» وحياته قبل موته. ومن علم أن الشباب ضيف لا يعود وفرحة إذا مرت لا رجوع 
لها شغله بطاعة الله» واستعان به على الصالح لدينه ودنياه» ومن أتبع نفسه هواهاء 
وقاده الشيطان بزمام الشباب إلى الذنوب والمعاصي ندم حين يشيخ ولات ساعة مندم. 


٠ <p‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة 
وأكرم الناس نفس وأنداهم كفا وأطيبهم قلماء وأرقهم عاطفة» وأصدقهم عزما 


هو الشاب المؤمن التقى» يحليه إيمانه بمكارم الأخلاق» ويبعده دينه عن طيش الصغرء 
وإصرار الكبرء وجدير بشاب هذا شأنه أن يظله الله بظل عرشه. 


وقال رسول الله ايم : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة» حتى يسال عن أريع: عن عمره 
فيم أفناه» وعن شبابه فيم أيلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؛ وعن علمه ماذا 
(۱) 


عمل به» 

الشالث ‏ ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ‏ رجل قلبه معلق بالمساجد: وإذا 
تعلق قلب المرء بالمساجد وعمارتها بذكر الله فيها وكثرة التردد إليها للصلاة والاعتكاف 
كان من آهل قوله تعالی : (( في بيوت أَذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه يسبّح لَه فيها بالغدو 
والآصال 69 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم 
يشاء بغیر حساب 4 (سورة النور: 5:760”) . 

قال رسول الله َم : «من غدا إلى المسجد أو راح» أعد الله له نزلاً من الجنة كلما غدا 
فا 

وقال رسول الله عي : «ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيًا في سبيل الله 
فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة؛ أو يرده بما نال من أجر؛ ورجل دخل بيته 


(O 
8 بسلام فهو ضامن على الله,‎ 


(۱) حسن : رواه الترمذي عن ابن مسعود» وحسله الألباني في (صحيح الجامع؟ء رقم (۹۹/). 

(۲( رواه مسلمء وأحمد. وأبو داود» والترمڏي› والنسائي . 

)۳( صحيح : رواه أبو داود» وابن حبان في صحيحه» وصححه الحاكم» والالباني في لاصحيح الجامع»» 
رقم .)۳۰٤۸(‏ 
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عات إلى . . . إن المؤمنين بالله واليوم الآخر إذا أعطوا المساجد ما تستحق من 
العناية بهاء وعمروها وتعلقت بها قلوبهم فإنما ذلك لفضلهاء وعظيم شأنها عند الله 
وعند المسلمين الذين ما كانت لهم من معاهد ولا مدارس ولا أندية إلا المساجد» 
وفيها يقومون واقفين بين يدي الله مذعنين له بالعبودية كل يوم خمس مرات» وقد 
ألصق القوي منهم كتفه بالضعيف واحتك جسمه بجسمه قياما وركوعا وسجودا. 

ومن آثار السلف في تعلق قلوبهم بالمساجد قال حاتم الأصم ‏ وقد لقب بلقمان 
هذه الأمة ‏ قال رحمه الله : «فاتتني الصلاة في الجماعة» فعزاني أبو اسحق 
البخاري وحده» ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف» لأن مصيبة الدين 
أهون عند الناس من مصيبة الدنيا» . 

والإمام المزني شيخ الشافعية: كان رحمه الله إذا فاتته صلاة الجماعة» صلى 


( 


تلك الصلاة خمسًا وعشرين مرة . 

والإمام القدوة أبو الحارث عامر بن عبد الله بن الزبير : قال عنه مصعب: لأسمع 
عامر المؤذن» وهو يجود بنفسه» فقال: خذوا بيدي. فقيل: إنك عليل» قال: 
اسمع داعي الله فلا أجيبه! فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب» فركع ركعة ثم 


0 
مات» . 


.)۱۷۷/۱١( «الإحياء»‎ )١( 
.)٤۹۷-٤۹۲ /۱۲( (السير»‎ )۲( 
.)5١١ /0( «السير»‎ )*( 


سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامت (۲) 


إلخطن لإولاع: 

الحمد لله الجواد» اللطيف بالعباد» الذي من اعتز به ساد الملك الذي تفرد 
بالخلق والإيجاد» وتوحد في تدبير أمور العبادء أحمده وأشكره وقد وعد بالمزيد 
للشاکر» وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. . 

ل يا أيها الذين آمنوا انا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ (سورة آل عمران:١1)‏ 

لإ يا يها الاس اتقوا ربكم الذي خلَقكم من تقس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كيرا ونساء وآنّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي (سورة الساء:٠)‏ 

ويا يها الْذين آمنوا انّقوا الله وفولوا فول سديدا 9© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 

عبات إلى . . . حديثنا اليوم ‏ بإذن الله تعالى ‏ مازال عن السبعة الذين يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

والرابع منهم ‏ رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه: جمعهم الحب في الله ء 
ولاشك أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. وبه تقع الألفةء 
ويحصل الاتحاد المأمور به في كتاب الله وسنة رسوله يسم ويشعر المجرم بكراهة الناس 
له وبغضهم لا هو عليه من معصية الله» فيقلع ويتوب. قال يسم : «إن من عباد الله 
أناسا ماهم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله» قالوا: يا رسول 


الله هفتخبرنا من هم؟ قال: دهم قوم تحابوا بروح الله على غيرأرحام بينهم ولا أموال 


ا ل ا a‏ 4 > 


يتعاطونهاء فو الله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور ولا يخافون إذا خاف الناس»» وقرأ هذه 
5 ً< جَعَ >٠5‏ > 0 ع هه # عله 0< 2 وهم ودسه اس )۱( 

الآية : لإ ألا إن أُولياء اله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4" (سورة يونس )٦۲:‏ . 

ولقد امتن الله على نبيه ميم بالألفة والحب بين أصحابه قال تعالى: «( وألْف بين 
ُُوبهم َو أنققت ما في الأرض جميعا ما أت بين قُلُوبهم ولكن الله لف بينهم إل عزيز حكيم 4 
(سورة الأنفال )٦۳:‏ . 

وقال تعالى: ف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفقوا واذكروا نعم نعمت الله عليكم إذ كنتم 
أعداء فألّف بين قلوبكم فَأ" : صبحتم ب بنعمته إخوانا وكنتم على شقا حفرة من الثار فأنقذكم منها كذلك 
بين الله کم آياته لعا َعلّكُم تهتدون ‏ (سورة آل عمران: 01١7‏ . 

وقل يشم : «من أحب لله وابغض لله واعطى لله ومنع للّه؛ فقد استكمل الإيمان" 

خامسا . ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين: يخاف 
اللّه وعلتًا فيترك الحرام» وهو قادر عليه ومشتاق إلبهء تهيأات له أسياب المعصية. 
ونفسه تواقة» وجسمه صحيح.ء وجيبه ملآن» ولا رقيب ولا شىء غير الله» الذي لا 
والثوب الأنيق» وتدعوه إلى نفسها وتهم به ويهم بهاء فيترك هذا كله ويقول: إني 
أخاف الله رب العالمين» وبذلك ينتصر على النفس والهوى والشيطان» وينال 
الدرجات والمنازل الساميات» ويقول الله في مثل هذا: لإ والذين هم لفروجهم حافظون 
© إلا على زواج جهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنهم غير ملومين 60 فمن ابتغئ وراء ذلك فأولئك هم 
العادون (سورة المعارج :01-79 . 

وقال تعالى: ل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ره كذلك لتصرف عنه السوء 
والفحشاء إِنّه من عبادنا المخلصين © (سورة يوسف :۲۳). 


.)٥۰۱۰۴ - ٥۰۱۲( برقم‎ 2)١795 /۳( رواه أبو داود» وانظر: «المشكاة»‎ )١( 
صحيح . . رواه أبو داود» والضياء ء في «المختارة». عن أبي أمامة. وصححه الألباني في (الصحيحة».‎ 68 
.)38 ( رقم‎ 


575 سبعة دظلهم الله فى ظله بوم القدامة (۲ 
هه ٠‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة )١(‏ 
ب“ 


وعن عمر ناه عن رسول الله يسم قال: «بينما ثلاثة نفريتماشون أخذهم المطر 
فمالوا إلى غارفي الجبل؛ فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم؛ فقال 
بعضهم لبعض: أنظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها عله يضرجها: 

فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران» ولي صبية صغار كنت أرعى 
عليهم» فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي» وإنه نأى بي الشجر فما 
أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناماء فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند 
رأسيهما أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن أبدا بالصبية قبلهماء والصبية يتضاغون 
عند قدميء فلم يزل ذلك دابي ودابهم حتى طلع الفجر؛ فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. 

فقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساءء فطلبت إليها 
نفسها فأبت حتى ألمت بها حاجة وطلبت مائة ديئار فسعيت حتى جمعت مائة دينار فلقيتها بهاء 
فلما قعدت بين رجليهاء قالت: يا عبد الله إتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه؛ فقمت عنها؛ اللهم 
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فضرج لهم...» الحديث . 
[لخطيل الثاني : 

الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأصلي وأسلم على سيد 
الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد: 

عبات الل . . . السادس - ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ‏ رجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه: وإنفاق المال فى سبيل الله والمتصدق 
به على المستحقين من أفضل ما يتقرب به العبد إلي ربه سر كان ذلك أو جهر) . 

قال تعالى: ولإ ری يط ارز کی مشا من عاد ودر وما اقم من شي هو 
يخلفه وهو خير الرازقين 4 (سورة سبأ: 79) . 

وقال 0 ل من ذا اي رض الله فضا حسنا فيضاعفه لَه وله أجر کرم 9© يوم ترى 
المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم الوم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز الْعظيم 4 (سورة الحديد :١1,1؟1).‏ 


TD E e حا‎ 
ف‎ 


هتاف موح مؤثر آمرء وهو يقول للعباد الفقراء المحاويج: «من ذا الذي يقرض 
الله قرضا حستا»؟ ومجرد تصور المسلم أنه هو الفقير الضئيل يقرض ربه» كفيل بأن 
يطير به إلى البذل طيراثًا! إن الناس ليتسابقون عادة إلى إقراض الثري الملئ منهم - 
وهم كلهم فقراء - لأن السداد مضمون» ولهم الاعتزاز بأن أقرضوا ذلك الثري الملئ! 
فكيف إذا كانوا يقرضون الغنى الحميد؟! 

ولا يكلهم سبحانه إلى هذا الشعور وحده» ولكن يعدهم على القرض الحسن. 
الخالص لهء المجدد من كل تلف إلى سواه يعدهم عليه الضعف في المقدارء والأجر 
الكريم بعد ذلك من عند الله . 

ثم يعرض لهم صفحة مضيئة من ذلك الأجر الكريم» في مشهد طريف لطيف 
من مشاهد اليوم الذي يكون فيه ذلك الأجر العظيم . 

وأما ما ورد في السنة من الأدلة على الصدقة وعظم أجرها فمن ذلك حديث أبي 
أمامة قال: قال رسول الله عام : «صنائع المعروف تقي مصارع السوء؛ وصدقة السر تطفيء 
غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمره '. 

وقال رسول الله عم : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. 
فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدم من عمله؛ وينظر أشام منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر بين 
يديه فلا يرى إلا النارتلقاء وجهه» فاتقوا النارولو بشق تمرة ' . فإن أراد المتصدق فتح 
أبواب الخير للغير وتشجيع المشروعات الخيرية وتجهيز الغزاة والإنفاق على الجهاد أعلن 
بصدقته وأبداها فيقتدى به الناس ويعملون مثله» والدال على الخير كفاعله. وإن أراد 
إخفاء صدقته والبعد عن الرياء والسمعة أسر صدقته وأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 


(۱) حسن. رواه الطبراني في «الكبير»» وحسنه الألباني فی (صحیح الجامع؟. رقم (2591). 
(۲( رواه البخاري»› ومسلم (۷€/۳(. 


حل < ٠‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة () 
ر۱۸ < عسي ب ج ج ج ج ج ج جڪ 


سابعا . رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه: وأصدق البكاء ما كان في الخفية إذا ذكر 
المرء تقصيره في طاعة اللّه» وارتكابه لشيء من معصية اللّه» فاتق الله يا عبد الله - 
ولا تخشع بالبكاء إلا إذا خشع قلبك فإن الله يسأل من أظهر البكاء من إمام ومأموم 
وهو غير صادق ومتأثر من قلبه» ومن الناس من لا يلين قلبه ولا تبكي عينه» يطرب 
لأصوات المظلومين وأنات المنكوبين» قد نزع الله من قلبه الرحمة» وجرده من الخوف 
والرجاءء فهو لا يطمع إلا بالدنيا واكتسابهاء ويأمن من الآخرة وعذابهاء فاللهم 
ارزقنا خشيتك ووفقنا للجمع بين رجاء رحمتك وخوف عذابك واجعلنا ممن تقول 
فيهم: ‏ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترئ أعينهم تفيض من المع مما عرفو من اْحق 
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشتّاهدين » (سورة المائدة:87) . 


وقال رسول الله ايل : «مينان لا تمسهما النارابدا: عين بكت من خشية الله وعين 
(۱) 
باتت تحرس في سبيل الله» 


ومن آثار السلف ما قاله ابن المبارك مبينا حالهم وما كانوا عليه من شدة الخوف 
من الله جل وعلا: 

إذا ما اللي لأظلم كابدوه دعت فيس فرعتهم وهم ركوع 
أطار الخوف نومهم فقاموا دن وأهل الأمن في الدنياهجوع 
لهم تحت الظلام وهم سجود جن انين منهتنف بج الضلوع 


(۲( 


وخرس بالنهار لطول صمت دجن عليهم من سكينهم خشوع 


(۱( روآأه أبو يعلى في (مسسيئذله4» و«الضياء» عن أنس › وصححه الألباني في (صحيح الجامع»» رقم 
(€ 6۸4(« و«الصحيحة)» رقم (۳(. 
(۲) «التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي» ص(۹۳٤).‏ 


الظللم 


الحطبل الأولع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

: يا يها الّذين آمنوا انه نوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:۲١١)‏ 

يا أيها الناس انوا ربكم الذي حَلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وب منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا و لزي ره يدر ارم i‏ (سورة النساء:١)‏ 

يا أيهها الذين آمنوا اة وا الله فووا قرلا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد از فوا عظيما » (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 

اما بعد . . . فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد بال » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إللم . . . حديثنا اليوم - بإذن الله تعالى ‏ عن الظلمء أجارنا الله وإياكم منه. 

قال تعالى : لإ وما الله يريد ظلَما لَلْعَالَين ‏ (سورة آل عمران:۸١٠).‏ 

وقال تعالى : لإ وما ربك بظلام للعبيد © (سورة فصلت:41). 

وقال تعالى : (ل ما للظَّلمينَ من حَميم ولا شفيع يطّاع # (سورة غافر:18). 

وقال تعالى: ول وما للظالمين من نصير » (سورة الحج: 17١‏ . 

وعن جابر نبللته أن رسول الله تم قال: «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة, 
واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا دمائهم واستحلوا 


)۱( 
محارمهم» 


.)۲٥۷۸( رواه مسلم‎ )١( 


< صم 

اعلموا ‏ رحمكم الله - أن الله قد حرم الظلم وأمر برد المظالم» فالأمر بذلك 
يقتضي الوجوب» والظلم هو النقص قال الله تعالى: «إ كلا الجنعين آتت كلها ولم تظلم 
منه شيئا » (سورة الكهف:77) . يعنى : لم تنقص منه شيئًاء والنقص إما أن يكون بالتجرؤ 
على ما لا يجوز للإنسان » وإما بالتفريط فيما يجب عليه» وبذلك يدور الظلم على 
هذين الأمرين إما ترك واجب أو فعل محرم. 

والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحقوق الله عر وجل وظلم يتعلق بحقوق العباد. 
وأعظمها المتعلق بحقوق الله عر وجل وهو الإشراك به. فإن النبي ميم سئل: أي 
الذنب أعظم؟ فقال: «ان تجعل لله ندا وهو خلقك . 

ويليه الظلم في الكبائر» ثم الظلم في الصغائر. 

أما في حقوق العباد فالظلم يدور على ثلاثة أشياءء بينها النبي عي في خطبة 
حجة الوداع فقال: «إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم: كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء . والظلم في النفس هو الظلم في الدماءء 
يكون بأن يتعدي الإنسان على حق غيره بسفك الدماء أو الجروح أو ما أشبه ذلك». 
والظلم في الأموال بأن يتعدى الإنسان ويظلم غيره في الأموال إما بعدم بذل الواجب 
وإما بإتيان محرم»وإما بفعل شىء محرم في مال غيره» وأما الظلم في الأعراض 
فيشمل الاعتداء على الغير بالزنا واللواط والقذف وما أشبه ذلك. 

وكل الظلم بأنواعه محرم» ولن يجد الظالم من ينصره أمام الله تعالى» 
قال عر وجل ما للظالين من حميم ولا شفيع يطّاع © (سورة غافر:18). أي أنه يوم 
القيامة لا يجد الظالم حميما أي صديقًا ينجيه من عذاب الله» ولا يجد شفيعا 
يشفع له فيطاع» لأنه منبوذ بظلمه وغشمه وعدوانه» وقال تعالى : 9 وما للظالمين من 


)۱( رواه البخاري . 
)۲( رواه البخاري (١لا.‏ 5). 


(ip 
يعنى لا يجدون أنصارًا ينصرونهم ويخرجونهم من عذاب‎ . )۲۷٠ أنصار ه (سورة البقرة:‎ 
الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم.‎ 

وفي حديث جابر بن عبد الله إن أن البي ع قال: «اتقوا الظلم»» اتقوا: يعني 
احذرواء والظلم هو كما سبق أن بينا يكون في حت الله ويكون في حت العباد» فقوله 
: «إتقوا الظلم» أي : لا تظلموا أحداء لا أنفسكم ولا غيركم» «فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» ويوم القيامة ليس هناك نور إلا من أنار الله تعالى له» وأما من لم يجعل 
الله له نور فما له. نور. 

الإنسان إن كان مسلما فله نور بقدر إسلامه» ولكن إن كان ظالًا فمّد من هذا 
النور بمقدار ما حصل من الظلم» لقوله َم : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
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ومن الظلم: مطل الغني» يعني أن لا يوفي الإنسان ما عليه وهو غني به» لقوله 
مي : «مطل الغني ظلم» ". وما أكثر الذين يماطلون في حقوق الناس» يأتي إليه 
صاحب الحق فيقول: يا فلان أعطني حقي فيقول: غداء فيأتيه من غد فيقول: بعد 
غد .. وهكذاء فإن هذا الظلم يكون ظلمات يوم القيامة على صاحبه . 

«واتقوا الشح»: الشح: الحرص على المال» «فإنه اهلك من كان قبلكم» لأن الحرص 
على المال ‏ نسأل الله السلامة - يوجب للإنسان أن يكسب المال من أي وجه كان» من 
حلال أو حرام» بل قال البي يم : «حملهم» أي حمل من كان قبلنا «على ان سفكوا 
دمائهم واستحلوا محارمهم» يسفك الشحيح الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا 
بالدماء» كما هو الواقع عند أهل الشح» يقطعون الطريق على المسلمين ويقتلون 
الرجل ويأخذون متاعه ويأخذون بعيره» وكذلك أيضاً يعتدون على الناس في داخل 


. رواه مسلم‎ )١( 


(۲( رواه البخاري . 


و س سی م سد ااي 
بيوتهم ويهتكون حجب بيوتهم» فيأخذون الال بالقوة والغلبة» فحذر النبي وم من 
أمرين: من الظلم ومن الشحء فالظلم هو الاعتداء على الغير والشح هو الطمع فيما 
عند الغير» فكل ذلك حرام» ولهذا قال تعالى في كتابه: لإ ومن يوق شح نفسه فأُولّك 
هم المقلحوث 4 (سورة الحشر:4). فدلت الآية على أن من لم يوق شح نفسه فلا فلاح 
له» المفلح من وقاه الله شح نفسه. 

وعن أبي هريرة لله أن رسول الله ا قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناءء" 5 

في هذا الحديث أقسم النبي بيثم وهو الصادق الصدق بغير قسم» أقسم أن 
الحقوق ستؤدى أهلها يوم القيامة» ولا يضيع لأحد حق» الحق الذي لك إن لم 
تستوفه في الدنيا استوفيته في الآخرة» حتى إنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء» «الجلحاءء: التي ليس لها قرن» و«القرناء»: التي لها قرن» والغالب أن التي 
لها قرن إذا ناطحت الجلحاء التى ليس لها قرن تؤذيها أكثر» فإذا كان يوم القيامة 
قضى الله بين هاتين الشاتين واقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» هذا وهن بهائم 
لا يعقلن ولا يفهمن. 

لکن الله عزّ وجل حكم عدل» أراد أن يري عباده كمال عدله حتى في البهائم 
العجم» فكيف ببني آدم؟! . 

وفي هذا الحديث دليل على أن البهائم تحشر يوم القيامة» وكذلك تحشر الدواب» 
وكل ما فيه روح يحشر يوم القيامة» قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طَائرٍ 
يطير بجتاحيه إلا امم أَمَالكُم # (سورة الانعام:074). «أمم كثيرة» أمة الذرء أمة الطيور» أمة 
السباع» أمة الحيات .. وهكذا» إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء». 


. رواه مسلم‎ )١( 


ا للح ؤي 2 
وكل شيء مكتوب حتى أعمال البهائم والحشرات مكتوية في اللوح المحفوظ : 
لإ م إلى ربّهم يُحَشْرُونَ © (سورة الانعام:078. ففى يوم القيامة يقتص للمظلوم من الظالم 
ويؤخذ من حسنات الظالم فتضاف إلى حسنات المظلوم إلا إذا نفذت حسناته فيؤخذ 
من سيئات المظلوم فتطرح عليه . 
[لخطيم إلثانيل: 
الحمد لله ولى الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأصلى وأسلم على 
خاتم النبيين» وإمام المتقين» وقدوة الناس أجمعن› صلی الله عليه وعلى آله 
قال النبي ميم لصحابته ذات يوم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب -: 
دمن تعدون المملس فيكم ث3 قالوا: الملمفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع» قال: «الممفلس من 
يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبالء؛ فيأتي وقد ضرب هذاء وشتم هذاء وأخن مال هذاء 
وسفك دم هذاء فيأخن هذا من حسناته وهذا من حسناته؛ فان بقي من حسناته شيء وإلا أخذ 
رام و (۱) 
من سيئاتهم فطرحت عليه:؛ ثم طرح في النارء . 
على الظالم بقدر مظلمته واستجاب الله دعاءه فيه فقد اقتص لنفسه قبل أن يموت» 
لأن النبى تت قال لمعاذ: «واتق دعوة المظلوم؛ قإنه ليس بينها ويين الله ا فإذا 
دعا المظلوم على ظالمه فى الدنيا واستجيب لدعائه فقد اقتص منه فى الدنياء أما إذا 
سكت فلم يدع عليه ولم يعف عنه» فإنه يقتص له منه يوم القيامة . 
وعن أبي موسى الأشعري باه قال: قال رسول الله ميم : «إن الله ليملي للظالم فإذا 
أخذه لم يفلته»» ثم قرأ: ذإ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهي ظَاَة إن أخذه أليم 


2 ي (۳( 
شديد 46 (سورة هود:۲١٠).‏ 


)١(‏ رواه مسلم. 


(۲( رواه البخاري . 
(۳) متفق عليه . 


EAR‏ الط 
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عيات للم . . . فى قول البى عم : «إن الله ليملي للظالم؛ فإذا أخذه لم يفلته» يملى 
له يعني : يمهل له حتى يتمادى في ظلمه ‏ والعياذ بالله - فلا يعجل له العقوبة» وهذا 
من البلاء» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم . 

فمن الاستدراج أن يملى للإنسان فى ظلمه فلا يعاقب له سريعا حتى يتكدس 
على الإنسان المظالم» فإذا أخذه الله لم يفلته» أخذه أخذ عزيز مقتدر» ثم قرأ النبي 
: لإ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهي ظَالَة إن أخذه أليم شديد 4 (سورة هود 7 1). 

فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإمهال الله له» فإن ذلك مصيبة فوق 
مصيبته» لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلاً فربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلم» لكن 
إذا أملى له واكتسب آثامًا أو ازداد ظلمًا ازدادت عقوبته ‏ والعياذ بالله - فيؤخذ على 
غرة» حتى إذا أخذه الله لم يفلته . 

وعن أبى هريرة نيه عن البى عم قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه» من عرضه أو 
من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ منه 


)۱( 
بقدرمظلمته» وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» . 


في الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليه بأدائها إلى أهلهاء أو 
استحلالهم منهاء لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا الأعمال الصالحة» فإذا كان يوم 
القيامة اقتص من الظالم للمظلوم من حسناته» يؤخذ من حسناته التي هي رأس ماله 
في ذلك اليوم» فإن بقى منه شيء وإلا أخذ من سيئات المظلوم وحملت على الظالم 
والعياذ باللّه - فازداد بذلك سيئات إلي سيئاته» وظاهر هذا الحديث أنه يجب على 
الإنسان أن يتحلل من ظلم أخيه حتى في العرض» سواء علم أم لم يعلم» وذلك أن 


)۱( رواه اليخاري . 
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المظالم إما أن تكون بالنفس أو بالمال أو بالعرض» لقول النبي عي : «إن دمائكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ''. 

فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جنى عليه. أو ضربه حتى جرحه» أو قطع 
عضو من أعضائه» أو قتل له قتيلاً» فإنه يتحلل منه بأن يكن صاحب الحق من 
القصاص» أو من بذل الذمة» إذا لم يكن القصاص أو اختيرت الدية. 

أما إن كانت فى المال فإنه يعطيه مالهء إذا كان عنده مال لأحد فالواجب أن يعطيه 
صاحبه؛ فإن اه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه يتصدق به عنه» والله سبحانه 
يعلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه» وإن كان قد مات أي صاحب الحق -» فإنه يوصله 
إلى ورثته» لأن المال بعد الموت ينتقل إلى الورثة» فلابد أن يسلمه للورثة فإن لم يعلمهم 
بأن جهلهم ولم يدر عنهم تصدق به عنهم» والله تعالى يعلمهم ويعطيهم حقهم . 

أما إن كانت فى العرض مثل أن يكون قد سب شخصا فى مجالس أو اغتابه» 
فلابد ال كان قد علم بأنه سبه» بيذهت له وقول أنا فعلت كذا 
وفعلت كذاء وأنا جئتك معتذراء فإن عذره فهذا من نعمة الله على الجميع » لأن الله 
يقول: ل فمن عفا وأصلّح فأجره على الله لَه لا يحب الظَالمينَ » (سورة الشورى: .2)4٠‏ وإن لم 
يعف فليعطه مالا يشبعه من المال حتى يحلله» فإن أبى فإن الله تعالى إذا علم أن 


وقال بعض العلماء في مسألة العرض: إذا كان المظلوم لم يعلم فلا حاجة أن يعلمه. 
مثل أن يكون قد سبه فى مجلس من المجالس وتاب فإنه لا حاجة أن يعلمه» ولكن 
يستغفر له ويدعو له» ويثني عليه بالخير فى المجالس التي كان يسبه فيهاء وبذلك 

والمهم أن الأمر خطير وحقوق الناس لابد أن تعطى لهمء إما فى الدنيا وإما فى الآخرة. 


)01( رواه البخاري . 


خطبن عيد الفط رالمبارك 


(لخطية الأولاع: 

الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله وكرمه تتنزل الرحمات» أحمده 
سبحانه شرع لنا الأعياد» وأفاض لنا السرور» ونور قلوب المؤمنين بنور التقوى 
والحبورء وأشكره على آلائه ونعمه وتوفيقه ومنه» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الأسماء الحسنى والصفات العلى: ليس كمثله شيء وهو السّميع 
الببصير 4 (سورة الشورى:١١)»‏ وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله» صاحب المقام 
امود واللواء الةو موا دوفن ارود 

اللهم صل على عبدك ورسولك وخليلك محمد ما تعاقب الليل والنهار» وعلى 
آله وصحبه المقربين الأخيار وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله » واشكروه على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي 
تترى» ألا إن يومكم هذا يوم شریف» فضله الله وشرفه وجعله عيدًا سعيد لأهل 
طاعته» يفيض عليهم فيه من جوده وكرمهء فاشكروه على إكمال عدة الصيام» 
واذكروه وكبروه على ما هداكم وحباكم من نعمة الإسلام» واعبدوه حق عبادته» 
واتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» أفردوه وحده بالعبادة» فإنه خلقكم لها 
كما قال سبحانه : ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (سورة الذاريات: 05) . 

فيجب علينا غاية الذل والخضوع. وكمال المحبة والإنابة والإقبال عليه» 
والإعراض عن كل ما سواه وإخلاص العمل لوجه الله الكريم» ولا يستهوينكم 
الشيطان بصرف شيء من العبادة لغير الله كالدعاء والنذر والاستعانة والاستغاثة 
والخوف والرجاء والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة» فإنه سبحانه المستحق 
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للعبادة وحده» وهو العالم بالظواهر ومكنون الضماثر» يعلم حاجة عباده إليه» وقد‎ 
أمرهم أن يرفعوا حوائجهم إليه ووعدهم الاستجابة وهو القادر على كل شيء ™ إِنْما‎ 
أمره إذَا اراد شيئا أن يقول لَه كن فيكون  (سورة يس:۸۲)» وقال سبحانه : ل ذلكم الله ر که له‎ 
الملك والّذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 09 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا‎ 

فتدبروا - عباد الله - كتاب ربكم تفلحواء وتفهموا سنة نبيكم تهتدواء وحافظوا 
على الصلاة» فإنها عماد الدين وهي الصلة بين العبد وربه» من حفظها فقد حفظ 
دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع . 

أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم» وصوموا شهركم» وحجوا بيت ربكم 
وعليكم ببر الوالدين» فإنه أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله» وعليكم بصلة 
الأرحام» والإحسان إلى الفقراء والأيتام» وتدرعوا بالصبر على أقدار الله» واجتنبوا 
الربا فإنه من الموبقات وصاحبه محارب لله ولرسوله» واحذروا من بخس المكاييل 
والموازين والمقاييس» والغش والخداع في المعاملات» ووقروا اليمين بالله في 
الخصومات» فقد قال ات : «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار 
وحرم عليه الجنة»» فقال له رجل: وإن كان شيئنًا يسيرا يا رسول اللّه؟ قال: «وإن ڪان 
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واحذروا الأفك والبهتان والغيبة والنميمة وشهادة الزورء وإياكم والكبر والازدراء 
والفخر والخيلاء وعليكم بالتواضع وخفض الجناح» والتواصل والتراحم. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم (1177) والنسائي في كتاب آداب القضاة برقم (5؟0175). 
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عاد إلى . . . اتقوا الله في دينكمء واعملوا على نصرته ورفع رايته» والذود عن 
حياضه» فإن الله تكفل بالنصر لمن نصر دينه: ل ولَيصرن الله من ينصره إن الله قوي 
عزيز © (سورة الحج: 40). 

اتقوا الله يا ولاة أمور المسلمين بالعمل على تطبيق شرع الله على عباد الله فهو 
الذي يكفل لهم السعادة ويحقق لهم الأمن والسيادة. 

اتقوا الله أيها العلماء والدعاة في دعوة الناس إلى دين الله وتبصيرهم بحقيقته 
وترغيبهم فيه» وحثهم على التمسك به» وشرح محاسنه ومزاياه والالتزام با ورد في 
الكتاب والسنة» وما جاء عن سلف هذه الأمة من التعليم والتوجيه» وتجنبوا النقل من 
مصادر لا علاقة لها في ديننا ما لا يخدم مصلحة الإسلام والمسلمين وما هو بعيد عن 
واقع مجتمعاتنا الإسلامية. 

اتقوا الله يا حملة الأقلام ويا أرباب الفكر ورجال الصحافة والإعلام فيما تقولون 
وتنشرون» راقبوا الله في ذلك» وتذكروا أنكم مسئولون عنه يوم القيامة» فلا تقدموا للأمة 
إلا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» با يتفق مع فطرتهم السليمة وعقيدتهم الصحيحة. 

أيها المسلمون. . . احذروا أن تكونوا من الذين نهى الله نبيه عنهم وعن طاعتهم 
وعاشرتهم من وصفهم سبحانه. بقوله: فإ ولا تطع من أَعفَلنَا قله عن ذکرنا واتبع هواه وكان 
ره فط ب (صورة اتكيف :064 . 

عات إلى . . . تثبتوا في الأخبار واحذروا اتباع ذوي الأهواء فقد قال الله تعالى : 
لإ يا ايها الّذين آمنوا إن جاءكم قاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمين چ (سورة الحجرات:7). ولقد صح عن نبيكم يسم أنه قال: «كفى بالمرء كذبًا أن 


010( 
يحدث بكل ما سمع» 


69 رواه أبو داود فی کتاب الأدب رقم (4V)‏ وأحمد فی مسلده (6/ ۱ °( «الصحيحة» (۰0). 
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لأن كل ما يسمعه المرء يختلط فيه الصدق بالكذب والحق بالباطل» فيحدث ذلك 
بلبلة وإشاعة للشر والفساد والبغضاء والنزاع . 

عبات الل . . . اعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا وكونوا كما كان عليه سلف 
هذه الأمة من الوحدة والتضامن واجتماع الكلمة فإن دين الإسلام دين ألفة واعتصام 
ووحدة ووثام» وإن ما يؤسف له ما نرى من تفرق ونزاع بين بعض المسلمين فنشأ في 
كثير من بلاد الإسلام أحزاب متعددة» وأصبحت الموالاة والمعاداة لدى البعض من 
أجل هذا الحزب أو ذاك» دون النظر إلى مصلحة الإسلام والمسلمين: ل فتَقَطّعوا أمرهم 


ل لير م بتر عي 


بينهم زبرا كل حزب بما لَديهم فرحون ‏ (سورة المؤمنون (or:‏ . 

ولقد حذر القرآن الكريم من التفرق والاختلاف والنزاع» حيث يقول جل شأنه: 
لإ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصّابرين » (سررة 
الأنفال: 5 5) . 

لقد نسى هؤلاء أو تناسوا أن الموالاة والمعاداة يجب أن لا تكون إلا لله ولدين الله 
فعلى المسلم أن يتقى اللّه» وأن تكون موالاته ومعاداته فى الله ومن أجل دين الله . 

وحري بالمسلمين جميعًا أن يتحدوا من أجل خدمة الإسلام وإعلاء كلمة الله وأن 
يحذروا التفرق والاختلاف» وأن يكونوا كما وصفهم خالقهم بقوله: 8« إِنَمَا المؤمنون 
إخوة © (سورة الحجرات: )٠١‏ 
بها الإسلام وأوجبها اللّه تعالى على العباد» حماية للدين والأخلاق ودرءا للمساد 
والأضرار عن العباد والبلادء فعلى كل مسلم القيام به فی حدود قدرته واستطاعته 
فقال عر : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمات "ا : 


(۱) رواه مسلم في كتاب «الإيمان؛, رقم (59). 
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فالتغيير باليد مسثولية ولي الأمر أو من يقوم مقامه ممن كلف بذلك» والتغيير 
باللسان للعالم المؤهل بعلمه» المعروف بحلمه وحكمته»ء والتغيير بالقلب لمن ليس له 
التغيير باليد أو باللسانء فالمسلم مأمور بإنكار المنكر وتغييره فى حدود قدرته 
واستطاعته دون تقصير وإخلال أو زيادة وتعد» فكما أن المرء يأثم بالتقصير في إنكار 
المنكر فإنه قد يلحقه الإثم أيضا بتعديه في الإنكار وتجاوزه ما لم يأذن به الشرع كأن 
ینکر ما لم ينكره ظنًا منه أن هذا الأمر منكر لجهله؛ أو ينكر باليد وهو من ليس له 
ذلك» أو يكون أسلوبه في إنكاره باللسان بغلظة وفظاظة بما قد يورث العداوة ويمنع 
من قبول اللنق. 

وإن من التعدي في الإنكار للمنكر أن يصل إلى حد البحث عن العورات وتتبع 
الزلات والتجسس؛ فإن ذلك مما نهى عنه الإسلام وحذر منه» يقول الله عر وجل: 
لإ يا أيها اين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظَن إن بعض الظُن إلْم ولا تَجمسسّسوا © (سورة الحجرات .)٠١:‏ 
ويقول عرسم : «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث؛ ولا تحسسواء ولا 000 

فاتقوا الله - عباد الله - واحذروا مخالفة أوامر ربكم» واحرصوا على الالتزام 
بهدي المصطفى ع في دعوته» والتزموا الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فإن ذلك أدعى للقبول» وأحرى للاستجابة وتحقيق الهدف المأمول. 

وإنه - يا عباد الله - يجب على من أمر بمعنروف أو نهي عن منكر أن يتقبل ذلك 
بصدر منشرح» ولا يأنف من قبول الحق ممن جاء به» لأنه يرشده إلى ما فيه صلاحه 
ورشده» وإن عدم قبول الحق من الكبر الذي نهى الله عنه ورسوله و وقد ذم 
ا ار ی خرن فول لزي ا وان و رين وت كال حدر 
مستنفرة 6 قرت من قسورة 4 (سورة المدثر: 01-58). 


.)50571( رواه البخاري في «كتاب الادب» (5077) ومسلم في «كتاب البر والصلة» رقم‎ )١( 
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أيها المسلمون . . . إن المتأمل لواقع المسلمين اليوم يجد أنهم في بعض بلاد 
المسلمين وغيرها يعانون من الظلم والاضطهاد والبطش والاستبداد» سلبت حقوقهم› 
واغتصبت أراضيهم» وقليل من المسلمين يحاول الوقوف معهم ومساندتهم› فأين كثير 
من أهل الإسلام من إخوانهم أولئك؟ 

إن مسئولية الدول والجماعات والأفراد مسئولية عظمى في الوقوف مع إخوانهم»› 
ومناصرتهم» وإنقاذ منكوبيهم» والعمل على استرجاع حقوقهم» وإصلاح ذات 
بينهم» عملا بقوله ءيسم : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم: مثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد ووا 

عات إلى . . . إن دين الإسلام قد أكمله الله للأمةء وأتم به النعمة» فتمسكوا 
به» واحذروا من التفريط فيه أو الإفراط» ومن الغلو والمحفاء» فهو الدين الكامل 
الشامل لكل ما تحتاجه البشرية في إصلاح أحوالهاء وهو الذي تحصل به سعادة الدنيا 
والآخرة لمن تمسك به وسار على نهجه فما تم عدل ولا تكامل أمن ولا سعدت أمة 
إلا بتطبيقه والتحاكم إليه وإقامة حدوده ونشر تعاليمه» والكل منا يعلم ما حصل 
في بلاد المسلمين من التفكك بين الشعوب وقادتهاء وعدم الأمن واضطراب 
الأحوال» بسبب الانحراف عن تعاليم الإسلام» وعدم تطبيق شريعة الله على عباد 
اللّهء فساءت بذلك أحوالهم» وكثر الاختلاف والنزاع فيما بينهم» وهذا مصداق ما 
روي عن ابن عباس غ قال: «وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم 
بينهم»» واعلموا - يا عباد الله أنه بتطبيق شريعة الله وتنفيذ أحكامها وبالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يعم العدل في ربوع البلادء والأمن في أرجائهاء ورغد 
العيش في أنحائهاء والتآلف بين أفرادها ومسئوليها. 


.)2١085( ومسلم فى «كتاب البر والصلة» رقم‎ .))578/١١( رواه البخاري في «کتاب الأدس»‎ )١( 


دنه 


أيها|لمؤمن .. استقيموا على طاعة مولاكم» ولا تعرضوا عن إلهكم بعد 
إقبالكم عليه في الشهر الكريم» شهر الصيام والقيام» فالإله هو الرب المعبود في 
رمضان وجميع الأزمان» فاستقيموا إليه واستغفروه لعلكم ترحمون» وتذكروا عباد 
الله بهذا الاجتماع اجتماعكم يوم العرض الأكبر على الله : <( يومد تُعرضوت لا تخقى 
منكم حَافيَة 4 (سورة الحاقة:18). في ذلك الموقف حين ينقسم الناس إلى فريقين: فريق 
في الجنة وفريق في السعير: فما إن كان من المقربين ® فروح وريحان رجن نعيم ® 
وأمّا إن كان من أَصٌحَاب اليّمين 60 فسلام لَك من أصحاب اليّمين 69 وآمّا إن كان من المكذبين 
الصَالينَ 9© قنزل مَن حميم © وتصلية جحيم © إن هذا هو حق اليقين 3© فُسبّح باسم ريك 
العظيم © (سورة الواقعة :۹1-۸۸) . 
لان لثانية: 

إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 

أما بعد .. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته» واعبدوه حق عبادته» واعلموا أن 
أصدق الحديث كتاب اللّه» وخير الهدي هدي محمد بيس وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار . 

عبات إلى . . . عليكم بالتخلق بأخلاق القرآن» والتأدب بآداب سيد الأنام» حسنوا 
أخلاقكم مع إخوانكم المؤمنين» مع أقاربكم» وجيرانكم. فما من شيء أثقل في ميزان 
العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق» حسنوا أخلاقكم مع أهليكم وأزواجكي فقد 
قل يم : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم اخلاقاء وخياركم خياركم لنسائهم. '' 


)021 رواه الترمذي في «كتاب الرضاع» رقم(171١١).‏ وأحمد في «(مسسلئله»ة 0/ 2 وانظر: 
(«الصحيحة 4 (5). واصحيح الجامع» (؟7؟١).‏ 
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أيتها إلمرأة إلمسلمخ. . . اتق الله وحافظي على ما أوجب الله عليك في دينك 
وأمانتك وما استرعاك الله عليه» مري أبناءك بالصلاة» وعوديهم على الطاعات» 
وعلى الصدق والأمانة ومكارم الأخلاق» وحذريهم من الكذب والغيبة والنميمة 
وبذاءة اللسان» حافظي على كرامتك وعرضك» لا تزاحمي الرجال في الأسواق 
والمتاجر والتجمعات. 


أيها [لمؤمنون وإلمؤضنات . . . إن الله أوجب على الأمة الإسلامية التعاون على البر 
والتقوى» والتناصح فيما بينهاء والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله يسم » ولائمة 
المسلمين وعامتهم . 

عيات إلى . . . اشكروا الله على ما حباكم من نعمة الأمن والاستقرار» وعلى ما 
هداكم ومن عليكم من نعمة دين الإسلام» وتذكروا ببهجتكم وسروركم في هذا 
اليوم المبارك المعوزين والمضطهدين في بعض الأقطار من إخوانكم المسلمين» الذين 
تعلو وجوهم الكابة والحزن» وترجف قلوبهم من الخوف وقلة الأمن» بمطاردة 
أعدائهم أعداء الإسلام» بالقنابل المحرقة والأسلحة الفتاكة» وبالاضطهاد في دينهم 
وحريتهم وكرامتهم» يغتصبون بلادهم وأوطانهم لإ وما نقموا منهم إلا أن يؤّمنوا بالل 
العزيز الحميد © (سورة البروج:8). وهم مع ذلك صابرون مناضلون في بسالة وتضحية› 
فهذا شهيد وذاك جريح وآخر أسير» فكم أيموا النساءء ويتموا الأطفال» وشتتوا 
الأسرء وفرقوا بين الأمهات وأطفالهن» فتذكروا إخوانكم في تلك البقاع» واشكروا 
الله على أمنكم واستقراركم . 

وإن من شكر النعم القيام بأمر الله » والإحسان إلى أولئك المجاهدين والمضطهدين 
وإسعافهم بما تجود به نفوسكم من أمولكمء ومما رزقكم الله؛ شكرا لله على نعمه» 
وإعانة لإخوانكم» فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء والراحمون يرحمهم 


حل ه خطبة عيد الفطر ا مبارك 
الرحمنء وإن الصدقة تدفع البلاءء وتزيد في المال؛ فإ إن نُقَرِضُوا الله فَرْضَاحَسنًا 
يضاعفه كم ويغفر لكم واللّه شكور حَليم © (سورة التغابن:۷٠).‏ 

يات إلى . . . إن نبيكم ميم قد ندبكم لصيام ستة أيام من شوال» ففي صحيح 
مسلم عن أبي أيوب ناه أن رسول الله مم قال: «من صام رمضان ثم تبعه سنا من شوال 
كان كصيام الدهرء» بادروا إلى فعل الطاعات». وتسابقوا إلى الخيرات . 

اللهم أعر الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين» ودمر أعداء الدين» 
وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان» الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي 
العليا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي جميع أقطار المسلمين 
وفي كل موطن يضطهد فيه عبادك المؤمنون. اللهم قوي عزائمهم؛ سدد سهامهم 
وآراءهم. واجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات» وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم» ووفق ولاة أمورهم 

اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين كل ذي شر وفساد ومكر وعناد» اللهم من 
أراد ببلاد المسلمين سوء فأشغله بنفسه» ورد كيده في نحره» واجعل تدبيره تدميره 
وعمله وبال عليه اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزناء والزلازل والمحن وسوء 
الفتن ما ظهر منها وما بطن» عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين» 
ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


العطبا الأولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

1 يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

لإ يا أيها الئاس انقوا ربكم الذي حَلقكم من نس واحدة وحَلّق منها وَوجَها بث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا (سورةالنساء:1) 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فَارَ فُوزا عظيما » (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 

أما بعد . . . ان ادق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ا وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أيها المسلمون. . . ما أحوج الأمة في أيام محنها وشدائدهاء وأيام ضعفها 
وتيهها إلى دروس من تاريخها تتأملهاء وإلى وقفات عند مناسباتهاء تستلهم منها 
العبر» ويتجدد فيها العزم على الجهاد والحق ويصحح فيها التوجه على محاربة كل 
بغي وفساد. 

ما أحوجها إلى دروس تستعيد فيها كرامتهاء وترد على من يريد القضاء 
على كيانها . 

وإن في حجة نبيكم محمد ايم الوداعية التوديعية لعبرا ومواعظ» وإن في خطبها 
لدروسا جوامع . 


OREO با‎ 

فلقد خطب ايم خطبًا في موقف عرفة» ويوم الحج الأكبر وأيام التشريق أرسى 
فيها قواعد الإسلام وهدم مبادئ الجاهلية» وعظم حرمات المسلمين» خطب الناس 
وودعهم » بعد أن استقر التشريع وكمل الدين وتمت النعمة» ورضي الله هذا الإسلام 
دينًا للإنسانية كلها لا يقبل من أحد ديئًا سواه ل ايوم ملت كم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لَكم الإسلام ديئًا ‏ (سورة الائدة:٠).‏ وقال تعالى: ذإ ومن يبع غَيرَ الإسلام ديا 
قن يمه َه في الآخرة من ارين لسودة ال ععرذ:44. 

ألقى نبيكم محمد يسم في هذا المقام العظيم كلمات جامعة موجزة» تحكي المبادئ 
الكبرى لهذا الدين. 

وأنبياء الله حين يبلغون رسالات الله ليسوا تجار كلام» ولا عارضي أساليب. 
فكلماتهم قوالب حق وأوعية معان» وشفاء لما في الصدور ودواء لما في القلوب. 

في حجة الوداع ثبت النبي يسم في نفوس المسلمين أصول الديانة» وقواعد 
الشريعة» ونبه بالقضايا الكبرى على الحزئيات الصغرى». ولقد كانت عباراته توديعية 
بألفاظها ومعانيها وشمولها وإيجازهاء استشهد الناس فيها على البلاغ . 

كان م من خلال تبليغه كلمات ربه يمتلئ حبًا ونصحًا وإخلاصا ورأفة: «إ لَعلّك 
باخع سك أل يكونوا مؤمنين 4 (سورة الشعراء:7) . 

لقد عانى وكابد من أجل إخراجهم من الظلمات إلى النور» حتى صنع منهم 
بإذن ربه أمة مجيدة» ذات أهداف واضحة» ومبادئ سامية» هداهم من ضلال» 
وجمعهم بعد فرقة» وعلمهم بعد جهل . 

وإن أهم شيء أكد عليه في النهي من أمر الجاهلية ‏ الشرك بالله: فلقد جاء بكلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله) شعار الإسلام وعلم الملة» كلمة تخلع بها جميع الآلهة 
الباطلة» ويثبت بها استحقاق الله وحده للعبادة» فالله هو الخالق وما سواه مخلوق»› 


وهو الرزاق وما سواه مرزوق» وهو القاهر وما سواه مقهورء هذا هو دليل التوحيد 


اع 
ا ا 0 
ذلكم من شيء سبحانه وتَعالَئ عمًا يشر کون © (سورة اروم : 

والأموات قد أفضوا إلى ما قدمواء قال تعالى: «إ ولا يمَلَكُونَ لأنفسهم ضرا ولا 
نفعا ڳه (سورة الفرقان: 7) . 

وقال تعالى: ل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة 

يات إلى ... ثبت من حديث جابر في مسلم أن رسول الله يسم قال فى حجة 
الوداع : «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذاء ألا كل 
شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؛ ودماء الجاهلية موضوعة:؛ وإن أول دم أضع من 
دمائنا دم رييعة بن الحارث؛ كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل» وريا الجاهلية موضوع: 
وأول ريا أضع رياناء ريا عباس بن عبد المطلب؛ فإنه موضوع كله؛ فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم 
أخدتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم 
أحدا تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضريوهن ضريا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصتم به» كتاب الله وأنتم تسألون عني, 
فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت؛ فقال بأصبعه السبابة» يرفعها 
إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد» اللهم اشهدء اللهم اشهد» ثلاث مرات” '. 

معاشرالمسامين . . . حفظ النفوس وصيانة الدماء قضية خطيرة يثيرها خطاب 
الرسول يسم إلى الأمة في كلماته التوديعية التأصيلية» ذلكم أن حكم القصاص في 
النفس والجراحات كان من حكمه التشريعية زجر المجرمين عن العدوان» وقد عجزت 


(۱) رواه مسلم (۱۹/۱۹) باب حجة النبي ميم . »۱/۱٤۷-۲۹٤۱(‏ ج۸-۷ء 717/8177 )5١‏ دار المعرفة 
بيروت . 


حر ه خطبة عبد الان 
p>‏ ا ا ا ا ا ا 


رمه 


الأمم المعاصرة بتقدمها وتقنية وسائلها أن توقف سيل الجرائم وإزهاق النفوس» وزاد 
سوءها وانكشفت سوأتها حين ألغت عقوبة الاقتصاص من المجرمين» وما زاد 
المجرمين ذلك إلا عتوا واستكبار) في الأض ومكر السيء» ولكنه في شرع محمد عا 
محسوم بالقصاص العادل ‏ ولكم في القصاص حياة » . 

إن في القصاص حياة حين يكف من يهم بالجريمة عن الإجرام» وفي القصاص 
حاة حين نشفي صدور أولياء القتيل من الثأر الذي لم يكن يقف عند حد لا في 
الةديم ولا في الحديث» ثأر مثير للأحقاد العائلية والعصبيات القبلية» يتوارثه الأجيال 
جيلاً بعد جيل» لا تكف معه الدماء عن المسيل» ويأتي حسم عملي ومباشرة تطبيقية 
من محمد يدم في هذا الموقف العظيم في إلغاء حكم جاهلي في مسالة الثأرء 
فاستمع إليه وهو يقول ١ت‏ : «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؛ ودماء 
الجاهلية موضوعة: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث» كان مسترضعا في بني 


)1( 
سعد فقتلته هذيل» 


أيها الأنوة . . . إن في القصاص والحدود وأحكام الجنايات في الشريعة حياة 
ورحمة» حياة أعم وأشمل» حياة تشمل تشمل المجتمع كله» رحمة واسعة غير مقصورة 
على شفقة ورقة تنبت في النفس نحو مستضعف أو أرملة أو طفل› ولكنها رحمة 
عامة للقوي والضعيف والقريب والبعيد. 


)۱( رواه مسلم )۱۲۱۸( واللفظ له والترمذي› وابن ماجه» وأبو داود من حديثث جابر في صمة حجحة 
النبى یسم » وأحمد (۳/ ۳۱۳)ء وانظر: «المشكاة» .)۲٠٣۵(‏ ودالإرواء»(۲۷۸/۰) 


ه خطبة عبد الأد بس خم 
© ل 434+ <p‏ 
[لتخطية الثاني: 

الحمد لله الذي أوجد الكائنات بقدرته فأتقن ما صنع» الله أكبر شرع الشرائع 
فأحكم ما شرع › الله أكبر لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع . 

الحمد لله أهل الحمد ومستحقه. والصلاة والسلام على تبينا محمد مصطفاه من 
رسله ومجتباه من خلقه» وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

فاتقوا الله - عباد الله - واعلموا أن قضية المرأة قضية كل عصر وكل جيل وكل 
أمة» يأتى الخطاب النبوي فى هذا الحشد الهائل تمن عاصر الجاهلية ليضع الناس على 

إن مواريث العرب والحاهلية قبل الإسلام احتقرت المرأة وازدرتها» بل لعلها رأت 
أنها شر لابد منه» وفى أتم التقدم المعاصر أسَفّت بها فى شهواتها إلى مدى منحط . 

وإذا كانت مواريث الجاهلية قد جعلت المرأة فى قفص الاتهام ومظاهر 
الاستصغارء فإن مسلك التقدم المعاصر قد جعلها مصيدة لكل الآثام» ولكن هدي 
محمد عم أعطى كل ذي حق حقه» وحفظ لكل نصيبه: ل للرجال نصيب مما اكَسبوا 
وللنساء نصيب مما اكتسبن 4 (سورة النساء: 3" ”7) في مسلك وسط› ومنهج عدل» فالنساء 
شقائق الرجال . 

وقال تعالى: ل[ وَلَهِنَ مثل الذي 1" عليهن بالمعروف وللرجال ا علييهن درجة 4 (سورة 
البقرة:۲۲۸) . 

وقال تعالى: ل فاستجاب لهم ربهم أي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم 
من بعض ي (سورة آل عمران: 2140 . 

وقال تعالى: ل من عمل صا حا من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن 1 فلنحيينه حياة طيبة ولدجزيئهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون © (سورة النحل:7) . 


لي ا عتطضي طم 

وفي التوجيه النبوي: «فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه؛ فإن 
فعلن ذلك فاضريوهن ضريا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . 

إن إصلاح عوج المرأة راجع إلى زوجهاء ليمنع العوج والنشوزء وليعيد 
الاستقرار إلى جوانب البيت في معالحة داخلية . 

وثمة وقفة نبوية - أيها الأخوة - في هذا المشهد التوديعي العظيم إنها قضية وحدة 
لأمة وقضية الخلاف المذموم. 

يوقف الرسول يدم فيها أمته على أمر حاسم وموقف جازم: «وقد تركت فيكم ما 


لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله . 


)۳( 
دلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» . 


«ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش 
)€( 
يدهم » 5 


إنه تحذير مبكر من الرؤوف الرحيم بالمؤمنين من فناء ذريع › إذا ھی استسلمت 
للخلاف» واسترسلت فى الغفلة عن سنن اللّه» والجهل بما يدبره الشيطان وإخوان 
الشيطان من موّامرات. 

وإذا كان الإسلام فى العهد النبوي قد دفن النعرات الجاهلية» والعصبيات 
الدموية» والشيطان قد يئس أن يعبد فى ذلك العهد. فإننا نخشى تجدد آماله فى هذه 


العصور المتأخرة . 


. رواه مسلم من حديث جابر تيه السابق‎ )١( 
. رواه مسلم من حديث جابر توه السابق‎ )۲( 
. متفق عليه من حديث جرير ينه‎ )*( 

)٤(‏ رواه مسلم» والترمذي واللفظ له. 


ه خطبة عيد الأضحى <ra‏ 

تجدد آماله في الفرقة والتمزيق» فالعالم الإسلامي اليوم تتوزعه عشرات 
القوميات» وتمشي جماهيره تحت عشرات الرايات» وهي قوميات ذات توجهات مقيتة 
ما جلبت لأهلها إلا الذل والصغارء والفرقة والتمزق. 

أمة الإسلام ما أحوج الأمة إلى مثل هذه الدروس النبوية» أما تتكرر الروح التي 
سادت حجة الوداع لكي تتشبع هذه الكثرة العددية للمسلمين اليوم بكثافة نوعية› 
وطاقات روحية؟ أما يحج المسلمون ليشهدوا منافع لهم تمحو فرقتهم» وتسوي 
صفوفهمء وترد مهابتهم. 

إن الحج العظيم في معناه الكبير يكون فيه الشيطان وأعوانه أصغر وأحقر فيغيظ 
أعداء الله ويرجعون خاسئين» ناكصين على أعقابهم مذمومين مدحورين» يغيظ الكفار 
حين يرون جموع هذه الأمة؛ وقد استسلمت لربها وأطاعت نبيها واجتمعت كلمتها. 

فيا أيها الناس اعبدوا ربكم كما أوصى نبيكم» وأقيموا خمسكم. وصوموا 
شهركم» وأدوا زكاة أموالكم. وأطيعوا ولاة أمركم؛ تدخلوا جنة ربكم . 


في ذكرشيء من المت ن(١)‏ 


الخطيد الإملاق: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ل يا أيها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 6 (سورة آل عمران:؟١1)‏ 

6 افوا كم لدی َلك لذ واد وح مها اونا مما رجلا 
كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 (سررة الساء:) 

لإ يا أيها الذين آمنوا انوا الله وفولوا قرلا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظيما ‏ (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 

اما بعد . . . فن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ليم » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

اعلموا ‏ عباد الله أن المسلم يفتن في هذه الدنيا بأنواع من الفتن» يفتن في 
السراء ويفتن في الضراءء هل يشكر بالأولى وهل يصبر بالثانية؟ يفتن بالغنى والفقرء 
يفتن بالصحة والمرض» يفتن بالأولاد والعقم! 

قال الله عزّ وجل : 9 الج 0 أحسب الثاس أن يتركوا أن يفولوا آمنا وهم لا يفتنون » 
(سورة العنكبوت:١-5).‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: فالناس إذا أرسل إليهم الرسل 
بين أمرين إما أن يقول أحدهم: آمناء وإما ألا يقول: آمناء بل يستمر على عمل 
السيئات» فمن قال: آمنا امتحنه الرب عر وجل وابتلاه وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين 
العراكق س الكاذت. 


<p )١( في ذكر شيء من الفتن‎ ٠ 
وعندما سئل الشافعي  رحمه الله - فقيل له: يا أبا عبد الله أيهما أفضل للرجل‎ 
. أن يمكن أم يبتلى؟ قال: «لا يمكن حتى يبتلى»‎ 
. عبات الله . . . إن المسلم فى هذه الدنيا لابد له من فتنة يبتليه الله بها‎ 


فمنها ما هو كبير ومنها ما هو صغير» ومنها ما يتفجر من داخل الاأمة ويثور بين 
صفوفها بسبب الأهواء التى تؤول بها إلى الفرقة والخصام» ومنها ما يغشاها من 
خارجها بسبب عدو يستبيح بيضتها ويستذلهاء ولعظم هذا الأمر وشدة خطورته فقد 
أكثر الرسول لدم س الكلام فيه» وأطال الحديث عنه» وحذر أمته أشد التحذير. 

ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة اه عن النبي عم قال: «بادروا بالأعمال فتنا 
كقطع الليل المظلم؛ يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع 
أحدكم دينه بعرض قليل من الدنيا» '" . 

فأخصبرنا النبي مركم عن هذه الفتن وفصلها تفصيلاً دقيقّاء وبين عليه الصلاة 
والسلام المخرج منهاء وأرشد إلى عدم الوقوع فيها عند حلولها وكثرتهاء وابتلاء 
الخلق بهاء كما بين الأسباب الداعية إلى النوض فيها لاجتنابها فمن هذه الأسباب : 
قلة العلم وكثرة الجهل» وترك الإسلام وارتكاب الذنوب والمعاصي وانتهاك الحرمات . 

فعن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري باغ قالا: قال رسول الله عام : «إن 
بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل؛ ويرفع العلم؛ ويكثر الهرج» والهرج: القتلء ‏ . 

وتبلغ الفتن مداها حينما يتمنى المسلم الموت على الحياة المليئة بالبلاء» ففي ذلك 
يخبر الرسول بم في الحديث الذي يرويه عنه أبو هريرة نه بقوله: «لا تقوم الساعة 


حتى يمرالرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مڪانه» . 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي وأحمد. 
(۲( رواه البخاري ومسلم. 
(۳) رواه البخارى ومسلم. 


> ااا شي ےک 

وذلك أن الناس في هذه الحالة تسلب عقولهم وتستحكم فيهم الفتن» ويختلط 
الصالح بالماسد حتى لا يدري القاتل في أي شيء قتل» ولا يدري المقتول على أي 
شيء قتل . 

كما ورد في ذلك حديث عنه م عند مسلم من حديث أبي هريرة اه قال: قال 
رسول الله يم : «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري 
القاتل فيم قَكّل؛ ولا المقتول فيم قتل». 

والفتن ‏ يا عباد الله - نوعان: إما أن تكون شبهات أو تكون شهوات» فالشبهات 
تأتى عن طريق الاعتقاد والعبادات التي تورث الحيرة والاضطراب» ثم تؤول بصاحبها 
إلى البدع في الدين والتي تقوده إلى سوء ال خاتمة والعياذ بالله . 

أما الشهوات فتأتي عن طريق المال والشهرة والجسد وغيرها من الأمور المحسوسة 
التي يتوصل إليها عن طريق غير شرعي» فالشهوة فتنة وأشد منها ما توجبه تلك 
الشهوة» أعاذنا الله وإياكم من ورود الشبهات والشهوات . 
لطن إلثانية: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد» وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

عبات إلى . . . يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر 
على ما توجبه الشهوة فإنها إما أن توجب ألا وعقوبة» وإما أن تقطع لذة أكمل منهاء 
وإما أن تضيع وقنًا إضاعته حسرة وندامة» وإما أن تثلم عرضا توفيره أنفع للعبد من 
ثلمه» وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه» وإما أن تضع قدرا أو جاها قيامه 
خير من وضعه. وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة» وإما أن 
تطرق لوضيع إليك طريقًا لم يكن يجدها قبل ذلك» وإما أن تجلب هما وغما وحزنًا 
وخوفًا لا يقارب لذة الشهوةء وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة» وإما أن 


< 3 )١( في ذکر شيء من الفتن‎ ٠ 
تشمت عدوا أو تحزن ولياء وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة» وإما أن تحدث‎ 
عيبا يبقى صفة لا تزول. .. فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق»"‎ 

عباط إلى ... ولما كانت الفتن ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة 
والشهوات المعارضة للإرادة. فالناس فى ذلك قسمان: 

القسم الأول: هو من كان إيعانه يثبت عند ورود الشبهات ولا يتزلزل ويدفعها بما 
معه من الحق. وعند ورود الشوات ال موجبة والداعية الین المعاصى والذنوب أو الصارفة 
عما أمر اللّه به ورسوله يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته» فدل ذلك على صدق 


إعانه وصحته . 


والقسم الثاني: هو من كانت الشبهات تؤئر في قلبه شکا وريبة وعنل ر 


الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصرفه عن الواجيات» فدل ذلك على : ضعف إعانه. 
والناس فى هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله فمستقل ومستكثرء نسأل الله السلامة 
وحسن الختام . 


ويفتن المسلم ويمتحن بلمال» قال تعالى: ل ومنهم من عاهد الله دن آتانا من فضله 
التوبة : 9/5-1/6) . 

وقال تعالى: إِنَّمَا أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ‏ (سورة القغابن )٠١:‏ . 
نعم يفتن الإنسان بماله فيقول كما قال قارون: «إِنْمَا أوتيته على علم» (سورة 
القصص :۷۸) . 

فبالغ ره الشح مبلغه حی بخل بالزكاة وآخر باذل للزكاة كريم في الصدقات مفتدل 
بعثمان ناشته الذي قال له الرسول عم : ما كدر ههان ما فل نهد اليو ” 


(1) (الفوائد) لابن القيم. 
(۲( رواه الترمذي وأحمد (۳/ ٩‏ °( رقم (۲۹۲۰)› وانظر: (المشكاة» (5.050). 


ممم ٠‏ في ذكر شيء من الفتن(١)‏ 
وات ی سب ...سس + مومه 

ويفتن المسلم بالجاه فربما طلبه ولو ضر بدينه» والله يقول: ل واصبر نفسك مع 
أذين يدعُود رهم بالقداة والعشي بُريدون وُو تعد ياك عنهم ريد بن الْحَياة اليا ولا 
تطع من أَعْقَلْنا قله عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا 46 (سورة الکهف :۲۸) . 

وعن خطورة الفتنتين السابقتين» قال يسم : «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد 


(۱) 
لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه» . 


والمعنى أن حرص المرء على المال والشرف أشد فسادا للدين من الذئبين الحائعين 
إذا أرسلا فى غنم . 

ويفكن المسلم ويمتحن بالزوجة والأولاد. قال تعالى : إن من أزواجكم وأولادكم 
عدوا كم فاحذروهم ‏ (سورة التغابن: 14) . 

وفل رم : الولك اة ا 

إي وربي ملحن المسلم بزوجه وأولاده هل يأمرهم بطاعة اللّه ؟ هل يسعى 
لوقايتهم من النار؟ هل يأمرهم بالصلاة في أوقاتها ويهيئ لهم الجلساء الصا حين 
ويكون عونا لهم فى البيت على طاعة الله ويخرج من بيته آلات اللهو التي تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة والتى تسعى حادة لإزالة الحياء من قلوب شباب وفتيات الإسلام 
حتى تغرس الرذيلة بدل الفضيلة . 

وصدق رسول الله م : لذا له فانم فاضت ها شت ٠‏ 


5 لاله 40 
وقال رسول الله ايم : «والحياء شعبة من الإيمان» . 


)057١( رواه الترمذي (۲۲۹۸). «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)1770( رقم‎ )١١١ 1 /۲( «صحيح الجامع»‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري . 

. متفق عليه‎ )٤( 


في ذكرشيء من الفتن(١)‏ 


إلخطيا الإولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ل يا أيها الذي آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ي (سررة آل عمران:۲٠٠)‏ 

بإ يا أيها الئاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وحَلّق متها زوجها وب منهما رجالا 
كثيرا ونساء وتوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )ي (سورة الساء:) 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز زا عظيما » (سورة الاحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمابعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد م وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إلى . . . حديشنا اليوم ‏ بإذن الله - عن ذكر شيء من الفتن نكمل ما تبقى لنا 
من ذلك الموضوع» نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن 
إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 

عبات إلى . . . يمتحن المسلم في هذه الدنيا بزوجنه وبناته هل يلزمهن باللباس 
الشرعي أو يتركهن سدى؟ وقد يقدر لرجل أن يتزوج بامرأة لا تصلي أو يقدر لامرأة 
أن تتزوج برجل لا يصلي ومن لا يصلي يكفرء فقد صح عن الرسول ام أنه قال: 
اله الذي نيتنا وييتهم الضئلاة فمن تركها ققد كفن . ولاشك أن الرجل أو المرأة 


)1( (صحيح الجامع» (۲/ (V1‏ برقم (46١غ8)»‏ و«المشكاة» (01/5). 


اي 22 »في ذكر شيء من الفتن(؟) 
فى هذه الحالة فى امتحان صعب » يقول الرجل : كيف أفارق زوجتى ولى منها أولاد؟ 
وتقول الزوجة : كيف أفارق زوجى ولى منه أولاد؟ وفى هذا الأمر تتصارع العاطفة 
والدين» وقد أفتى العلماء بأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى مع رجل لا يصلي. 
ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرا منه» ولك أختى المسلمة أسوة وقدوة بأم حبيبة شه › 
فإنها لما ماجرت إلى الحبشة وتنصر زوجها هناك خيرها بين أن تتنصر أو الطلاق» 
فاختارت الحفاظ على دينها والطلاق» فتزوجها بعد ذلك رسول الله يكم فكانت من 
أمهات المؤمنين . 

ويمتن المسلم ويمتحن من قبل الطغاة» وكلما قفوي اانه اشتد عذابه». قال الله 
تعالى: ل فتل أصحاب الأخدرد © الثار ات الوقود (2 إذ هم عَلَيها قعود O‏ وهم علئ ما 
يفعلون بالمؤمدين شهود 0 وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد » (سورة البروج:8-4) . 

ومن عذب وامتحن وفتن فصبر بلال تنكته » وكان أبو جهل يبطحه على وجهه في 
الشمس ويضع الرحى عليه حتى تصهره الشمس ويقول: اكفر برب محمد» فيقول: 
أحد أحدء قال مجاهد: أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة: رسول الله يخم وأبو بكر 
وخباب وصهيب وبلال وسمية وعمارهء فأما بلال فهانت عليه نفسه في الله ع وجل 
وهان على قومه فأخذوه فكتفوه ثم جعلوا في عنقه حبلاً من ليف فدفعوه إلى 
صبيانهم فجعلوا يلعبون به بين آخشبي مكة. فإذا ملوا تركوه. 

ولقد امتحن خحباب ناه امتحانًا شديدا فصبرهء قال الشعبى: إن خبابًا صبر ولم 
يعط الكفار ما سألواء فجعلوا يلصقون ظهره بالرضف حتى ذهب لحم متنه. 

وكانت مولاته تأخذ الحديد المحماة فتضعها على رأسه. فشكا ذلك إلى رسول 
مثل الكلاب» فقيل لها اكتوي. فكان خباب يأخذ الحديدة المحماة فيكوي بها رأسها. 

قال الشعبي : سأل عمر بن الخطاب خبابا ينثا عما لقي من المشركين فقال: يا أمير 
المؤمنين» انظر إلى ظهري» فنظر فقال: ما رأيت كاليوم ظهر رجل . 


»في ذکر شيء من الفتن (!) هه 

أما عمار بن ياسر ته فأخذه المشركون فعذبوه فلم يتركوه حتى سب النبي عه 
وذكر آلهتهم بخير ثم تركوهء فلما أتى رسول الله ميم قال: «ما وراءك» قال: شريا 
رسول الله؛ ما ترركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير؛ قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: 


7 0( 
مطمئنا بالإيمان؛ قال: «فإن عادوا لك فعد لهم» . 


ومر رسول الله را بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة. 
فقال: «صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ' . 

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : أكان المشركون يبلغون من المسلمين 
في العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ فقال: نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم 
ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به حتى 
إنه ليعطيهم ما سألوه من الفتنة وحتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله 
فيقول: نعم» وحتى إن الجعل ليمر بهم فيقولون له: هذا الجعل إلهك من دون الله 
فيقول: نعم افتداء لما يبلغون من جهده. 
انان الثانيق: 

الحمد لله الذي يبتلي عباده ويمحصهم بحسب صلتهم به وقربهم إليه» الحمد لله 
الذي وصف عباده الصابرين بالصدق فقال: «إ الج © أحسب الئاس أن يتر كوا أن يقولوا 
(سورة العتكبوت: 8-3 وأصلي وأسلم على نبي الأمة محمد بن عبد الله سيد الصابرين 
وإمام الشاكرين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد: 


. وقال : جح على شرط الشيخين ولم يخرجأه‎ «(oV /) رواه الحاكم‎ )١( 
رواه الطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني.‎ )۲( 


بس سم ه في ذكرشيء من الفتز (؟) 
> ي ي ص ر 00 


عات إلى . . . ومن الفتن ما يحصل في القبر» فعن عائشة خا قالت: دخلت علي 
عجوزان من عجز يهود المدينة» فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فكذبتهما 
ولم أنعم أن أصدقهماء فخرجتاء ودخل علي رسول الله ميلم فقلت له: يا رسول اله 
إن عجوزين من عجز يهود دخلتا علي؛ فزعمتا: أن أهل القبور يعذبون في قبورهم» فقال: 
«صدقتاء إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها» فما رأيته بعد صلاة إلا يتعوذ من عذاب 
)3( 


ولعظم هذا الأمر فقد كان الرسول ليدم يعلمه لأصحابه» وخطب فيهم مرة به 
ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق بقث قالت: قام رسول الله ميد 
خحطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء» فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. رواه 
البخاري والنسائي وزاد النسائى: حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله عم فلما 
سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك ماذا قال رسول الله كم 
آخر قولهء قال: «قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال». 

ولما كانت فتنة القبر وعذابه من الأهوال العظام والكربات الشداد وجب الاستعاذة 
منها كما كان يفعل نبينا ميم » ويأمر أصحابه بذلك بعد التشهد أن يقولوا: «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيخ 
الدجال»" . 

والموت أعظم واعظ والقبر أول منازل الآخرة ويكون المرء فيه في حياة برزخية› 
قال القرطبي في وصف الموت: «اعلم أن الموت هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع 
والكأس التي طعمها أكره وأشبع وأنه الأهدم للذات» والأقطع للراحات» والأجلب 
للكريهات» وقد من الله على قوم بأن عصمهم من فتنة القبر ومنهم الشهيد» والذي 
مات مرابطاء والذي يموت يوم الجمعة» والذي يموت بداء البطن»» وردت بذلك 
الأحاديث الصحاح والحسان. 


(۱) رواه البخاري . 
(۲) رواه البخاري. ومسلم عن أبي هريرة ليه . 


<p في ذكر شيء من الفتن(")‎ ٠ 

نسأل الله أن يعصمنا من فتنة القبر ومن كل فتنة. 
رسول الله» ما بال المؤمنين يفتنون فى قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف 
غ او عن فضالة بن عبيد عن رسول الله ات قال: «كل ميت يختم على 
عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة 
القبن '" . وعن عبد الله بن عمر فلتت عن النبي ات قال: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة 
أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر 0 وعن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا 
يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته» فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله عدم : «من 
يقتله بطنه فلن يعذب في قبره»» فقال الآخر: بلى» وفى رواية : a‏ 

عبات الل . . . بقي أن نعلم بالذي يعصمنا من الفتن بحول الله وقوته وهي كالآنتي : 

أولاً - تقوية الإيمان في النفوس والعمل على زيادته . انيا - التسلح بالعلم النافع 
وكثرة الذكر والمداومة عليه . ثالثا ‏ المبادرة إلى الأعمال الصالحة. رابعا- معرفة سبيل 
المؤمنين واتباعه ومعرفة سبيل المجرمين واجتنابه. خامسا ‏ الاعتصام بالكتاب والسنة. 
سادسا ‏ الإخلاص في ذلك . سابعًا ‏ التعاون على البر والتقوى. ثامتا - نبذ الفرقة 
والاختلاف. تاسعا ‏ شكر النعم بالقول والفعل والتعوذ من الفتن. عاشرا ‏ محاربة 
الأهواء والبدع واتقاء الشبهات . الحادي عشر- مدافعة الشهوات والحذر الشديد منها 
والبعد عن مواطنها. الثاني عشر مصاحبة الأخيار وترك الأشرار. 


. رواه النسائى› وقال الألبانى : إسناده صحيح‎ )١( 

68 روآاه الترمذي› وأبو داود» وصححه الالباني . 

|69 رواه أحمد» والترمذي. وقال الألباني : حسن أو صحيح . 
)٤(‏ رواه النسائي» والترمذي» وصححه الالباني . 


الأمر با معروف والنهي عن المنكر 


لطن الإولاع: 

إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

لإ يا أيها الّذين آمنوا اوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سوگة آل عمران:7١٠)‏ 

لإ يا يها الئاس انوا ربكم الذي خلقكم مَن تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كتير وساء الوا الله الذي ساون به والأرحام إن اله كان عليْكُمْ رقي «ررة السد:٠‏ 

ليا ايها الذين آمنوا انوا الله وفولوا قَولاً سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فُوزا عظيما 4» (سورة الاحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمايعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ات وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه» واعلموا أن مما أمر الله تعالى به 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالى : ل ولتكن منكم اَم يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولتك هم المفلحون 34 (سورة آل عمران:5١٠).‏ وبالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر اكتسبت هذه الأمة الخيرية» قال تعالى: ل كنم خير امه 
أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر © (سورة آل عمران: .)١١١‏ والحاجة إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورية وباقية ما بقيت الحاجة إلى الحياة نفسها 
وأمنها وعافيتها وبتركه تفشو المنكرات وتتكدر الحياة وتحل العقوبات . 


ه الأمر با معروف والنهي عن المنكر < 

إخوإناع . . . إن للمسلم حقوقا على أخيه المسلمء منها: أن يأمره بالمعروف وينهاه 
عن المنكرء قال تعالى: ۾ والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر » (سورة التوبة:١1).‏ وعن ابن عمر فشا » أن رسول الله ات قال: «المسلم أخو 


)0 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه..» . 


ومعنى دلا يسلمه» أي لا يتركه واقعًا في الإثم ويتخلى عنه» ويقول: ما لي وله 
فهذه الكلمة غريبة» ودخيلة على المجتمع المسلم يردها هذا الحديث» فحق الموالاة 
والأخوة والنصرة يوجب على المسلم أن ينصح لأخيه ويتدخل فيما يعينه وينفعه فيقوم 
عوجه» فذلك أرقى درجات الإيمان. 

عبات للم ... إن أجر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عظيم وهو من 
المجاهدين. فعن علي ناشت قل: «للجهاد أريع شعب: الأمر بالمعروفه والنهي عن المنكر؛ 
والصدق في المواطن» وشنآن الفاسقين» . 

فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافقين» 
ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه وأحرز دينه ومن شنأ الفاسقين غضب لله 
ومن غضب لله يغضب الله له» والناس في هذه الحياة أصناف» فمنهم صنف ضال لا 
خير فيه وهو شر على غيره» ومنهم صنف صالح في ذاته لكن لا خير فيه لغيره» 
ومنهم صنف صالح في ذاته وفيه خير وإصلاح لغيره» ومنهم صنف سلبي لا خير 
فيه ولا شر منه. 

ولاشك أن أكمل الناس نفسا وأرفعهم درجة هو الذي صلح في ذاته» ثم امتد 
بالإصلاح إلى الآخرين» وهؤلاء هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء المتبرعون 
بفعل الخسير المتطوعون لإنقاذ الناس» قال تعالى: ف ومن أَحْسَن قَولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صاحا وقال إنَِّي من المسلمين 4 (سورة فصلت:7 . 


.)571//( رواه البخاري (۲۲۹۲). ومسلم‎ )١( 


5 1 17> «الأمر با معروف والنهي عن المذنڪر 

ععبادإللى . . . إن عاقبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حميدة؛ فإذا أمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر صلحت الأحوال وكثرت البركات وأصبح المجتمع مجتمعا 
خيرا متالفًا مطمئئا يهابه الأعداء» وأصبحت المعاصي مستغربة فيه» وإذا ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فشت المعاصي والمنكرات حتى يألفها الناس» ينشأ عليها 
الصغير ويهرم عليها الكبير. 

عبات الل . . . إن بعض الناس ‏ هداهم الله - شبوا وشاخوا وليس لهم سهم في 
الأمر با معروف والنهي عن المنكر وهذا تثبيط من الشيطان» والنبي مم مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم بالجسد الواحد» فعن النعمان بن بشير قال: قال 
رسول الله ايس : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفم مثل: الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؛" 

عبات لله . . . فلنتساءل هل أسدى الواحد منا نصيحة لذلك العضو من جسد 
الأمة الذي سول له الشيطان فافتتح محلا لبيع ما حرم الله؟ والنبي عيم قال: «الدين 
النصيحة 5 . هل بين الواحد منا لأولئك أن عملهم هذا محرم وهو إعانة على الاثم 
والعدوان؟ هل بین لهم أنه أيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به؟ هل بين له 
أنه يطعم أولاده الحرام ابتداء من اللبن؟ هل بين له أنه لا ينفق من ماله الذي اكتسبه 
من الحرام فيبارك له فيه» وأنه إن تصدق لم يقبل منه وأنه إن خلفه كان زاده إلى النار 
عيادًا باللّه؟ 

إن البعض لم يطرق باب النصيحة» بل إنه بدأ يلوم ويتكلم في أعراض أولئك 


الناس وهو لم يناصحهم وقد يقول البعض : إني أخشى عدم استجابتهم فيقال له: ما 
عليك إلا النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهداية القلوب بيد علام 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
62 رواه مسلم (660). وأخرجه (5655). 


<f r الأمر با معروف والنهي عن المنكر‎ ٠٠ 
الغيوب» وإذا علم الله صدق النية أعان» ولو لم يكن من النصيحة إلا إقامة الحجة‎ 
ليهلك من هلك عن بينة» قال تعالى: فإ وإِذ قَالْت أَمَة منهم لم تعظون قَوما الله مهلكهم أو‎ 
.)١515 معذبهم عذابا شديدا قَالوا معذرة إلى ربكم ولَعلّهِم يتفون © (سورة الأعراف:‎ 

عات للم ... وكل مسلم يحب لإخوانه المسلمين العز والسعادة والطمأنينة فعليه 
أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء لأن القيام به سبب لذلك» وعاقبة ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وخيمة. 

فإذا سكت الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر» وتركوا أهل المعاصي يسرحون 
ويمرحون ويعلنون معاصيهم على مشهد من الملا بحجة أنهم يتصرفون في نصيبهم من 
سفينة الحياة وهم أحرار فإن ا : ر والطالح» وقد ضرب النبي يم مثلاً 
بلِيعًاء فعن النعمان بن بشير يي عن النبي رسيم قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها؛ فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم؛ فقالوا: لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ 
من فوقناء فإن يتركوهم وما ارادوا هلكوا جميعاء وإن اخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 


ه )١(‏ 
جميعاء» 0 


اطي الثانية: 

الحمد لله ولي الصا حين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

عبات إلى ... قسم النبي مم المجتمع بالنسبة للمحافظة على هذه الحدود 
إلى طبقتين: 

الأولى - طبقة المحافظين عليها والقائمين على حراستها وهم الطبقة العليا الأمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر. 


(۱) رواه البخاري . 


> «الأمر با معروف والنهي عن ا منكر 
ات 


الثانية - طبقة المنتتهكين لها الواقعين فيها وهم الطبقة السفلى أهل المنكر 
والمعاصي» ثم وضح النبي ١ت‏ أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة 
المجتمع › فذكر أن الطبقة السفلى شرعت في ارتكاب جريمة إبادة عامة بغباوة وحسن 
نية» وذلك بأن الطبقة السفلى صعب عليها أن تتسبب في مضايقة العليا بمرورها بها 
صاعدة نازلة كلما أرادات الماء» فهداها تفكيرها الأخرق إلى أن تخرق مكانها في 
أسفل السفينة لتستقي منه ولا تؤذي جيرانهاء وإن أصغر خرق هنا يساوي أوسع قبر 
لهذا المجتمع كله» وإن السكوت على هذه الجريمة النكراء جريمة أخرى أشد نكرا 
وأعظم خطراء وبناء على هذا يجب على المسلم أن يأمر بالملعروف وينهى عن المنكر 
لتنهدم أركان الفساد وتسعد الأمة وتسلم من غضب الله . 

عبات لل ... إن بعض الناس يترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر بسبب 
تخويف الشيطان له نما سيحصل له ممن يأمرهم» والله تعالى نبه على ذلك وحذر 
منه» قال تعالى: «إإِنَمَا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تَحَافُوهم وَحَافُون إن كنتم مؤمنين 4 
(سورة آل عمران: )١76‏ . 

ومن ثم ليعلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أنه قائم بما أرسل به الرسل كما 
قال تعالى في وصف خاقهم وسيدهم محمد ميتم : إ آمهم بالْمَعْرُوف ويتهاهم عن 
ْمك 4 (سورة الأعراف:۷١٠)»‏ وعليه أن يقرأ سيرة الرسل عليهم الصلاة والسلام ليعرف 
ما أصابهم وهم أكرم الخلق على الله ليهون في نفسه ما يلاقي» ولقد لاقى الرسل 
والأنبياء من أقوامهم أشد الأذى وأعظمه حتى بلغ ذلك حد القتل» قال تعالى : إن 
لذ فود ات اله وود اث رح فود الذي رود انط بن اس فير 
بعذاب أليم 4 (سورة آل عمران:٠۲).‏ فأول الرسل نوح كيه لبث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عامًا يدعوهم إلى عبادة الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» فكان 


أشرافهم يسخرون منه ولكنه صامد في دعوته: 99 إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما 


a 

ےم ض 7 د O O‏ م 2 2 ير ىو م َي ممه د لي ل لى 

تسخرون 62 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم # (سورة هود:74- 
5 ور هع 2 ر يم مه م مومه م 28 08م مه cQ‏ م م لاس و 7 

۹ حتى قالوا متحدين له: لإ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت 

من الصادقين ‏ (سورة هود:۳۲) . 


© مام 


وقالوا مهددين له: ل لين لم سه يا نوح لتكوتن من المرجومين © (سورة الشعراء:5١١).‏ 
أي من المقتولين رجما بالحجارة. 

وإبراهيم - خليل الرحمن وإمام الحنفاء - لبث في قومه ما شاء الله يدعوهم إلى 
عبادة الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء فما كان جواب قومه إلا أن قالوا افتلوه 
أو حرقوه 4 (سورة العنكبوت:4؟١)»‏ فما ثنى ذلك من عزمه ولا أوهنه عن دعوته» بل 
مضى في سبيل دعوته إلى ربه بعزم وثبات وأزال منكرهم بيده» حيث عمد إلى 
أصنامهم فكسرها حتى جعلها جذادًا إلا كبير لهم لعلهم إليه يرجعون. 

فلما رجعوا إلى أصنامهم وعلموا أن الذي كسرها إبراهيم طلبوا أن يؤتى به 
ليؤدبوه على أعين الناس فيشهد الناس ما يقول فلم يضعف عن قول كلمة الحق بل 
قال لهم موبخا: ل[ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينقعكم شيئا ولايضركم 9© أف لكُم وا 
تعبدون من دون الله ألا تَعقلون » (سورة الأنبياء:73-/1). فلما سمعوا جوابه ازدادوا غيظا 
وعزموا على تنفيذ ما هددوه» ل قَالوا حرقوه وانصروا آلهتکم إن كنتم فاعلین ) زور 
الابياء:54). فأضرموا نارا عظيمة وألقوا إبراهيم فيها وهي أشد ما تكون اتقاداء ولكن 
الله تعالى ينصر أولياءه فقال للنار: كوني بردًا وسلاما على إبراهيم» فكانت بردا لا 
حر فيه وسلاما لا أذى فيه . 

وموسى ‏ عليه الصلاة والسلام - قص الله تعالى علينا خبره وما حصل له مع 
فرعون المتكبر الجبار» وصبر موسى على ما لاقاه من فرعون وقومه حتى كانت العاقبة 
له وكانت نتيجة فرعون وقومه ما ذكر الله تعالى: «إ إنهمٍ جند مغْرقُوَ 69 کم ترکوا من 
جنات وعيون © وزروع ومقام کرم © ونعمة کانوا فیھا فَاكهينَ 09 کذلك واورٹناھا قوم 


آخرين © (سورة الدخان ٤:‏ ۲۸-۲) . 


بهم سم » الأمر با معروف والنهي عن المنڪر 
AY‏ حتب جب سم ع ب ص ص ص ڪڪ 


وعيسى - عليه الصلاة والسلام - أوذي من جانب قومه فكذبوه ورموا أمه بالبغاء 
وغزوا على قتله سي عليه يي 0 شبهه على رجل 5ظ ذلك الرجل 
تعالى مكذيا و راقو سوه ولك ف ی يناخلا فد ني تة ن 
لهم به من علّم إلا اتباع ال وما فعلوه يقينا 2ء بل رفعه الله إليه وان الله عزيزا حكيما 4 (سورة 


النساء : لاما-مه١).‏ 


وهذا خاتم الرسل وأفضلهم محمد عا لم يسلم من الأذى في سبيل دعوته إلى 
الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فناله من الأذى القولي والفعلي ما لا يصبر عليه 
إلا من كان مثله ولم يثنه ذلك عن دعوته إلى الله» دعاهم إلى عبادة إله واحد أحد 
فرد صمد» «إ وقَال الكافرون هذا ساحر كذاب © أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء 
عجاب © (سورة ص:25-4» وكانوا إذا رأوا النبي یسم اتخذوه هزوا وقالوا ساخرين به: 
إل أَهَذَا الذي بَعث الله رولا 9 إن كاد يضلا عن آلهتنا ولا أن صَبَرنًا علَيهًا# و 
الفرقان : »)41-4١‏ «( وقالوا يا أيها لذي نزل عليه الذكر نك لمجنون 4 (سورة الحجر:١)»‏ ل وقال 
الظَامُونَ إن تتبعون إلا رجلا مُسَحورا # (سورة الفرقان:8). فآذوا النبي اشيم بكل ألقاب السوء 
والسخرية » ولم يقتصروا على ذلك فحسب بل اذوه بالأذى الفعلى فكان أبو لهب 
وهو عمه وجاره يرمي بالقذر على باب النبي عي فيخرج النبي عم فيزيله» ويقول : 
ديا بني عبد مناف أي جوار هذا ؟!20. 

وما أوذي به النبي ا وضع الجزور على ظهره وبين كتفيه ورسول الله عو 
ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت ابنته فاطمة ينظ تسعى حتى ألقته عنه فلما قضى النبي 
يدم الصلاة قال: «اللهم عليك بقريش, اللهم عليك بقريش؛ اللهم عليك بقريش؛ ثم سمى 
فلانًا وفلانًاء . ولا اشتد الأذى من قومه خرج إلى الطائف رجاء أن يؤووه ويمنعوه 
من قومه فلقى منهم أشد ما يلقى من أذى وأغروا به سفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى 
أدموا عقبيه فخرج منها مغموما على وجهه. 


(۱) رواه البخاري (٠ه).‏ ومسلم .)١]848(‏ 


القلوب وأمراضها 


الخطيل الإولاع: 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وعلمنا القرآن خير الكلام» وجعله نورا وحياة 
للقلرب وشفاءً لما في الصدورء أحمده تعالى على جزيل إنعامه» وأشكره على جزيل 
إحسانه» وله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلياء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
يا أيها الّذين آمنوا انّقرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ (سورة آل عمران:؟١1)‏ 
لإ يا أيها الئاس اتقو ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة ولق منها زوجها ونث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلو ن به والأرحام إن الله کان عليكم رقيبا » (سورة النساء:١)‏ 
لإ يا أيها الّذِين آمنوا اقرا اله وقولوا قَولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فاز فوزا عظيما 4 (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 
أما بعد .. . فان اضف الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ات وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
اعلموا - أيها الأحباب ‏ أن من أهم ما ينبغي أن تبذل له الأوقات وتنفق له 
الجهود والمجهودات هو علاج القلوب والسعي لصحتها وسلامتها من الأمراض 
والآفات وسائر الذنوب» وذلك لا للقلب من مكانة في الإسلام عظيمة ومنزلة عالية 
رفيعة فهو محل نظر الرب ومستودع التوحيد والإيمان والإخلاص. 


بحم ٠‏ القلوب وامراضها 
<r‏ ا 

عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله ر : «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم,؛ ولكن ينظر إلى قلويڪم وآعمالڪم» (رراء مسلم) . 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما فى 
القلوب لا بكثرتها وصورهاء بل بقوة الداعى» وصدق الفاعل» وإخلاصه وإيثاره الله 
على نفسه». 

وقال شيخ الإسلام: والقلب هو الأصل كما قال أبو هريرة: «القلب ملك الأعضاء 
والأعضاء جنوده» فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خيثت جنوده . 

وكما فى حديث النعمان بن بشير المنفق عليه أن النبى مركم قال: ءالا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» (متفق عليه) . 

فصلاحه وفساده يستلزم صلاح الحسد وفساده فيكون هذا مما أبذاه له ما أنخفاه 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -: (وخص القلب بذلك لأنه أمير 
البدن» وبصلاح الأمير تصلح الرعية. وبفساده تفسد» وفيه تيه على تعظيم قفدر 
القلب والحث على صلاحه والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه والمراد المتعلق به 

واعلموا ‏ رحمكم الله أن القلوب ثلاثة: قلب سليم» وقلب ميت» وقلب مريض . 

# والقلب السليم: هو المذكور في قوله تعالى: ولا تخزني يوم يبعشون 62 يوم لا 
ينقع مال ولا بنون 69 إلا من أَتَى الله بقلب سليم » (سورة الشعراء:/84-81) . 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله -: أي: سالم من الدنس والشرك. وقال العلامة 
ابن القيم - رحمه الله : القلب السليم هو الذي سلم أن يكون لغير الله فيه شرك 
بوجه ماء بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتًا وخشية 
ورجاء» وخلص عمله لله» فإن أحب أحب فى اللّه» وإن أبغض أبغض فى اللّه» وإن 
أعطى أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم 
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لكل من عدا رسول الله يم ٠‏ والقلب السليم أيضًا هو الذي سلم من الشرك والغل 
والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة» فسلم من كل آفة تبعده من الله 
وسلم من كل قاطع يقطع عن الله فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنياء 
وفي جنة البرزخ» وفى جنة يوم المعاد. ولا تتم له سلامته مطلقًا حتى يسلم من 
خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد» وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالف 
الأمر» وغفلة تناقض الذكر» وهوى يناقض التجرد والإخلاص. 

واعلموا أيها الإخوان أن لسلامة القلب وصححته آثارا حميدة وفوائد جليلة ومنها: 

راحة البال وطمأنينة النفس واجتماع القلب: قال تعالى : ضرب الله مغلا رجلا فيه 
شركاء متشاكسون ورجلا سلما آرجل هل يستويان ملا الحمد لله بل أكترهم لا يعلمون 4# (سورة 
الزمر:79) . 

قال ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى -: وقد جعل الحياة الطيبة لأهل معرفته 
ومحبته فقال تعالى: لمن عمل صَاخًا من ذكر أو نى وهو ممن فنْحْييئهُ حََاة َة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون © (سورة النحل:4۷). ونظير هذا قوله تعالى : 
:9 للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار الْمحَقين © (سورة النحل:٠٠).‏ 
ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين ؛ 
فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره 
وسعته وعافيته حاصل بترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة - الذي هو أساس 
سلامة القلب ‏ وهو النعيم على الحقيقة ولا نسبة لنعيم البدن إليه . 


انان إلثانية: 
الحمد لله جاعل القلوب ملوك الأعضاء إن صلحت صلحت الأعضاءء وإن هى 

فسدت فسدت الأعضاء. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونسأله أن يجعل قلوبنا ا 

لمراضيه جل وعلاء وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين» أما بعد: 
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اعلموا ‏ رحمكم الله أن صاحب القلب السليم في نعيم مقيم في العاجل 

والآجل» ولقد كان يقول القائل من سلف هذه الأمة ممن ذاق بعض هذه اللذة: لو 
علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. 


م اعم تير سس اص ص 


الانفطار: .)١4-17‏ مختص بيوم المعاد فقط. بل هؤلاء فى نعيم في دورهم الثلاثة 
وهؤلاء فى جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من برد القلب 
وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى والعمل على موافقته وهل العيش فى 
الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟! ۰ 


/ يي 9 


ومن فوائد سلامة القلب وصحته استنارته وانشراحه: قال الله تعالى: ‏ الله نور 
ارات وزی وي نگ وھ عا ما في جاجد احج كال اك 
يود من شجرة مبَارَكَةَيُُونَة لأ شرقية ولا غربية يکاد يها ڀضيء ولو لم تمسسه ار نور على تور 
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمتال لتاس واللّهِ بكل شيء عليم © (سورة النور: 0©) . 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلب 
المسلم. وهذا هو النور الذي أودعه الله في قلب عبده من معرفته ومحبته والإيمان به 
وذكره» وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس وأصله 
في فلوم 

وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية» كما أنه إذا أظلم 
أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان» فما شئت من بدع وضلالة واتباع 
هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة» فإن ذلك 
إما يكشفه له النور الذي في القلب» فإذا نفذ ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي 
يجوس في حنادس الظلام . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «وأصل صلاح القلب حياته 
واستنارته»» قال الله تعالی : ل أو من کان ميتا فأحييناه وجعلنا لَه نورا يمشي به في النّاس کمن 


ا ل يي ب ب 20 
مله في الظّلمات ليس بخارج منها © (سورة الأنعام: )١77‏ . وفي الدعاء المأثور : «اجعل القرآن 
ربيع قلوبنا ونور صدورناء . 

ومن فوائد سلامة القلب وصحته التفريق بين الحق والباطل ورؤية الآيات 
والاتعاظ بالأحداث» قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا انَّقَوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم 
كفل من حم ويل لحم وا نوف بد فلكم وله وريم اصورة الحديد:68. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله - عند قوله تعالى: لإ ويجعل أكم 
نورا تمشون به » يعني : علمًا وهدى تفرقون به بين الحق والباطل . 

وقال جمال الدين القاسمى ‏ رحمه الله -: «والنور هو ما يبصر من عمى الجهالة 
والفاولة ر ا 01 

وقد جرت سنة الله تعالى بأن لا يتعظ ال ر ا به تأثرا يبعث على العمل 
إلا أصحاب العقول السليمة من الشوائب والقلوب السليمة من المعايب . 

عيات الله . . . اعلموا أن لسلامة القلب علامات ودلالات تبين مدى صحته 
وسلامته وعافيته بحسب تحققها فيه ومنها: الاستسلام التام لله والانقياد لأمره وحكمه 
والتحكيم لرسوله حيدم في كل شيء» مع الرضا بذلك وانشراح الصدر وانتفاء الضيق 
والحرج. ومن علامات صحة القلب: إتقان العمل مع الشعور بالتقصير واستعظام 
الذنوب والخوف من زيغ القلوب ومن الوقوف بين يدي علام الغيوب» وقد وصف 
الله المؤمنين بما يدل على ذلك فقال تعالى: لط تتجافى جنوبهم عن الْمَضَاجِع يدعون رهم 
خوفا وطَمعا ومما ررَقَاهم ينفقُون 4 (سورة السجدة:11). وقال تعالى: إن الّذين هم من خشية 
رهم مشفقون 9© وَالّذين هم بآيات ربهم يؤمنون 69 والذين هم بربهم لا يشركون 69 والْذين 
يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنّهم إلى رهم راجعون © اولك يسارعون في الْخَيرات وهم لها 
سابقون 4 (سورة المؤمنون:/21-١76).‏ 


القلوب وأمراضها(١)‏ 


الخطبة الإواع: 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وعلمنا القرآن خير الكلام» وجعله نورا وحياةً 
للقلوب وشفاءً لا في الصدورء أحمده تعالى على جزيل إنعامه» وأشكره على جزيل 
إحسانه» وله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلياء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيهء صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا . 

يا أيها الْذينَ آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:۲١٠)‏ 

لإ يا أيها الاس انوا رُم الذي حَلَقَكُم من تفس واحدة وَحَلق منْها زوجها بث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي (سورة الساء:٠)‏ 

لإ يا ايها الَذين آمنوا انّقَوا الله وفولوا قرلا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فُوزا عظيما » (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 

اما بعد . . . فن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بزل » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


ول هم اس 


عن عائشة فة قالت: قلت يا رسول الله : :9 والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4 
أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: دلا يا بنت أبي بكر - أو لاء يا بنت الصديق - 
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ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق؛ وهو يخاف أن لا يقبل منه» 


69 رواه امك في «المسندا› وصححه الآلباني . 


ه القلوب وأمراضها (1) حل 

قال البخاري ‏ رحمه الله - فى صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو 
لا يشعرهء قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون 
مكذناء وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي يم كلهم يخاف 
النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل . 

وعن أنس ناته قال: «إنكم لتعملون أعمالاً هي في أعينكم أدق من الشعر؛ إن كنا 
لنعدها على عهد رسول الله يه من الموبقات»'" . 

ومن علامات صحة القلب: اطمئنان القلب والخشوع عند قراءة القرآن والتأثر به 
والتخلق بأخلاقه» قال تعالى: ل الّذين آمنوا وتَطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب 6 (سورة الرعد:۲۸). 

قال الشوكاني ‏ رحمة الله -: قوله ل وتطمئن فلوبهم 4 أي: تسكن وتستأنس بذكر 
الله سبحانه بألسنتهم: كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد أو بسماع 
ذلك من غيرهم . 

ومن علامات صحة القلب: الصبر على الضراء والشكر على السراءء وذلك لأن 
صاحب القلب السليم يعلم أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه. 

قال ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله -: ومن علامات صحته أيضا أن يرتحل عن 
الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه 
الدار غريبًا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه» كما قال يسم لعبد الله بن عمر: «كن 
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في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» 


ومن علامات صحة القلب: أن لا يفتر عن ذكر ربه ولا يأنس بغيره إلا يمن يدله 
عليه ويذكر به ويذاكره بهذا الأمر. 


.)۳۲۹/۱۱( رواه البخاري» «فتح الباري»‎ )١( 
. رواه البخاري‎ (۲( 


0 
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ومن علامات صحته: أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه في الدنيا واشتد 
عليه خروجه منها ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. 

ومن علامات صحته: أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله . 

ومن علامات صحته: أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعًا من أشد الناس 
شحا بماله. 

ومنها: أن يكون اهتمامه بتتصحيح العمل أعظم منه بالعمل» فيحرص على 
الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان» ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيهء 
وتقصيره فى حق الله . 

وبالجملة: فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله وحبه كله له وقصده له 
وبدنه وأعماله له ونومه له» ويقظته له وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل 
حدیث» وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه. 

# والقلب الثاني هو القلب الميت: وهو الذي لا حياة به» فهو لا يعرف ربه ولا 
يعبده بأمره وما يحبه ویرضاه» بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط 
ربه وغضبه فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه رضي ربه أم سخطء فهو متعبد لغير 
الله حبّا وخوفًا ورجاء وسخطا وتعظيمًا وذلاء إن أحب أحب لهواه» وإن أبغض 
أبغض لهواه» وإن أعطى أعطى لهواه» وإن منع منع لهواه» فهواه آثر عنده وأحب 
إليه من رضا مولاه. 

فالهوى إمامه» والشهوة قائده» والجهل سائقه» والغفلة مركبه» لا يستجيب 
للناصح» ويتبع كل شيطان مريد» الدنيا تسخطه وترضيه والهوى يصمه عما سوى 
الباطل ويعميه؛ قال أحد الصالحين: يا عجبًا من الناس يبكون على من مات جسده 
ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. 
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فمخالطة صاحب هذا القلب سقم» ومعاشرته سم ومجالسته هلاك.‎ 
والقلب الثالث  هو القلب المريض: وهو قلب له حياة وبه علةء فله مادتان: تمده‎ # 
هذه مرة وهذه أخرى» وهو لما غلب منهماء ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به‎ 
والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته» وفيه من محبة الشهوات وإيثارها‎ 
والحرص على تحصيلها والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة‎ 
. هلاكه وعطبه‎ 


الخطيل إلثانيل: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأصلي وأسلم على 
محمد سيد الأولين والآخرين» وعلى آله وصحبه والتابعين» من تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» أما بعد: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - عن مرض القلب: ومرض القلب نوع 
فساد يحصل له» يفسد به تصوره وإرادته» فتصوره يفسد بالشبهات التي تعرض له 
حتى لا یری الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه. 

وتفسد إرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضارء فلهذا يفسر المرض 
تارة بالشك والريب كما فسر مجاهد وقتادة قوله تعالى: ظ في قُلُوبهم مُرَض » (سورة 
لبقرة: )٠١‏ أي: شلك» وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله تعالى: ظط فيطمع الذي 
في قلبه مرض 4 (سورة الاحزاب :۳۲) أي : مرض الشهوة . 

ومن علامات مرض القلب: أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله وهو 
العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى» وإيثار ذلك على كل شهوة. 

ومنها: أيضا أن مريض القلب لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق 
وعقائده» فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليهء وتألم بجهله بالحق 


بحسب حياته . 


)۲( القلوب وأمراضها‎ ٠ Erp 

وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن 
معرفة صحته وأسبابها بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته» وقد يشعر بمرضه ولكن 
يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواءء فإن دواءه 
في مخالفة الهوى وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. 

عبد الل ... اعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدي» وبا وضع فيه من 
الشهوة والهوى مائل عن ذلك» والتطارد فيه بين جندي الملائكة والشياطين دائم إلى 
أن ينفتح لأحدهما فيتمكن ويستوطن» ويكون اجتياز الثاني اختلاسا كما قال تعالى : 
من شر الوسواس الْخئّاس * (سورة الناس:*0. وهو الذي إذا ذكر الله تعالى خنس وإذا 
وقعت الغفلة انبسط»› ولا يطرد جند الشياطين من القلب إلا إذا ذكر الله تعالى» فإنه 
لا قرار له مع الذكر. 

واعلموا ‏ يا عباد الله أن أكثر القلوب قد فتحها جنود الشياطين وتملكتها 
فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة وإطراح الآخرة» ومبدأ استيلائها اتباع 
الشهوات والهوى. 

ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان ‏ وهو الهوى 
والشهوات ‏ وعمارته بذكر الله تعالى . 

قال جابر بن عبيدة العدوي: «شكوت إلى العلاء بن زياد ما أجد فى صدري من 
الوسوسة فقال: إنما مثل ذلك البيت الذي يمر به اللصوص فإن كان فيه شيء عالجوه 
وإلا مضوا وتركوه»» يعني أن القلب الخالي عن الهوى لا يدخله الشيطان ولذلك قال 
تعالى : لإ إن عبادي ليس لك عليهم سلْطَان © (سورة الإسراء:٠٠).‏ 

إذا أردت - يا عبد الله - شفاء قلبك وعافيتك فعليك بصدق اللجوء والإكثار من 
النوافل وسكب الدموع والصلاة بالليل والناس هجوع. وداو قلبك أيضا بملازمة 
الأذكار» وصحبة الأخيار؛ فإنهم خير معين بعد الله على شفاء القلب السليم» 


> )7( القلوب وأمراضها‎ ٠ 
وسلوك الصراط المستقيم» قال تعالى: ل واصبر نفسك مع الْذين يدعون ربّهم بالْعداة‎ 
.)۲۸: والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الْحياة الدنيا # (سورة الكهف‎ 

واحرس قلبك - أخي المسلم ‏ من أن يتسلل إليه الشيطان بشبهة خبيثة أو شهوة 
محرمة أو آفة مفسدة واحذر الغفلة والغافلين» فإن الغفلة مضادة للعلم منافية له» وقد 
ذم الله سبحانه أهلها ونهى عن الكون منهم وعن طاعتهم والقبول منهم» قال تعالى : 
:ل ولا تكن مَن الْغافلين ‏ (سورة الأعراف )۲١٠:‏ . وقال تعالى : (١‏ ولا تطع من أَعَفَأنا قله عن 
ذکرتا واتبع هواه وكان أمره فرطا ‏ (سورة الكهف:28) . 

وسئل بعض العلماء عن عشق الصور فقال: «قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها 
الله بعبودية غيره»» فالقلب الغافل مأوى الشيطان فإنه وسواس خناس» قد التقم قلب 
الغافل يقرأ عليه أنواع الوساوس والخيالات الباطلة» فإذا تذكر العبد وذكر الله انضم 
الشيطان وخنس وتضاءل لذكر الله فهو دائمًا بين الوسوسة والخنس› دائمًا ‏ أيضا - 
يترقب غفلة العبد فيبذر في قلبه الأماني والشهوات والخيالات الباطلة فيشمر كل 
حنظل وكل شوك وكل بلاء. 


ولايزال يمده بسقيه حتى يغطي القلب ويعميه. 


الكبر وأضراره 


الخطبا الإولاع: 

الحمد لله الكبير المتعال» أحمده سبحانه له العزة الكاملة» والجبروت والكبرياء 
والجلال؛ وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» له عنت الوجوه» وخضع له كل 
شع إن کل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عدا (شوراهرب:48)::.وأشهد أن 
سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أول مصدق ومنقادء ل أنزل الله عليه» ‏ واخفض 


هم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين› وعلى کل من اقتفی آثارهم واتصف 
لإ يا أيها الْذين آمنوا انّقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ك (سورة آل عمران:؟١1)‏ 
ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتّقوا الله اْذي تساءلو ن به والأرحام إن اللّه كان عليكم رقيبا 4 (سورة النساء: )١‏ 
یا أَيها الّذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قرلا سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 
أما بعد . . . فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد م 0 وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدية بدعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 8 النار . 
عباد إللم . . . حديشنا اليوم - بإذن الله - عن الكبر وأضراره» قال الله تعالى: 
9 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين © (سورة 
القصص:87)» فى هذه الآية أخبر الله سبحانه وتعالى: أن الدار الآخرة التى أخبر بها 
فى كتبه وأخبرت بها رسله» التي جمعت كل نعيم. واندفع عنها كل مكدر ومنغص . 


س 
ل نجعلها ‏ دارا وقراراء ل للّذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ‏ أي : 
ليس لهم إرادة» فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله والتكبر عليهم وعلى 
الحقع ولا فسادا ) وهذا شامل لجميع المعاصي» فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في 
الأرض» ولا الفساد لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله» وقصدهم الدار 
الآخرة» وحالهم التواضع لعباد الله» والانقياد للحق والعمل الصالح» وهؤلاء هم 
المتقون الذين لهم العاقبة الحسنى» ولهذا قال: هل والعاقبة ي أي: حالة الفلاح 
والنجاح» التي تستقر وتستثمرء لمن اتقى الله» وغيرهم وإن حصل له بعض الظهور 
والراحة؛ فإنه لا يطول وقتهء ويزول عن قريب» وعلم من هذا الحصر في الآية 
الكريمة أن الذين يريدون العلو في الأرض أو الفساد ليس لهم في الدار الآخرة نصيب 
ولا لهم منها حظ . 

وفي وصية لقمان لابنه كما جاء في سورة لقمان: ولا نُصَعَرْ حَدّكَ للئّاس ولا تمش 
في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور 69 وافصد في مشيك واغضض من صوتك إن 
أنكر الأصوات لصوت الحمير » (سورة لقمان:۱۹-۱۸)» وفي قوله تعالی : ولا تصعر دك 
للناس * (سورة لقمان:18) . أي: لا تمله وتعبس بوجهك للناس» تكبرا عليهم وتعاظما. 
ف( ولا تمش في الأرض مرحا )» أي: بطراء فخور بالنعم» ناسيًا امنعم» معجبًا بنفسك 
إن الله لا يحب كل مختال فخور» في نفسه وهيئته وتعاظمه ل فخور# بقوله: 
ل واقصد في مشيك 4 أي: امش متواضعا مسككيئاء لا مشي البطر والتكبر ولا مشي 
التماورت» «إ واغضض من صوتك 4 أدبا مع الناس ومع الله» ل إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير © أي: أفظعها وأبشعهاء وقال تعالى : في سورة الإسراء: ولا تمش في الأرض 
مرحا إك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا 4 (سورة الإسراء: 060 أي : لا مدن كيرا وتيها 
وبطراء متكبرا على الحق ومتعاظما في تكبرك على الخالق» إنك في فعلك ذلك ل لن 
تخرق الأرض ون تبلغ الجبّالَ طولاً 4 بل تكون حقير عند الله ومحتقر) عند الخلق. 
مبغوضا ممقوتًا محتقرا قد اكتسبت شر الأخلاق» واكتسبت بأرذلها من غير إدراك 
لبعض ما تروم. 


٠ >15‏ الكبر وأضراره 
والكبر ‏ يا عباد الله - هو الحالة التي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه. 
وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره. وأعظم من ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنم من 
قبول الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة» وقد قال رسول الله يدم قال الله عر وجل : 
«العز إزاري؛ والكبرياء ردائي؛ فمن نازعني فيهما عذبته» . 
هذا من الأحاديث القدسية التي تتعلق بصفات الله عر وجل تمر كما جاءت عن 
النبى يشم ولا يتعرض لمعناها بتحريف أو تكييف» وإنما يقال: هكذا قال الله تعالى 
فيما روا النبي ا عنه» فمن نازع الله في عزته وأراد أن يتخذ سلطانًا كسلطان الله 
أو نازع الله في كبريائه وتكبر على عباد الله فإن الله يعذبه» يعذبه على ما صنع 
ونازع الله تعالى فيما يختص به» وقال رسول اللّه و : «بينما رجل يمشي في حلة 
تعجبه نفسه مرجل رأسه؛ يختال في مشيته؛ إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلي يوم 


30 
القيامة» 


هذا الرخل الذكرر فى هن الويف عدوم الاد والكراء و اللقط ةما عد 
إذ خسف الله به الأرض وانهارت به الأرض وانغمس فيها ودفن» فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة؛ لأنه ‏ والعياذ بالله ‏ لما صار عنده هذا الكبرياء وهذا التيه وهذا 
الإعجاب خسف بهء وهذا نظير قارون فإن قارون خرج على قومه في زينته: ل قال 
اْذين يريدوت الحياة الدنيا يا ليت لَنا مغل ما أوتي قارون إل ذو حظ عظيم © وقال الّذين أوتوا 
العلم ويلكم واب الله خير لن آمن وعمل صالحا ولا يلَقَاها إلاً الصّابرون 6 فَحَسَفنا به وبداره 
الأرض فما كان له من فة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين 4 (سورة القصص:81-04) . 

وقوله: «يتجلجل في الأرض» يحتمل أنه يتجلجل وهو حي حياة دنيوية» فيبقى 
هكذا معذبا إلى يوم القيامة معذبا وهو في جوف الأرض وهو حي» فيتعذب كما 
تعاب الأجياف بويعل ا اند مات کا ہی س اله عر وجل مات ولگ 
05ر 


(۲) متفق عليه . 


<p الكبر وأضراره‎ ٠ 
مع ذلك يتجلجل في الأرض وهو ميت» فيكون تجلجله هذا تجلجلاً برزخیا لا تعلم‎ 
كيفيته - والله أعلم - المهم أن هذا جزاؤه  والعياذ بالله - وفي هذا وما قبله وما يأتي‎ 
بعده دليل على تحريم الكبر وتحريم الإعجاب بالنفس» وأن الإنسان يجب أن يعرف‎ 
قدر نفسه وينزلها منازلها.‎ 

وعن عبد الله بن مسعود تاه عن النبي يم قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبره:؛ فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسنا ونعله حستا فقال: «إن 
الله جميل يحب الجمال؛ الكبر: بطر الحق وغمط الناس» ١‏ 

الظاهر فى معنى هذا الحديث هو ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه 
لا يدخل الجنة دون مجازاة إن جازاه» وقيل: هذا جزاؤه لو جازاه وقد يتكرم بأنه لا 
يجازيه بل لابد أن يدخل كل الموحدين الجنة إما أولا وإما ثانيًا بعد تعذيب أصحاب 
الكبائر الذين ماتوا مصرين عليهاء وقيل: لا يدخلها مع المتقين أول وهلة» وقال 
الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي في شرح هذا الحديث في (بهجة قلوب الأبرار) : 
قد أخبر اللّه تعالى أن النار مثوى المتكبرين» وفي هذا الحديث: دلا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء فدل على أن الكبر موجب لدخول النار ومانع من 
دخول الجنة» وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي ا يتضح هذا المعنى غاية 
الاتضاحء فإنه جعل الكبر نوعين: 

كبر النوع الأول على الحق: وهو رده وعدم قبوله» فكل من رد الحق فإنه مستكبر 
عنه بحسب ما رد من الحق» وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي 
أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه» فالمتكبرون على الانقياد للرسل بالكلية كفار 
مخلدون في النار فإنه جاءهم الحق على أيدي الرسل مؤيدًا بالآيات والبراهين فقام 


)١(‏ رواه مسلم. 


٠ <p‏ الكبر واضراره 
الكبر في قلوبهم مانمًا فردوه» قال تعالى: إن الّذين يجادلون في آيات الله بغير سلْطَان 
أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه # (سورة غافر:01) . 
تعطق اثانيق: 

الحمد لله الذي جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه» نحمده سبحانه وتعالى 
حمدا يليق بجلاله وعظمته. أما بعد: 


عبات إلى . . . أما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم 
وهواهم» فهم وإن لم يكونوا كفارا فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم 
من الكبر» وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بعد مجئ الشرع 
به» ولهذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله يدم لم يحل له أن يعدل 
عنها لقول أحد كائثا من الناس من كان» فيجب على كل مسلم أن يعزم عزما جازما 
على تقديم قول الله وقول رسوله عم على قول كل أحد وأن يكون أصله الذي يرجم 
إليه» وأساسه الذي يبني عليه: الاهتداء بهدي النبي و والاجتهاد فى معرفة مراده 
واتباعه في ذلك ظاهرا وباطناً. 

وأما الكبر على الخلق وهو النوع الثاني: فهو غمطهم واحتقارهم. وذلك ناشئ عن 
عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليهم» فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق 
واحتقارهم والاستهزاء بهم وتنقيصهم بقوله وفعله» وقال رسول الله ایم : «إن الرجل 
يحب ان يكون ثوبه حستًا ونعله حستاء '"'. وخشي أن يكون هذا من الكبر الذي جاء فيه 
الوعيد» بين له النبي حينم أن هذا ليس من الكبرء إذا كان صاحبه منقادًا للحق 
متواضعًا للخلق» وأنه من الجمال الذي يحبه الله فإنه تعالى جميل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله يحب الحمال الظاهري والجمال الباطني› فالجمال الظاهر كالنظافة في 


.)١86469( والترمذي‎ »)٤۰٩۱( وأخرجه أبو داود‎ .)١71( رواه مسلم‎ )١( 


E SG 
الجسد والملبس والمسكن وتوابع ذلك والجمال الباطن التجمل بمعالي الأخلاق‎ 
ومحاسنهاء ولهذا كان من دعاء النبى يسم : «اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق؛ لا‎ 


يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيء الأعمال والأخلاق؛ لا يصرف عني سيئها إلا 
)1( 


عبات إلى ... المتكبر على خطر عظيمء لأن التكبر يورث الموبقات ويورد 
صاحبه الهلكات» فالكبر كثيرا ما يوقع صاحبه في العصيان والإصرار عليه» ويحول 
بينه وبين التوبة والاسنغفارء وربما أوصله الكبر إلى الكفر والطغيان» ألم يكن الكبر 
سبب معصية إبليس؟ حين أمره ربه بالسجود» فاستكبر وكان من الكافرين» قال الله 
تال ف وإِذ فنا للملائكة اسجدوا لآدم فُسَجَدوا إلا إبليس أَبئ واستكبر وكان من الکافرين » 
(سورة البقرة: 5 7) . 

لقد أمر الله سبحانه وتعالى إبليس بالسجود لآدم قبل أن يوجد في الدنيا سيئة 
فأعجب إبليس بعنصره الذي هو النار ومنعه إعجابه بنفسه وكبره من السجود فحقت 
عليه لعنة الله تترى إلى يوم القيامة . 

فاتقوا الله يا قوم واحذروا أن تعجبوا بطيب عنصر أو عراقة أصل» أو بعلم 
أو عقلء أو سمع أو بصرء أو قوة أو مال أو جمال» فإبليس لعنه الله ذو علم 
ومعرفة» ولا أعجب بنفسه واستكبر وأصبح قائد من تبعه إلى النار - ولا غرو والله - 
فما خالط الإعجاب نفسا عالمة إلا وأضاع علمها وحال بينها وبين فهم الحق ومعالم 
الهدى» يقول سبحانه: ف سأصرف عن آياتي الّذين يتَكبّرونَ في الأرض بغير الحق 4 (سورة 
الأعراف:47١).‏ وكفى من أعجبوا وتكبروا إثما وشا أن إمامهم وقائدهم في ذلك 
إبليس - لعنه الله - وفرعون وقارون وأمثشالهم» وأن من عمل عمل قوم حري أن 
يحشر معهم وحري أن يعذب بمثل ما عذبوا به كرالك ی ك 


.)۸۹۱( مختصر مسلم (۱۷۸۰)» وانظر : «صحيح الجامع» )۲/ 4۸4( برقم (1۲۸٥)ء و«الإرواء»‎ )١( 


ا 

احذروا ‏ أيها المسلمون ‏ الإعجاب والتكبر فإنه لوخيم العاقبة شديد النكاية» ما 
دب في مجتمع إلا وأضاعه» ولا في قوة إلا وحالفها الذل والفشل» حتى ولو كانت 
مسلمة مصلية مزكية صائمة فأصحاب رسول الله عَم لما أعجبوا بكثرتهم بوم حنين 
ابتلوا بالهزيمة والفشل» ولم تنفعهم كثرتهم» يقول تعالى: ظ ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولَيتم مدبرين 4 (سورة التوبة: 250 . 

عبات إلى ... اجتنبوا التعاظم والكبر والإعجاب؛ إن ذلكم ليس لمخلوق ضعيف 
مفتقر إلي غيره في جميع أحوالهء إنما هو لمن فطر السموات والأرض» وجميع الخلق 
مفتقرون إليه سبحانه» واحذروا يا عباد الله أن تردوا حًا أو أن تغمطوا مسلما 
فتقعوا في الكبرء واحذروا أن تنظروا إلى أنفسكم نظرة إكبار وتعاظم وكمال» وإلى 
غير كم نظرة ازدراء واحتقار» يقول : «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا؛ حتى لا يبغي أحد 
غك اح ويقول: «ما تواضع أحد لله إلا رفعه» . ومن طلب العزة ‏ يا عباد الله - 
فليطلبها من الله بالاجتهاد في طاعته والابتعاد عن معصيته؛ فقد قال عمر بن 
الخطا ب ناته : «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام إن ابتغينا العزة في غيره أذلنا اللّه». 

عن ابن عباس ذلك عن رسول الله يدم قال: «ما من آدمي إلا في راسه حَكَمَةٌ ‏ أي 
لجام - بيد ملك؛فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حَكمتَّه وإذا تكبرقيل للملك: ضع 
حكَمتّه . أما الخاضعون لجلال الله تعالى المتواضعون لعباده فإن الله يرفع أقدارهم 
بين الناس» ويعلي مكانتهم بين العباد» عن أبي هريرة فاه عن رسول الله عر قال: ,ما 


[' , , )4( 
نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه» 


.)5856( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (/508). 

(۳) رواه الطبراني والبزار بنحوه من حديث أبي هريرة نوه وإسنادهما حسن› الحاكم )4۱1/۲( 
(الصحيحة» (078). 

. رواه مسلمء والترمذي‎ )٤( 


22 الكبر وأضراره‎ ٠ 

واعلموا ‏ يا عباد الله أن الكبر عقوبته في الدنيا شديدة وجزاؤه في الآخرة 
عظيم» فأما في الدنيا فيطبع الله على قلب المتكببر فلا يصل إليه الخيرء ولا يسمع 
الحق ولا يهتدي بدلائل الهدى ولا يقبل النصح والإرشاد» قال الله تعالى : ل كذلك 
يطبع الله على كل فلب متكبر جبّار» (سورة غافر .)۳٠:‏ ويذله الله تعالى ويهينه لأنه طالب 
العز بغير الحق والرفعة بغير الطاعة» وفاته أن العز والذل بين الله تعالى يعز من يشاء 
ويذل من يشاء . 

وأما عقوبة المتكبر في الآخرة فهي أكبر وأدوم وأشد وأبقى مما في الدنيا حيث 
بحشر في صورة مهينة ذليلة يحشر فى صورة الذر يطؤه الناس» إذلالا له جزاء تكبره 
في الدنيا على عباد الله وترفعه عليهم» قال يسم : «يحشر الجبارون والمتكبرون يوم 


(۱) 
القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس» . 


عبات الله . . . إذا جاء المتكبر إلى المحشر لقى ربه وهو عليه غضبان» عن ابن 
عمر ف قال: سمعت رسول سخ يقول: «من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله 


زفق 
وهو عليه غضبان» 


عات إللم . . . من أراد البراءة مر a‏ سواء كان 
له أو عليه ويستسلم في خصوماته ومعاملاته لأحكام الإسلام عن عن رضى وطواعية 
وقبول» وينبغي أن يحترم الناس وينزلهم منازلهم ولا يحتقرهم ولا يزدريهم. 


6 رواه الترمذي (5815؟) وقال: حديث حسن »6 ااصحيح الجامع» .)8٠085-(‏ 
(۲) رواه أحمد »)۳٣۸۱(‏ (صحيح الجامع») (١كلاهة).‏ 


مكائد الشيطان ومصائده 


الخطيا الإولاع: 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» خلق أبانا آدم من 
طين» وجعل نسله من سلالة من ماء مهين» ثم سواه ونفخ فيه من روحه وأكرمه على 
خلقه أجمعين» أمر ملائكته الكرام بالسجود له إظهارا لفضله وإشهارا لأمره» فحسده 
على ذلك إبليس اللعين» فأبى أن يكون مع الساجدين» فطرده الله من رحمته وأسكن 
آدم وزوجته جنة النعيم» فبقيا فيها حتى أغواهما إبليس فعصيا رب العالمين: و9 قال 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ‏ (سورة الأعراف )۲٤:‏ . 

أحمده سبحانه وهو للحمد أهل» وأشكره على ما أولى من النعم العظيمة 
والآلاء الجسيمة» وأسأله أن يجعلنا من عباده المتقين» الذين لا خوف عليهم وهم 
يحزنون» وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين» صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم 
تلا کراب اما تعد 

عات إلى . . . لقد قص الله تعالى علينا قصة خلق أبينا آدم ا وتكريم الله له 
وحسد إبليس وطرده من رحمة اللّه وعداوته لآدم وذريته في مواضع من كتابه 
الكريم فقال سبحانه وتعالى: «( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم فلا للْملائكة اسجدوا لآدم 
فَسَجَدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ‏ (سورة الاعراف:١01.‏ فلقد أبى إبليس أن يسجد 
لآدم وكان من الكافرين» وقد حمله الحسد والكبر على معصية الله ورفض أمر جبار 
السموات والأرض فكان مصيره الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى: فل قال فاهبط منها 
فَمَا يكون لَك أن تتكبر فيها فاخرج إِنّكَ من الصّاغرين 4 (سورة الأعراف: 17 . 


<î 00 >: مكائد الشيطان ومصائده‎ ٠ 

أهبط الله تعالى إبليس - لعنه الله -» وأسكن آدم وزوجته الجنة ينعمان بما فيها من 
النعيم والخير العظيم» ولكنه سبحانه وتعالى نهاهما عن الأكل من شجرة مخصوصة 
في الجنة ابتلاء لهم وامتحانًا قال تعالى: ل ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من 
حيث شئتما ولا ة تقربا هذه الشّجرة فَُكونًا من الظَالمينَ © (سورة الأعراف:19) . فصار عدو الله 
إبليس يحاول جهده أن يغريهما بالأكل من الشجرة» فجاءهما من باب الخوف على 
زوال ما هما فيه من النعمة» والرغبة في الخلود. صا ات ليما ا ولا 
يريد لهما إلا الخير» > ف فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءَاتهما وقال 
ما نَهاكما ربكما عن هذه الشّجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الْخَالدِينَ 69 وَقَاسَمَهما إنِي 
كما لن التاصحين » (سورة الأعراف: .)1١-٠١‏ فصدق الأبوان إبليس» ل فأكلا منها فبدت 
هما سوءاتهما وطفقا يخصقان علمهما من ورق الْجئة م (سورة 015١:‏ . عصيا أمر الله تعالى 
وأطاعا الشيطان فنادهما ربهما (١‏ ألم أَنْهكُمًا عن تلكما الشّجرة أل لَكُمَا إِنّ الشَيْطَان لَكُما 
عدو مبين ‏ (سورة الاعراف:17). فاعترف الأبوان بخطئهما ولم يصرا على معصيتهما كما 
أصر إبليس على معصيته» وتابا إلى الله تعالى فتاب عليهما وعفا عنهما وأهبطهما 
إلى الأرض كما أهبط إبليس من قبل» ولكنه أهبطهما مغفورا لهما وأهبط إبليس 
ملعونًا مطرودا من رحمة الله . 

ولقد أقسم عدو الله إبليس أن يضل الناس وأن يخرجهم من رحمة الله إلى 
غضبه وسخطهء ومن جنته إلى ناره: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين 69 إِلأّ عبادك منهم 
الْمخَلْصِينَ # (سورة ص :۸۳-۸۲). 

وأخبر الله تعالى عن إبليس أنه قال: ل ولأضلتهم ولأمنينهم ولآمرنهم فَليبتَكن آذَان 
الأنعام ولآمرنهم فَلغيِرنَ خَلْقَ الله (سورة النساء:114) . 

ولقد بين الله تعالى عداوة الشيطان لنا وأمرنا باتخاذه عدوا لأنه يدعو حزبه 
ليكونوا من أهل النار وبئس المصيرء قال الله تعالى: إن الشيطان كم عدو فاتُخذوه 


عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السّعير ه (سورة فاطر:١).‏ 


حل ٠ f‏ مكائد الشيطان ومصائده 
فلا يكفى أن نؤمن بعداوة الشيطان لنا إيمانًا نظريًاء ولكن علينا أن نتبع هذا 
الإيمان النظري بخطوة عملية وهى اتخاذه عدوا» وذلك بعدم طاعته فى أمره ونهيه ) 
فهو إنما يأمر بالشر وينهى عن الخير» ويسعى جاهدا لإضلال من يستطيع من الناس 
حتى يكونوا معه فى العذاب الشديد عيادًا باللله من ذلك . 
فالشيطان ‏ يا عباد الله - عدو لنا ظاهر العداوة كما كان عدوا لأبوينا ويريد إخراجنا 
من رحمة الله تعالى وإدخالنا فى ناره وعذابه» ويحاول ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 


ولقد جاء التعقيب القرآني على قصة آدم وإبليس في سورة الأعراف محذرا بني 
آدم من طاعة الشيطان» يقول الله تبارك وتعالى: ل يا بني آدم لا يفتكم الشيْطَان كما 
أخرج أبويكم من الجن ينع عنْهُمَالَاسَهُما ليريهما سوءاتهما إل يراكم هو وقبيلهُ من حَيْثْ لا 
ترونهم إِنَا جعلنا الشياطين أولياء لذن لا يؤمنون » (سورة الأعراف :۲۷). فينادي الله تعالى 
الناس مذكرا لهم بأنهم بنوا آدم الذي أخرجه إبليس من الجنة ومحذرا من أن يطيعوا 
الشيطان فيفتنهم كما أخرج أبويهم من الجنة» كما يوحي هذا التعقيب على القصة بأن 
الناس بنو آدم» وأن آدم عصى ربه ثم تاب إلى ربه فتاب علیه» فمن عصى ربه من 
ذرية آدم فليتب كما تاب ادم حتى يتوب الله عليه» وعليه ألا يصر على معصيته كما 
أصر إبليس فكان مصيره الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى . 

ولقد حمل الشيطان على عاتقه مهمة إضلال البشر وإخراجهم من النور إلي 
الظلمات كما قال تعالى : الله ولي الّذين آمنوا يخرجهم من الظُلمَات إِلَى النور والّذين كفروا 
أولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب الثار هم فيها خالدوت » 
(سورة البقرة: /701) . 

وقال تعالى: « فَإِمًا يأَنِينَكُم مني هدى فمن ابع هداي فلا يضل ولا يشقَئ 050 ومن 
أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 059 قال رب لم حشرتني. 
أعمئ وقد كنت بصيرا 2 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيَها وكذلك ايوم تدسئ (سورة 


.)١755-1١7:هط‎ 


مسال ا باح [ق 15> 

والشيطان حريص جد الحرص على إخراج الناس من الإيمان إلى الكفر فإن لم 
يستطع عمل على إخراجهم من الاتباع إلى الابتداع؛ فإن لم يستطع عمل على 
إخراجهم من الطاعة إلى العصيان» وقد لا يطيعه كثير من الناس في الكفرء فيعمد 
عدو الله إلى إبعادهم عن الهداية قدر ما يستطيع وهو ذو أسلوب في الكيد عجيب» 
فإنه يأتى إلى كل إنسان من الباب الذي يتوقع أنه يستطيع إضلاله منه. 
الخطية الثانيق: 

الحمد لله حمد الشاكرين» وأصلى وأسلم على إمام المتقين» سيدنا محمد وعلى 
اله وصحابته أجمعين أما بعد: 

إذا كان عند الإنسان تقصيرٌ أو فتور أخذه الشيطان من هذا الجانب فيثبطه ويقعده 
ويضربه بالكسل والتواني» ويبسر له فعل المعاصي» ويهون عنده عواقبهاء ويفتح له 
باب الرجاء ويورد على ذهنه بعض ما ورد في سعة رحمة الله تعالى وأن الناس 
خطاءون ومذنبون ونحو ذلك من مثل قول الله تعالى : إن الله غفور رحيم ‏ (سورة 
المزمل: )3١‏ . 

وقول الرسول: ...إن لله ماقة رحمية انزل متها رة واخدة وار تسعا وتسفق 
رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة" 

حتى ربما ترك هذا الإنسان المأمور به جميعه وارتكب كثيرا من المعاصي معتمدا 
على سعة رحمة الله تعالى ناسيًا أن الله تعالى كما أنه غفر رحيم فإنه شديد العقاب» 
ال سيان لإ اعلموا أن الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ه (سورة المائدة :98) , 

وقال سبحانه : ظ نبىئ عبادي أني أنا فور الرّحيم 69 وان عَذابي هو الْعَذَاب الأليم 4 
(سورة الحجر:۹٤-٠٠).‏ وقد تكون بداية الشيطان معه بسيطة بحيث يأمره ويزين له فعل 
معصية بسيطة ثم يجره بعدها إلى فعل ما هو أكبر منها وهكذا حتى يوقعه في 


(۱) رواه مسلم (7067). وأحمد (۱۰۸۱۲) 


كك 
الموبقات» وانظروا ‏ عباد الله - إلى بداية كثير من المدمنين للمخدرات مثلاً كيف 
كانت؟ لقد زين لهم الشيطان مصاحبة الأشرار فلما صاحبوهم صاروا يدخنون 
مثلهم» ثم لم يزل ينتقل بهم من مرحلة إلى مرحلة حتى أوقعهم فيما أوقعهم فيه. 
وانظروا أيضًا إلى الذين ابتلوا بفعل الفواحش كيف كانت بدايتهم؟! لقد زين الشيطان 
لهم إطلاق النظر فيما حرم الله من النظر إلى النساء الأجنبيات» والنظر إلى الصور 
الخليعة» سواء في المجلات الماجنة أو في الأفلام الساقطة» ثم لم يزل ينقلهم من طّور 
إلى طور حتى وقعوا في الفساد وصاروا لا يصبرون عنه» وما كان الول متو اذى 
بذانة أمره کن ور کن می آل :إلى اوضق اک کاو 

يحدث هذا إذا عرف الشيطان أن عند الناس تقصيرا وفتورا عن فعل الطاعات» 
وميلاً إلى فعل المعاصي» أما إذا وجد عنده حذرا وتشميرا ونهضة وحبًا للطاعات 
وكرها ومقتا للمعاصي» وأيس أن يأخذه من الباب الأول فإنه يأمره بالاجتهاد الزائد 
ويسول له ويزين عنده أمورا من التشدد كثيرة» وينفث في روعه أن هذا العمل الذي 
أنت فيه لا يكفيك» وهمتك فوق هذاء وينبغي لك أن تزيد على العاملين» وألا ترقد 
إذا رقدواء وألا تفطر إذا أفطرواء وإذا توضئوا هم للصلاة فاغتسل لها أنت» ونحو 
ذلك من الإفراط والتعدي فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم» كما 
يحمل الأول على التقصير دون الصراط المستقيم» وألا يقربه. 

ومقصود الشيطان من الرجلين واحد» وهو إخراجهما عن الصراط المستقيم» فهذا 
بأن لا يقربه ولا يدنو منه» وذلك بالتقصير في عمل الطاعات والإكثار من فعل 
المعاصي » وهذا بأن يتجاوزه ويتعداه بالغلو الذي لم ينزل الله به سلطانّاء والذي يدفعه 
إلى أن يتهم المسلمين ويكفرهم أو يفسقهم ربسئ الظن بهم حتى لقد ذكر الإمام ابن 
القيم - رحمه الله تعالى ‏ أن بعض العباد انذين نقص حظهم من العلم امتنع أن يأكل 
شيئًا ما يحمل إليه من بلاد المسلمين وكان يتقوت با يحمل إليه من بلاد النصارى» 
فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد فى إساءة الظن بالمسلمين وإحسان الظن بالنصارى . 


٠ < ks.‏ مكائد الشيطان ومصائده 
>“ يي يي ی هه هه هه 22 هه هه و ڪڪ ڪڪ 


42 مكائد الشيطان ومصائده‎ ٠ 

وما أحسن ما قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي ‏ رحمه الله - في تعظيم 
الأمر والنهي قال رحمه الله -: «هو ألا يعارضا ‏ أي الأمر والنهي - بترخيص جاف 
ولا يعرضا لتشديد غال ولا يحملا على علة توهن الانقياد». 

وذلك لأن الجافى يفرط في الأمر بألا يفعله كما ينبغي» وفي النهي بأن يرتكبه. 
والغالى يتشدد في الأمر والنهي فوق ما ينبغي» وقد يكفر دن يت هما والسنة وسط 
بين الإفراط والتفريط . 

ومع شدة عداوة الشيطان للانسان وحرصه على إغوائه وإضلالهء إلا أن الله 
تعالى لم يجعل له سلطانًا على عباد الله المتقين المخلصين المؤمنين قال الله تعالى : 
ف إِنّه يس له سلطان على الْذين آمنوا وعلى رتهم يتَوَكُلُونَ 69 إِنّمَا سلطانه على الْذين يَولُوه 
والّذين هم به مش ركون # (سورة النحل:99-١١٠)‏ 

ولكن لشدة كيد الشيطان ومكره فإنه يوقع حتى المؤمن التقي فى معصية» ومن 
رحمة الله تعالى أن فتح للعاصي باب التوبة» يتوب العاصي من الذنب فيتوب الله 
عليه» بل قد تكون هذه المعصية خيرا له حيث يظهر من التوبة والندم والذل والافتقار 
والانكسار وصدق اللجوء إلى الله ودوام التضرع والدعاء والإكثار من الحسنات ما 
تكون تلك السيئة به سبب رحمته حتي يقول إبليس: يا ليتني تركته ولم أوقعه في 
المصصية. وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة 
ويعمل الحسنة ويدخل بها النار» قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب 
عينيه خائفًا منه مشفقًا وجلا باكيا نادمًا مستحييًا من ربه تعالى» فيكون ذلك الذنب 
سبب سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة» ويفعل 
الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويقول: فعلت 
وفعلت» فيورثه ذلك من العجب ما يكون سبب هلاكه» وهذا من كيد الشيطان الذي 
يفسد به على الإنسان عمله الصالح» كما أنه قد يفسده عليه بالرياء» وإرادة ثناء 
الناس ومدحهم» فالشيطان عدو للإنسان يسعى جهده لإخراجه عن الصراط المستقيم 
إلى السبل الضالةء ولا بالرجيدا فى سيل علي هده الغاية» حتى إنه ليعرض 
للإنسان وهو في سكرات الموت عَلَّهُ ينال منه شيئًا ولو يسيرا. 


مرض بلا مشض 


العطية الأولاق: 

الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه» أحمده سبحانه وأشكره لا إله غيره» 
ولا نعبد إلا إياه؛ وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً 
عبده ورسوله» أكرمه ربه فاجتباه وأحبه فضعف عليه الوجع وابتلاه» صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

(( يا أيها اْذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ (سورة آل عمران:؟١1)‏ 

جل يا أيها الئاس اتقو ربكم الذي حَلَقَكُم من نُفْس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اله كان عليكم رقيبا 46 (سورةالناء:1) 

و( يا أيها الّذين آمنوا انّقوا الله وقولوا فقولا سديدا 60 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » (سورة الأحزاب: ٠‏ -71) 

أما بعد ... فان أضدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد حك : وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إلى . . . لقد خلق الله الحياة على طريقة اختلطت فيها اللذائذ بالآلام 
والمحاب بالمكاره» فهيهات أن ترى لذة لا يشوبها ألم» وصحة لا يكدرها سقم» أو 
سرور لا ينقصه حزن» أو راحة لا يخالطها تعب أو اجتماعا لا يعقبه افتراق» أو 
أمان لا يلحقه خوفء. إن هذا ينافي طبيعة الحياة ودور الإنسان فيهاء قيل لعلي 
ي طالب ته : صف لا الدنياء فقال: «ماذا أصف لك من دار: أولها بكاء؛ وأوسطها عناءء 


وآخرها فناء؟». 


0 
مرض بلا مضض م 


ومن البلايا ما يصاب به العبد من أمراض» وفي عالمنا اليوم انتشر العلم وفشت 
الأمراض أمراض لم نعهدهاء وبلايا لم نعرفهاء استحدثت آلات وتقنية» واستجدت 
أمراض مستعصية» لم يكن هذا الأمر سهوا والقدر عبثًا بل إنها سنن ربانية أكدتها 
نصوص القرآن والسنة» قال تعالى: «إ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير 4 (سورة الشورى: 70 . 

وعن ابن عمر نب قال: قال رسول الله وم : «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى 
يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في اسلافهم'"' 

هذا المرض الذي يهابه الإنسان ويفزع من وقوعه ويدفع الغالي والنفيس ألا 
يحل بذارة:: 


المرض كلمة مرعبة وحالة مفزعة» تستتبعها الأحزان والهموم» والأكدار 
والغموم» والعبد لا يتمنى البلاء ولا يتعرض له بل يسأل الله العافية كما قال النبي 
موسا سلوا الله العافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية'") 

ولو تأمل المسلم النصوص الشرعية والمراتب العالية السنية لو تأمل ما في المرض 
من حكم وأسرار وثمرات من الخير غزار لمن ابتلى بالمرض فصبر ورضي واستسلم 
للقضاء والقدر لعلم أن المرض بلاء ومحنة فى طيه جزاء ومنحة» المرض سبب تكفير 
الذنوب والسيئات فعن ابن مسعود ناه قال: قال رسول الله عرست : «ما من مسلم يصيبه 


1 )۳( 
أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقهاء» 


)١(‏ رواه ابن ماجه كتاب «الفتن»؛ حديث (9١1٠5)؛:‏ وفي «مسند الرويانىي» )۲٤۷ /١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (5/ »)٥٤۰‏ حديث »)۸٦۲٣١ /۳۳١(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى وفى (السلسلة الصحيحة» .)٠١0(‏ 


(۲( «صحيح الجامع» (155). 
(۳) متفق عليه. 


كم ه مرض بلا مضض 
> 

ودخل المصطفى ات على أم السائب أو أم الت فقال : «مالك يا أم السائب أو 

أم المسيب تزفزفين؟» قالت: الحمى لا بارك الله فيهاء فقال: «لا تسبي الحمى؛ فإنها تذهب 


)010( 
خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد» 


اله ٠. ٠.‏ م a»‏ :د . 
وقل عابم : «مايزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من 
زفق 
6 € 


قال قيس بن حماد: ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا» وبالمرض تكتب 
الحسنات وترفع الدرجات» طرق رسول الله اي وجع فجعل يشتكي ويتقلب على 
فراشه فقالت عائشة يِللها: ولو صنع هذا ببعضنا لوجدت عليه» فقال البي يسم : «إن 
الصالحين يشدد عليهم؛ وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت عنه 
بها خطيئة ورفع له بها درجة» " . 

والمرض سبيل دخول الحنة قال ا : «يقول الله سبحانه: اين آدم إن صبرت 
واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة“ . 

المرض سبب النجاة من النار فقد عاد النبي مرم مريضا فقال: ١«ابشر‏ فإن الله يقول 
هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة . 

من تأمل هذه الأحاديث زالت همومه وانقشعت غمومه وامتلا قلبه رضا با قدر الله 
وهذا أعلى من مقام الصبرء عبد الله إن ابتلاءك بالمرض نعمة فلا تجزع ومنحة فلا تقلق» 
فما أخذ منك إلا ليعوضك خيراً وما ابتلاك إلا ليطهرك ويرفع درجتك فسلم له تسلم . 


.)017/0 /7( رواه مسلم فى صحيحهء كتاب «البر والصلة»‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۰)۲۳۹۸» صحيح ابن ماجه (77159). 

(۳) رواه أحمد» وابن حبان» وفي «صحيح الجامع» .)١1750(‏ 

.)۱۲۸۸( صحيح ابن ماجه‎ .)۱٥۹۷-۰٥۵( رواه ابن ماجه في كتاب «الجنائزة‎ )٤( 
.)٥٥۷( «الصحيحة»‎ »)7141١( رواه الترمذي (۲۰۸۸)» وابن ماجه‎ )6( 


مقن <p‏ 
إن الصحة تدعو أحيانًا إلى الشر والبطر والإعجاب بالنفس لا يتمتع به المرء من 
نشاط وقوة وهدأة بال فإذا قيده المرض أحيانًا وتجاذبته الآلام أوقانًا انكسرت نفسه 
وتقارب نفسه وفرق قلبه ولان حسه وتطهر من أدران الزهو والكبر. 
فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقد عبده بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له 
من هذه الأدواء وحفظًا لصحة عبوديته» فسبحان من يرحم ببلائه» ويبتلى بنعمائه› 
فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاءات لطغوا وبغوا وعتوا» ورب 
محسود على رخاء هو شقاؤه» ومرحوم من سقم هو شفاؤه» ومغبوط بنعمة هي بلاؤه. 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: إن الله سبحانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان 
خيرا له ساءه ذلك القضاء أو سره» فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صورة 
المنع» ونعمة وإن كان في صورة محنةء وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية» ولكن 
لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل» ولو رزق 
من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة» والبلاء رحمة» وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته 
بالعافية» وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى» والعبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلاءه ولا 
يعلم إحسانه إليه بابتلاءه وامتحانه» ومن رحمته أن نغص عليهم في الدنيا وكدرها لئلا 
يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليهاء ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره فساقهم إلى 


ذلك بسياط الابتلاء والامتحان فمنعهم ليعطيهم وابتلاهم ليعافيهم وأماتهم ليحييهم › 
ولهذا كان الأنبياء والصالحون يفرحون إذا نزل بهم البلاء كما يفرح أحدنا بالرخاء. 


انط الثانية: 
الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد ألا إله إلا الله 


وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ولسمنا مخهك بده ووس وله عي وعلى آله 


وصحبه وإخوانه . أما بعد: 


٠ ges.‏ مرض بلا مضض 
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عبات إلى . . . كان الأنبياء والصالحون يفرحون إذا نزل بهم البلاء كما يفرح أحدنا 


بالرخاء حيثث قال ات : «إن كان أحدهم ليضرح بالبلاء كما يفرح أحدكم وال 


لأنهم يعلمون أن عظم الجزاء مع عظم البلاء» ولأنهم يعلمون أن الله إذا أحب 
عبد ابتلاه» ولهذا كان أشد الناس يلاء أحبهم إليه سبحانه» ولا سئل المصطفى : 
أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؛ فيبتلى الرجل على حسب دينه؛ 


آم (۲( 
فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة» . 


الخدري ناه : كنت أجد حرها بين يدي فوق اللحاف» فقال: يا رسول الله» ما أشدها 
عليك قال: «إنا كذلك يضاعف لنا البلاء؛ ويضاعف لنا اللأجر 7 

وابن مسعود انيه يمس النبى عَم بيده فيتعجب من شدة الحمى عليه قائلا: إنك 
لتوعك وعکا شديداء فيخبره النبى عاسم بان الحمى تشتد عليه كما تشتد على رجلين 


ثم يخبره أن له الأجر مرتين”"' 
ونبى الله أيوب كا بقى أسير مرضه ثمانية عشر عامًا كما أخبر بذلك الصادق 


الصدوق ود 


0 


)١(‏ أجزاء من أحاديث رواها البخاري» ومسلم في كتاب «الطب والبر والصلة». 

(؟) رواه الترمذي» وابن ماجه» حسن صحيح (51077/01). 

(۳) رواه أحمد »)١١4871/(‏ وابن ماجه ».)٤١۲٤(‏ «الصحيحة» .)١55(‏ 

.)101/١( رواه البخاري(۸٤٦٥)» ومسلم‎ )٤( 

(5) جزء من حديث روه البزار فى «كشف الأستار؛ (۳/ 1 )٠١‏ (51701). والحاكم »)08١/١(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


٠‏ مرض بلا مضض nl‏ 4ا 
ووه ذا ن.-ه6 


خلج المريض . . . كشف الله عنك كل ألم وضر وإذا ابتليت بمرض عارض 
فاحمد الله تعالى أنك لم تصب بمرض أشد منه أو بمرض مزمن» وإذا أصبت بداء 
شديد فاحمد الله تعالى أنك لم تصب بأكثر من داء» ولو شاء لأصابك» وإذا أصبت 
بأمراض فاحمد الله واشكره أنه أبقى: عليك عقلك ولو شاء لسلبك إياه. 


ويطفي المريض المبتلى مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب» انظر يمنة فلا ترى إلا 
محنة ثم اعطف يسره فهل ترى إلا حسرة» ولو فتشت العالم لم تر فيهم إلا مبتلى 
بفوات محبوب أو حصول مكروه. 

أخخاعالمريض . . . اختار الله لك المرض ورضيه لك» والله أعلم بمصلحتك من 
نفسك» وحق الله عليك في هذه البلوى هو الصبر فهو عبودية الضراءء والجزع لا 
يفيدك بل يزيد عليك آلامك ويضاعف المصيبة وأحزانك» وسوف تنسى أخي المريض 
كل ما كنت تعانيه من الام وأسقام إذا دخلت دار السلام حيث ينادي مناد: «إن لكم 
أن تصحوا فلا تسقموا ابداء وان لڪم أن تحيوا فلا تموتو آبداء وان لكم أن تشبوا فلا تهرموا 
أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسو ابد)»» وذلك قول الله عز وجل : ونودوا أن تلكم 
الجئة أورنتموها بما كنتم تعملون ‏ (سورة الأعراف )٤١:‏ . 

ما أعظم الأجر لو قدر الله المرض على عبد وهو مقيم على عبادة وحسن طاعة 
ولو قدم إليه المرض وهو من أهل القرآن المحافظين على فضائل الأعمال القائمين في 
جوف الليل الصائمين بالنهار» هذا حتى لو أقعده المرض كتب الله له ما كان يعمل 
حين كان صحيحا فأي فضل هذا؟! أخرج البخاري أن رسول الله ١ت‏ قال : «إذا مرض 


9 و )20030 
العيد أو سافر» كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا» . 


.)١191/١1( )۳۱۰ /5( وفى مسند أحمد‎ »)۱۱۷۸-۷۷٤( رواه البخاري» «كتاب الجهاد والسير»‎ )١( 


حلرةةة ٠‏ مرض بلا مضض 

قال أحد السلف: أبت جمهور الناس إذا طرقهم المرض اشتغلوا تارة بالجزع 
والشكوى وتارة بالتداوي إلى أن يشتد عليهم فيشغلهم اشتداده عن الالتفاف إلى 
الصالح من وصية أو فعل خير أو تأهب للموت» فكم ممن له ذنوب لا يتوب منها أو 
عنده ودائع لا يردهاء أو عليه دين أو زكاة أو في ذمته ظلامة لا يؤديهاء وإنما حزنه 
على فراق الدنيا إذ لا هم له سواها؟! 


أناهالمريض . . . إنك أحوج ما تكون إلى رحمة ربك وعفوه قلم تهجر القرآن» 
ولم تغفل عن ذكر الله والدعاءء لم ترفع الشكوى إلى الخلق وتنسى الإله الحق »لم 
تتهاون بالصلاة بحجة المرض؟! صل الصلاة لوقتها قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن 
لم تستطع فعلى جنبك متوجها إلى القبلة» فإن لم تتمكن فصل حيث كان اتجاهك 
ولا إعادة» فإن لم تستطع فصل مستلقيًا رجلاك إلى القبلة» فإن شق فعل كل صلاة 
في وقتها فللمريض الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو 
تأخير حسبما يتيسر » أما الصبح فلا جمع بينها وبين صلاة بعدها أو قبلها. 

سكل رسول الله وم : أنتداوى؟ قال: «نعم يا عباد الله تداوو ‏ . 

وأخرج مسلم قال ا : لكل داء دواءء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالی» . 

والدعاء من أنفع الأدوية» فعن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله عم قال 
عثمان: وبي وجع» قال: فقال لي رسول الله عرسم : «ضع يدك على الذي تألم من 


1 7 1 )۳( 
جسدك وقل: بسم الله . ثلاثا وقل . سبع مرات .: أعود بالله وقدرته من شر ما أجد ا 5 


)١(‏ رواه أبو داود في «كتاب الطب» (١٠۲۸)ء‏ وفي مسند أحمد (١/١۸٤۱۸)ء‏ وانظر: «صحيح 
الجامع» .)۳٤(‏ 

(۲) رواه مسلم «كتاب السلام» (۳۹)ء باب ۰۲ حديث .)17١5-59(‏ 

(۳) رواه مسلم «كتاب السلام» (۲۲۰۲-۲۲). وأبو داود «كتاب الطب» ,.)389١(‏ والحاكم (۱/ )۴٤۳‏ 


SE وقال:‎ 


ه مرض بلا مضصض 2 ۹ <f‏ 
وعن عائشة فته أن رسول الله اسم كان إذا اشتكى الإنسان الشىء منه أو كانت به 
قرحة أو جرح قال النبي ّم بإصبعه هكذا ‏ أي وضع سبابته بالأرض ثم رفعها - 


1 و (1( 
فائلا : «بسم الله ترية أرضناء بريقة بعضناء ليشفى به سقيمنا بإذن ريناء 


أنناه|لمسلم . .. إن للمريض حقوقًا: فعيادته سنة» والدعاء له هدي رسول 
الأمة لن اللّه يقول كما 2 الحديث القدسى 1 «يااين آدم مرضت فلم تعدني قال: يارب 


كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك 
لو عدته لوجدتني 000 

وقال على ضيه سمعت رسول الله حت يقول: «مامن مسلم يعود مسلما غدوة إلا 
صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح» وكان له خريف في الجنة "' 

عيادة المريض للدعاء له كما قال ١ت‏ : «ما من مسلم يعود مسلما فيقول سبع مرات: 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك, إلا شي إلا أن يكون قد حضر أجله . 
وكان المصطففى ١ت‏ إذا عاد مريضا يقول: «أذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشافي؛ 
0( 


لا شفاء إلا شفاءك»؛ شفاء لا يغادر سقماء 
عيادة المريض لنعلم فقرنا وحاجتنا إلى خالقناء نرى المريض مستلقيًا على فراشه 
يتقلب ألما ويئن وجعاء وأنت ترفل فى لباس الصحة والعافية» وأن ما ابتلى به المريض 


.)5١95( رواه البخاري (01557)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم «كتاب البر والصلة» حديث (19059-547). 

(۳) رواه ابن ماجه «كتاب الجنائز» (۲/٩٤٤۱)ء‏ والحاكم .)519/١(‏ وانظر: «صحيح الجامع؛ 
(لاكلاه-7/87). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الطب» »)۲١۹۰(‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب» وذكره الألباني 


في «صحيح الجامع» (01551). 
(6) رواه البخاري في «١كتاب‏ الطب» باب (0-.2)8660). وفى مسلم «كتاب السلام» (۲۸۹۱-۱7). 


يمكن أن نبتلى به؛ فإن الله قادر على كل شيء سبحانه» وأنه ليس أحد بممتنع عن الله 
عز وجل . 

عيادة المريض تذكره بالصبر وعدم الجزع على ما فاتهء وأن نعمل على إصلاح ما 
السخط على الله وبعض قضائه وقدره وزوال الإيمان. ومن وصل إلى ذلك فقد خسر 
الدنيا والآخرة. 

عيادة المريض للقيام بحقوقه» فقد يبتلى بمرض يقعده» وهموم نفسية تشغله» فهو 
يعول أسرة وير عى أطفالاً وينفق على والدين كباراء ومن واجب الأخوة مواساته بأن 
تقف إلى جواره وتخفف من آلامه وأحزانه فتتحمل عنه شيئًا من متطلبات الحياة 
وتكاليف المرض ورعاية الذرية والولد. 

أنناع إلمسلم . . . عليك بمعالجة مرضك بإزالة سببه وهو الذنب قال تعالى: 
و وما أصابكم من مصيبة فما سب كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) (سورة الشورى: )"١‏ . 


مقتطفات من أخلاق النبوة 


لطن الأولع: 

إن الحمد لله » نحمذه وستعيئه ونستغفره»› ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لاا شريك له وأشهد أن ممحمد! عبده ورسوله. 

3 يا أيها الذي آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

ی أيه الاس اقرا رکم الذي حَلقكُم من نفس واحدق ولق منها وها و مهما رجالا 
كثيرا ونساء وار تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اللّهِ كان عليكم رقيبا 44 (سورة النساء: )١‏ 

يا أيه الّذِين آمنوا اة تقوا الله وفولوا فقولا سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » (سورة الاحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمايعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رم وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 

عيات إلى . . . حديثنا اليوم ‏ بإذن الله - عن مقتطفات من أخلاق النبوة» نبينا 
محمد يسيم وهو خير البرية» وأزكى البشرية» وأعلاها رتبة» وأجلها قدراء وأحسنها 
خلفّاء وأكرمها نبوة على الله تبارك وتعالى . 

اختاره الله على علم. وأكرمه بالرسالة » وأيله بالوحی » جبله على حميد 
الخلال» وفطره على كريم المخصال» ثم أديه فأحسن تأديبه» ورباه فأحسن تربيته. 
فكان خلقه القرآن» كما قالت أم المؤمنين عائشة ننه عندما سئلت عن خلقه . 


(۱) رواه مسلم (۱۲۳۳). 


حر «١ <î e‏ مقتطفات من أخلاق النبوة 

وإنما أدبه القرآن بمثل قوله تعالى: (١‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجاهلينَ © 
(سورة الأعراف:194). وقوله تعالى: «إ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهئ 
عن القحشاء والمدكر والْبغي 4 (سورة النحل: 2040 وقوله تعالى: ل واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الأمو 4 (سورة لقمان:۱۷). وقوله: 9 فاصفح الصفح الجميل ي (سورة الحجر: 86). 
وقوله تعالى: طون صَبر وَعْفَر إن ذلك لن عزم الأمور» (سورة الشورى:45). وقوله : 
ادفع بالتي هي أحسن فَإِذَا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 4 (سورة فصلت:4). 
وقوله: لإ والكاظمين الْيظ والعافين عن الناس واللّه يحب المحسنين » (سورة آل عمران:174) . 
وقوله: ل اجتنبوا كديرا من الظَّن إن بعض الن إِنْم ولا تجسّسوا ولا يغتب بعضكم بعضا » 
(سورة الحجرات:7١).‏ 

وأمثال هذه الآداب في القرآن كثيرة لا تكاد تحصىء وهو یسم قد أكمل الله له 
خلقه وأثنى عليه فقال تعالى: 9( وَإِنّك لعل خلق عظيم » (سورة القلم:٤).‏ فسبحانه ما 
أعظم شانه» وأتم امتنانه» انظر إلى عظيم فضله وعميم لطفه» كيف أعطى ثم 
أثنى؟ ! . 
عيات إلى . . . بحسب متابعة النبي ميدن تكون العزة والكفاية والنصرة» كما أنه 
بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاةء فالله سبحانه وتعالى علق سعادة 
الدارين بمتابعته»؛ وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه الهدى وال من والفلاح 
والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد» وطيب العيش في الدنيا والآخرة" 


فبسط شمائله الحميدة» ونشر أخلاقه الكريمة من أمثل الطرق وأقوم السبل لحسم 
الفساد» وكسر شوكة الباطل) بل إن ذلك مرفى العز وسلم اللسعادة. وسبيل 
التأسى» فمما قيل فى أخلاقه عرسم ما يلى : 


.)۷/۱( انظر : «زاد المعاده لابن القيم‎ )١( 


٠‏ مقتطفات من اخلاق النيوة سم 
ا ,| _ أ ا LY‏ 
أسخى الناس. لاا سيت عنده دينار ولا درهم» وإن فضل شىء ولم يجد من يعطيه 
وفاجأه الليل لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليهء وكان لا يأخذ مما 
آتاه الله إلا قوت عامه فقطء وكان ذلك من أيسر ما يجد من التمر والشعيرء ويضع 
ذلك فی سبيل الله ولا یسال شيئًا إلا أعطى» ثم يعود على قوت عامه» فيؤثر منه 
حتى أنه ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء . 

وكان يخصف النعل ويرفع الشثشوب». ويخدم فى مهنة أهله. ويقطع اللحم 
معهن › وكان أشد الناس حياء» لا يثبت بصره فى وجه أحد» وكان يجيب دعوة 
العبد والحرء ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب» ويكافئ عليها ويأكلهاء 
ولا يأكل الصدقة. ولا يستكبر عن إجابة دعوة الآمة والمسكين› يغضب لربه ولا 


وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع» ومرة يأكل ما حضر» ولا يرد ما 
وجدء ولا يتورع عن مطعم حلال» وإن وجد تمرا دون خبز أكله» وإن وجد شواء 
أكله. وإن وجد خبز بر أو شعير أكله» وإ وجد حلوا أو عسلاً أكله. وإن وجد لبتا 
دون خبز اكتفى به» وإن وجد بطيخا أو رطبًا أكله» وكان يعظم النعمة وإن قلت» فما 
عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا ترکه» يأكل ويشرب بيمينه بعد أن يسمي الله في 


أوله ويحمده فى آخره. 


يحب الطيب ويكره الخبائث كالبصل والشوم وأمثالها لرائحتهاء وكان يعود 
المرضى ١‏ ويشهد الجنائز. ويعسي وحده بين أعدائه بلا حارس . 

وكان أشد الناس تواضعاء وأسكنهم من غير كبرء وأبلغهم من غير تطويل» 
وكان يحدثث حديثًا لو عده العاد لأحصاه لفصاحته وتمهله. وكان مرح ولا يقول إلا 


حر < ٠‏ مقتطفات من أخلاق النبوة 

1٤‏ الل ل سس صصص ص ل لس تيبب سس بسح 
حقًا أى صدقاء وكان أحسن الناس شرا لا يهوله شىء من أمور الدنياء وكان يلبسس 
ما وجد» فمرة شملة. ومرة برد حبرة يمانيا » ومرة جبة صوف› فما وجد من المباح 
لبس» وكان َو لا يتميز على أصحابه في ملبس أو مجلس يدخل الأعرابي فيقول: 

اجب نالفي :اي الشوية التلرول. إلى ت الباق ل رتف 
مأكله أو ملبسه. يلبس العمامة وخائمًا من فضة فى خنصره الأيمن. وله لحية كبيرة. 

وكان يركب ما أمكنه» مرة فرسسا ومرة بعيرا ومرة بغلة شهباء ومرة حمارا» ومرة 
يعشى راجلا حافيا. 

يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين» ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم ويتألف أهل 

وكان لا يجفو على أحدء يقبل معذرة المعتذر إليه» يمزح ولا يقول إلا حقاء 
يضحك فى غير قهقهة» يسابق أهله. ترفع الأصوات عليه فيصير» وكان لا يمضى له 
وقت فى غير عمل لله تعالى أو فيما لابد منه من صلاح نفسه. 

لا يحتقر مسكيئًا لفقره» ولا يهاب ملكا لملكه. يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء 
مستوياء وقد جمع الله له السيرة الفاضلة» والسياسة التامة» وهو أمى لا يقرا 
ولا يكتب. 

نشأ فى بلاد الجهل والصحاري فى فقره. وفى رعاية الغنم يتيما لا أب له 
فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق» والخصال الحميدة» وأخبار الأولين 
والآخرين». وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والإخلاص في الدنياء ولزوم 
الفضل وترك الفضول» ما شتم أحدا من المؤمنين بشتيمة إلا جعل له كفارة ورحمة» 
ولا لعن امرأة قط ولا خادما بلعنة. 


ه مقتطفات من اخلاق النبوة f aD.‏ 

د ا ___ <p‏ 
وما ضرب بيده أحدًا قطء إلا أن يضرب بها في سبيل الله تعالى» وما انتقم من 

أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم» فيكون أبعد الناس من ذلك» وما كان يأتبه أحد حر 


[لخطيل إلثانيل: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد ألا إله إلا الله 
وأن محمد عبده رسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد: 

ومن خلقه عم أنه لم يكن فظًا ولا غليظًا ولا صخابًا في الأسواق» وما كان 
يجري بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح . 

وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام» ومن قادمه لحاجة صابره حتى يكون هو 
المنصرف» وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخرء وكان إذا لقي أحدا من 
أصحابه بدأه بالمصافحة» ثم أخذه بيده فشابكه ثم شد قبضته عليهاء وكان أكثر 
جلوسه أن ينصب ساقيه جميعاء ويمسك بيديه عليهما شبه الحبوة. 

ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه» لأنه كان يجلس حيث انتهى به 
المجلسء ويأمر بذلك» ويعطي كل جلسائه نصيبه» وإذا جلس إليه أحدهم لم يقم 
حتى يقوم الذي جلس إليه إلا أن يستعجله أمر فيستأذنه» وكان يكره القيام له» عن 
أنس بن مالك نه قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله بهذ وكانوا إذا رأوه لم 
يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك» . ويجوز لصاحب البيت القيام إلى الضيف 
لاستقباله؛ لأن الرسول عم فعله» ويجوز القيام لقادم من سفر لمعانقته» لأن الصحابة 
يم فعلوه. وما رؤي عام ملدًا رجليه بين أصحابه» حتى لا يضيق بهما على أحد إلا 


.)٤1۹۸( رواه الترمذي (701/64)» «المشكاة‎ )١( 


حلي ٠‏ مقتطفات من اخلاق النبوة 
أن يكون المكان واسعا لا ضيق فیه» وكان یکرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه 
من ليس بينه وبينه قرابة ولا رضاع يجلس عليه . 

وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحتهء فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى 
يفعل» وكان يعطي كل من يجلس إليه نصيب من وجهه» وسمعه وحديثه ولطيف 
محاسنه وتوجهه» ومجلسه مع ذلك المجلس حياء وتواضع وأمانة» وكان ميم يحفظ 
جاره ويكرم ضيفه. 

ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم» إكرامًا لهم واستمالة لقلوبهم» وكان يكنى من 
لم تكن له كنية؛ فكان يدعى بما كناه به عم » وكان أبعد الناس غضبًا وأسرعهم 
رضاء وكان أرآف الناس بالناس» وخير الناس للناس» وأنفع الناس للناس» وكان لا 
يشافه أحدا بما يكرهه. 

وأما دعوته َم فقد أرسل رحمة للعالمين» فدعا العرب والناس جميعا إلى ما فيه 
صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» وأول ما دعا إليه توحيد عبادة الله ومنها 
الدعاء لله وحده لقوله تعالى: ل قل إِنّمَا أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ‏ (صورة الجن:250. 
ولقد عارض المشركون هذه الدعوة لمخالفتها عقيدتهم الوثنية وتقليدهم الأعمى لابائهم 
واتهموا الرسول َم بالسحر والجنون بعد أن كانوا يسمونه الصادق الأمين. 

لقد صبر رسول الله يم على أذى قومه» ممتشلاً أمر ربه القائل: ١‏ فاصبر لحكم 
ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ‏ (سورة الإسان:4؟). وبقي ثلاثة عشر عامًا في مكة يدعو 
إلى التوحيد ويتحمل مع أتباعه العذاب» ثم هاجر مع أصحابه إلى المدينة ليقيم 
المجتمع الإسلامي الجديد على العدل والمحبة والمساواة» وقد أيده الله بمعجزات أهمها 
القرآن الكريم الداعي إلى التوحيد والعلم والجهاد ومكارم الأخلاق. 


> مقتطفات من أخلاق النبوة حر‎ ٠ 

ولا حج رسول الله وم قال: «اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا ف 7 : وكان إذا 
خير بين أمرين اختار أيسرهماء كما قالت عائشة فاه : «ما خير رسول الله ي بين امرين إلا 
اختارأيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه؛ وما انتقم لنفسه إلا أن 


5 ' 2 م (Y)‏ 
تنتهك حرمة الله فينتقم لله بهاء وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضاء 


وكان من صقته الحرد والكرم» قال ابن عباس فوم : «كان النبي يد أجود الئاس 
وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان؛ 


فيدارسه القرآن فلرسول الله ب اجود بالخير من الريح المرسلة " . 


وكان ميم من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يجهلء كان أشجع 
الناس» حضر المواقف الصعبة» وفر عنه الأبطال غير مرة» وهو ثابت لا يبرح ومقبل 
لا يدبرء ولا يتزحزحء وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه» 
قال على ظلكته: «كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله يإ فما يڪون 


)4( 
أحد أقرب إلى العدو منه» . 


ومثل ذلك روى أصحاب الصحاح والسئن عن أنس ناته : فزع أهل المدينة ذات ليلةء 
فانطلق ناس قبل الصوت» فتلقاهم رسول الله يي راجعاء وقد سبقهم إلى الصوت وهو على 
فرس لأبي طلحة عري؛ في عنقه السيف؛ وهو يقول: «لم تراعوا لم تراعوا . 

وكان أعظم الناس أمانة» اعترف له بذلك مجاوره وأعداؤه» وكان يسمى قبل 
نبوته: (الأمين)» ويتحاكم إليه في الجاهلية قبل الإسلام . 


.)١3١5( رواه الترمذي فى «الشمائل» (۳۲۷). وابن ماجه (۲۸۹۰). وانظر : «(صحيح الجامعة‎ )١( 
.)55946( ومسلم‎ 2)775957()6-07/١( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري »)٥(‏ ومسلم (5518). 

.)۸۹/۱( انظر : «الشفاء» للقاضى عياض‎ )٤( 

(6) رواه البخاري (51947), ومسلم (551551). 


< ه مقتطفات من أخلاق النبوة 
وأما تواضعه فكان في بعض أسفاره فأمر بإصلاح شاة» فقال رجل: علي ذبحها 
وقال الآخر: على سلخها وقال آخر: على طبخهاء فقال ركم : «وعلي جمع الحطب»» 
فقالوا: نحن نكفيك» فقال: «قد علمت أنكم تكفوني ولكني اڪره أن أتميز عليكم: 
فإن الله يڪره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه»» وقام بجمع الحطب"". 
عات إلى . . . وفيما أعد الله لنبينا محمد متم من النعيم المقيم الذي قال الله فيه : 
بل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ‏ (سورة المطففين: )7١‏ . 


قال يوسف بن محمد الصرصري - رحمه الله - فى مجموعة القصائد الزهديات : 


محمد اليعوث للخلق رحمه 0ن0 يشيد ما أوهى الضلال ويصلح 
عير" 


فهذا حبيب بل خليل مڪلم وخصص بالرؤيا بالحق أشرح 
وخصص بالحوض العظيم وياللوا 0*9 ويشفع للعاصين والنار تلفح 
وبالمقعد الأعلى المقرب عنده يجت عطاء ببشرهأقروافرح 
وبالرتبة العليا الوسيلة دونها «*«نت ماتب أرياب المواهب تلمح 

و(۷) 


وفي جنة الفرردوس أول داخل دد له سائرالأبواب بالخيرتفتح 


)١(‏ «خحلاصية السير»(؟51؟). 
(۲) مجموعة القصائد الزهديات - جمع عبد العزيز السلمان .)۱۸١ /١(‏ 


موقف المؤمن مع الدنيا 


الحطيغ الأولاع: 

الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه أحمده سبحانه وأشكره لا إله غيره؛ 
ولا نعبد إلا إياه» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً 
عبده ورسوله» أكرمه ربه فاجتباه وأحبه فضعف عليه الوجع وابتلاه » صلی الله عليه 
وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

ل يا أيها اين آمنوا افوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموت 6 (سورة آل عمران:١1)‏ 

يا أيه اناس اقُوا ربكم الذي حَلقَكُم من فس واحدة وَحلَق منها َوَجها وت منهمًا رجالا 
كثيرا ونساء واتّقو | الله الذي تال ن به والأرحام إِنَ الله کان عليكم رقيبا » (سورة النساء: )١‏ 

لإ يا أَيها الذي آمنوا انّقوا الله وفولوا فقولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فَارَ فُوزا عظيما » (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمايعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عم . وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عيات لل . . . يقول الله سبحانه وتعالى: ل يا أيها الئاس إن وعد الله حق فلا تغرنكم 
الحيّاة الدنيا ولا يغرنكم باللّه الغرور » (سورة فاطر:0) . 

ينهى الله - تعالى وتقدس - في هذه الآية وأمثالها في كتابه الكريم عن الاغترار 
بالدنيا وحطامها الفاني» عن أمنها والاطمئنان والركون إليهاء عن الانخداع بزخارفها 
البراقة ومباهجها الزائلة» عن إيثارها على الآخرة والاشتغال بها عنهاء مؤذنًا ومتوعدا 
من اشتغل بها عن الآخرة» أو آثرها على الآخرة» أو أراد الدنيا بعمل الآخرة» أو 


<I‏ ه موقف ال مؤمن مع الدنيا 
حابى أو والى أو عادى من أجل الدنيا بالعذاب الأليم؛ وتصلية الجحيم» يقول 
سبحانه وتعالى: «9 فَأَمًا من طَفَئ 60 وآثْر الحياة الدنيا « فن الجحيم هي الْمَأوَئ 9© وام 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ 60 فإن الجئة هي المأوى ‏ (سورة النازعات:41-57) . 
وقال: من کان يريد الْعَاجلَةَ عَجِلنَا لَه فيها ما نشاء لن ريد تم جعلتا لَه جهنم يصلاها مذموما 
مد حورا (سورة اللإسراء:۱۸) . 

وإن دارًا - يا عباد الله - وصفت في الكتاب الكريم والسنة: أنها غرور ومتاع 
قليل» ومر ومعبر كما هو واقعهاء دار ملئت بالأحزان والآلام» دار ما أضحكت إلا 
وأبكت ولا أفرحت إلا وأحزنت» دار نهاية قوتها الضعف وشبابها الهرم وحياتها 
الموت› جميع ما فيها زائل وعارية مستردة. 

وماالمال والأهلون إلا ودائع د*د ولابديوماانتردالودائع 


وماالمرء إلا كالشهاب وضوءه للك يحوررمادا بعد إذ هوساطع 


دار هذا شأنها وصفها خير رسول بأنها كراكب قال تحت ظل دوحة» وضرب الله 
لها المثل فى قصر عمرها وسرعة زوالها وخيبة آمال أهلها بقوله عز وجل : ل إِنْما مثل 
الْحَيَاة الدئيًا کماء أنزلناه من | لسمَاءِ فَاختالط به تبات الأرض مما يأكل الئاس والأنعام حى إذا 
أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنْهم قادرو ن عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها 
هِ حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك زغ نفصا الآيات لقوم يتف يتفكرون 46 (سورة يونس: 214 . 

عيات إلى ... دار هذا وصفها وواقعها هل يغتر أو ينخدع بها مؤمن» هل يأمن 
أو يطمئن إليها عاقل؟ هل يعادي أو يوالي من أجلها من له مسكة من عقل؟ كلاء لا 
أخال مؤمئا حًا ينخدع بها. فاتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذرء فإن أسعد من 
فيها من خافها وحذرهاء فاتقوا الله وكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء وذللوا دنياكم لآخرتكم واستخدموها فيما يرضى الله عنكم؛ فإن الدنيا إذا 
ومزرعة يانعة تجني ثمارها في الآخرة» ولن ينفعكم ويصحبكم منها إذا غادرتموها إلى 


ه موقف ا مؤمن مع الدنيا 2 ?< 
الآخرة إلا ما قدمتموه فيها من عمل 5 فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله 
م قل: «إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان: المال والأهل؛ 
ويبقى واحد وهو العمل». وقال ا يومًا لأصحابه: «أيكم ماله أحب إليه من مال 
وارثه»» قالوا: مالنا أحب إلينا من مال وارثناء فقال: «مال اأحدكم ما قدم ومال وارثه 
ما خلف» ‏ . فاتقوا الله - أيها المسلمون » وبادروا بالأعمال الصالحة فهي زادكم إلى 
الآخرة» ورصيدكم الذي ستلقونه إذا غادرتم الدنياء وأنيسكم بعد الموت. 

وعن أبي سعيد الخدري ناه عن النبي ميم قال: «إن الدنيا حلوة خضرة, وإن الله 
مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون؛ فاتقوا الدنياء واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني 


(۲( 


إسرائيل كانت في النساء» 
٤‏ 5 ٺل لاه )۳( 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عم : «الدنيا سجن المؤمن؛ وجنة الكافرء 


وعن المستورد بن شداد قال: قال رسول الله وم : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل 
ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار يحيى بالسبابة ‏ في اليم فلينظر بم ترج" 


وعن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله عم يقول: «إنما الدنيا لأريعة نضر 
عبد رزقه الله مالا وعلما فهو بت يتقي فيه ريه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل 
المنازل» وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالاً لعملت 
بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء» وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علما فهو يخبط في 
ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل؛ 
وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته 


0( 
فوزرهما سواء» 


.)5557( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (5956). 

)۳( رواه مسلم (01555). 

.)56٠١١ ١(ولسم رواه‎ )٤( 

(6) رواه الترمذي .)5١111(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح › وابن ماجه ))55١848(‏ وهو في 
اصحيح الجامع» .)١١۲٤(‏ 


N‏ ا 
إلخطل إلثانين: 

الحمد لله الذي جعل الدنيا مزرعة للآخرة» وجعل الآخرة خير وأبقى» نحمده 
سبحانه وتعالى ونشكره على جزيل نعمه وعظيم عطاياه . أما بعد . 

عيات إلى . . . كان ابن عمر ميل يقول: «إذا أامسيت غلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء» وخد من صحتك لمرضك) ومن حياتك موتك . 

والمعنى: لا تؤمل أنك إذا أمسيت أصبحت» وإذا أصبحت أمسيت» فكم من إنسان 
أمسى ولم يصبحء وكم من إنسان لبس ثوبه ولم يخلعه إلا الغاسل» وكم من إنسان 
خرج من أهله قد هيأوا له غذاءه أو عشاءه ولم يأكله! وكم من إنسان نام ولم يقم من 
فراشه! المهم أن الإنسان لا ينبغى له أن يطيل الأمل بل يكون حذرا حاذقًا حازما كيساء 
هذا معنى قوله: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء . 

«وخذ من صحتك لرضك ومن حياتك لموتكء الإنسان الصحيح منشرح الصدر 
منبسط النفس › واسع الفكر› عنده سعة في الوقت والصحة»› لكن ما أكثر الذين 
يضيعون هذا لأنه يؤمل أن هذه الصحة سوف تبقسى وندوم. وأنه سوف تطول به 
الدنياء فتجله فد ضيع هذه الصحة . فابن عمر ن يقول: «خد من صحتك لمرضصك» 
العمل الذي يعمله فى حال الصحة» فليأخذ من صحته لمرضه.ء ومن حياته لموته. 
قس ما بين حياتك وموتك أيهما أطول؟ لاشك أن الحياة لا تنسب للموت كم 
للرسول عليه الصلاة والسلام ميتا؟ كم لمن قبله؟ وحياتهم قليلة بالنسبة لموتهم فكيف 
إلى الآخرة» ولهذا ينبغى للإنسان أن يأخذ من حياته مادام الله قد أحياه لموته إذا عجز 


5 
عن العمل ٠:‏ 


(۱) رواه البخاري (۱۱/ ٩۹)ء‏ والترمذي(5774). 
(۲( شرح رياض الصالحين» للعثيمين (جا ص ۳۳ - „(o‏ 


<Y موقف المؤمن مع الدنيا‎ ٠ 

وعن أبي هريرة ته قال: قال رسول الله عت «أكثروا ذكر هادم اللذات» 08 يعني 
الموت. ومن هذا الحديث وأمثاله أخذ أئمتنا قولهم : يسن لكل أحد من صحيح وغيره 
ذكر الموت بقلبه ولسانه وإلا بقلبهء ل ل ل لد فإن ذلك 
أزجر عن المعصية وأدعى إلى الطاعة “ 


تزود م نالدنيا فإنكلا تدري 0*0 إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من عروس زينوها لزوجها ن*ت وقدأخذت أرواحهم ليلة القدر 
وكم من صغار يرتجى طول عمرهم 0*9 وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر 
وكم من سليم مات من غيرعلة د*ن وكم من سقيم عاش حينا من الدهر 
وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا ه*ت وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 
وكم ساكن عند الصباح بقصره دت وعند المسا قد كان من ساكن القبر 
فكن مخلصا واعمل من الخيردائما -*0 لعلك تحظى بالمثوبة والأجر 
وداوم على تقوى الإله فإنها دجت أمان من الأهوال في موقف الحشر 


إن الأمر جد عظيم يا عباد الله يحتاج منا لعدة واستعداد ويقظة مستمرة. 


وإليكم وصية الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز عن الدنيا: «أما بعد: فإن 
الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة» إنما أنزل إليها آدم يله عقوبة» فاحذرها يا أمير 
المؤمنين» فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرها. لها في كل حين قتيل» تذل من 
أعزهاء وتفقر من جمعها. هي كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه» فكن فيها 
كالمداوي جراحه» يحتمي قليلاً مخافة ما يكره طويلاًء ويصبر على شدة الدواء مخافة 
طول البلاء» فاحذر هذه الدار الغرارة الخداعة الخيالة» التي قد تزينت بخدعها وفتنت 


000( رواه الترمذي. وقال: حديث حسن (7708). وأخرجه ابن ماجه (5508) وإسناده حسن» 
وصححه ابن حبان (069؟7) (50575). 
(۲( «دليل الفالحين لشرح رياض الصالين» (ج7. ص 6 )١‏ 


حل < ٠‏ موقض ا مؤمن مع الدنيا 
بغرورها وختلت بآمالهاء وتشوقت لخطابهاء فأصبحت كالعروس المجلوة» فالعيون 
إليها ناظرة» والنفوس لها عاشقة» وهي لأزواجها كلهم قاتلة» فعاشق لها قد ظفر 
منها بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعاد فشغل بها لبه» حتى زلت عنها قدمه» فعظمت 
عليها ندامته» وكثرت حسرته» واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه» وحسرات 
الفوت» وعاشق ق لم ينل منها بغیته» فعاش بغصته وذهب , بكمده ولم يدرك منها ما 
طلب» ولم تسترح نفسه من التعب» فخرج بغير زاد» وقدم على غير مهاد» فكن 
أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لهاء فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن بها إلى سرور 
صت إلى مكروه روصل الرخاء متها البلا .وجعل البقناء فليها إلى فا 
سرورها مشوب بالحزن» أمانيها كاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها كدر وعيشها تكد 
E E‏ يتيرب نيا e‏ الت iy E‏ 
الغافل. ذ فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر؟ فما لها عند الله قدر ولا 
مورلا قر وها ماق حه ولقد عرضت على نبينا اليم بمفاتيحها وخزائنها لا 
ينقصها عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلهاء كره أن يحب ما أبغض خالقه» أو 
يرفع ما وضع مليكه» فزواها عن الصالحين اختيارا وبسطها لأعدائه اغترارا. فيظن 
المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بهاء ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله يكم حين 
شد الحجر على بطنه». 


من حقوق الراعي والرصيت 


الخطيا الإولاع: 

الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواهء أحمده سبحانه وأشكره لا إله غيره» 
ولا نعبد إلا إياه» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا 
عبده ورسوله» أكرمه ربه فاجتباه وأحبه فضعف عليه الوجع وابتلاه» صلی الله عليه 
وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

لإ يا ايها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموت » (سورة آل عمران:7١١٠)‏ 

ل يا أيها الئاس انوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وَخَلّق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي (سررةالنساء:1) 

لإ یا اها الّذين آمنوا انوا الله وقَولُوا قرلا سّديدا 69 د ١‏ لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظيما » (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 

ميحد :قان أضدق الذي كات اله وخر اليدى هدق محمد ا ور 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إلى . . . اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله شرع لعباده على لسان أفضل خلقه 
شريعة كاملة في نظامها وتنظيمهاء كاملة في العبادات والحقوق والمعاملات» كاملة في 
السياسة والتدبير والولايات» جعل الولاية فيها فرض كفاية» سواء كانت تشريعية 
كالقضاء أو تنفيذية كالإمارة» فقال تعالى: وإ يا أيها اين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمرمنكم ‏ (سورة النساء:05). فلابد من ولي الأمر ولابد من طاعته وإلا فسد 
الناس» وجاءت هذه الشريعة الكاملة التي أوجبت الولاية لقيام الناس بالعدل» جاءت 


| اليلق > « من حقوق الراعي والرعية 
بواجبات على الولاة وعلى الرعية» وألزمت كل واحد منهم بالقيام بها حتى يستتب 
الأمن ويحل النظام والتازر بين الحاكمين والمحكومين. 

أما حقوق الولاة على رعيتهم: النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة» بسلوك 
أقرب الطرق إلى توجيههم وإرشادهم» وألا يتخذ من خطئهم إذا أخطأوا ‏ وهم 
معرضون للخطأ كغيرهم من بني آدم ‏ لكن لا يتخذ من هذا الخطأ سلما للقدح فيهم 
ونشر عيوبهم بين الناس فإن هذا يوجب التنفير عنهم وكراهيتهم وكراهية ما يقومون 
به من أعمال وإن كانت حقاء ويوجب بالتالي التمرد عليهم وعدم السمع والطاعة› 
وفي ذلك تفكيك المجتمع وحدوث الفوضى والفساد . 

ومن حقوق الولاة على رعيتهم: السمع والطاعة بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا 
عنه ما لم يكن في ذلك مخالفة لشريعة الله فلا سمع ولا طاعة لقوله عم : رلا 
طاعة لاوق ف مخض عالق" : وقل وك : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 


)0( 
أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية: فإذا أمر بمعصية قلا سمع ولا طاعة» . 


أيها إلناس. . . إن من طاعة ولاة الأمر التي أمر الله بها أن يتمشى المؤمن على 
أنظمة حكومته المرسومة إذا لم تخالف الشريعة» فمتى تمشى على ذلك كان مطيعا لله 
ورسوله ومثابًا على عمله ومن خالف ذلك كان عاصيًا لله ورسوله وآثما. 

عن حذيفة بن اليمان اه قال: قلت يا رسول الله: إنا كنا بشر؛ فجاء الله بخير, فنحن 
فيه» فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: «نعم»» قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: «نعم» قلت: 
فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نعم» قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نعم» قلت: كيف ؟ 
قال: «يكون بعدي أئمة؛ لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال» قلوبهم 


قلوب الشياطين في جثمان إنس» قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال: 


(۱) رواه أحمد (۲۰۹۸۷)»› وانظر: «صحيح الجامع» .)017/07١(‏ 
(۲( رواه البخاري ره 8 76 ومسلم (2)5559. 


« من حقوق الراعي والرعية 2 00 17> 
«تسمع وتطيع للأمير؛ وإن ضرب ظهرك؛ وأخد مالف اسمخ واطع. ٠‏ وهذا الحديث أبلغ 
من الأحاديث التى جاءت في هذا الباب إذ قد وصف النبي ينيم هؤلاء الأئمة بأنهم لا 
يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته» وذلك غاية الضلال والفساد» ونهاية الزيغ والعناد, 
فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا أهليهم» ولا في رعاياهم. . 

ومع ذلك فقد أمر النبي عه بطاعتهم في غير معصية الله كما جاء مقيدًا في 
أحاديث أخرء حتى لو بلغ الأمر إلى ضربك وأخذ مالك» فلا يحملنك ذلك على 
ترك طاعتهم وسماع أوامرهم» فإن هذا الجرم عليهم» وسيحاسبون ويجزون به يوم 
القيامة» فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم» فلم تسمع 
ولم تطع لأميرك لحقك الإثم» ووقعت في المحظورء وهذا الأمر النبوي هو تام 
العدل الذي جاء الإسلام به؛ فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع وذاك المضروب 
إذا لم يسمع ويطع أفضى ذلك إلى تعطل المصالح الدينية والدنيوية» فيقع الظلم 
على جميع الرعية أو أكثرهم وبذلك يرتفع العدل عن البلادء فتتحقق المفسدة 
وتلحق بالجميع . 

بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج» وسمع وأطاع» لقامت 
المصالح ولم تتعطل» ولم يضع حقه عند الله» فربما عوضه خيرا منه وربما ادخر له 
في الآخرة. 

وهذا من محاسن الشريعة فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة» ولو 
كان الأمر كذلك لكانت الدنيا هرجا ومرجاء فالحمد لله على لطفه بعباده» ولقد بين 
لنا رسول الله ول السمع والطاعة لولاة الأمور وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا 
بشروط ومن ذلك ما روه أبو الوليد عبادة بن الصامت ناه قال: «بايعنا رسول الله يآ 
على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى الا ننازع 


.)١51/5 /۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


<p‏ ه من حقوق الراعي والرعية 
الأمرأهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان؛ وعلى أن لا نقول إلا بالحق 
اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم» (متفق عليه)» وقوله في الحديث: (المنشط والمكره) 
أي: في السهل والصعب» والأثرة الاختصاص بالمشترك» وقوله «بواحا» أي ظاهرا لا 
يحتمل تأويلاً - قال الشارح للحديث رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبادة بن الصامت 
فمتايعنا رسول الله مين أو بَايَعنا رسول الله يم على السمع والطاعة في العسر 
واليسر والمنشط والمكره وعلى أثره علينا. 

(بايعنا) أي: بايع الصحابة يتم الرسول تيم على السمع والطاعة» يعني لمن ولاه 
الله الأمرء لأن الله تعالى قال: ل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم # (سورة الساء:09). وقد سبق لنا بيان من هم أولوا الأمرء وذكرنا أنهم طائفتان» 
العلماء والأمراء» كلهم ولاة أمور لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان وأما 
الأمراء فهم أولياء في التنفيذ والسلطان . 

يقول : بايعناه على السمع والطاعة ويستثنى من هذا معصية الله عر وجل فلا 
يبايع عليها أحد» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولهذا قال أبو بكر وه حين 
تولى الخلافة : ,أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم.». فإذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي فإنه لا يجوز لأحد أن يسمع له 
أو يطيع لأن الله هو ملك الملوك». ولا يكن أن يعصي رب العالمين لطاعة من هو 
ملوك مربوب. 
[خطيق الثانية: 

الحمد لله الذي جعل المؤمنين فيما بينهم إخوانّاء وأوجب عليهم أن يكونوا في 
نصرة الحق أعواثاء والحمد لله الذي ربط الأمور بأسبابهاء وجعل أفضل طريقة 


للوصول إلى المقصود أن تؤتى البيوت من أبوابهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أن فا عبذله ورسوله .. أما بعد : 


ه من حقوق الراعي والرعية 2 ETE‏ 

باذ إلى . . . إن كل من سوى الله فإنهم مملوكون لله عز وجل فكيف يقدم 
الإنسان طاعتهم على طاعة الله إذن يستثنى من قوله السمع والطاعة ما دلت عليه 
النصوص من أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

وقوله فى الحديث السابق: (في العسر واليسر) يعني : سواء كنا معسرين في المال 
أو كنا موسرين» يجب علينا جميعا ‏ أغنيائنا وفقرائنا ‏ أن نطيع ولاة أمورنا ونسمع 
لا نهواه ولا نريده» أو كنا نشيطين فى ذلك» لكونهم أمروا بما يلائمنا ويوافقنا. 

المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثنى فيما سبق»› قال: وأثرة 
عليناء أثرة يعني استئثارا عليناء يعني لو كان ولاة الأمور يستأثرون على الرعية 
بالمال أو غيره» مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من ولاهم الله عليهم فإنه يجب 
علينا السمع والطاعة. لا نقول: أنتم أكلتم الأموال وأفسدتموها وبذرتموها فل" 
نطيعكم بل نقول سمعا وطاعة لله رب العالمين» ولو كان لكم استثثار علينا ولو كنا 
لا نسكن إلا الأكواخ» ولا نفترش إلا الخلق من الفرش وأنتم تسكنون القصورء 
وتمتعون بأفضل الفرش» ولا يهمنا هذا لأن هذا كله متاع الدنيا وستزولون عنه» أو 
يزول عنکم» إما هذا أو هذاء أما نحن فعلينا السمع والطاعة ولو وجدنا من 
يستأئر علينا من ولاة الأمور. 

وقد قال النبي ا فى حديث آخر: «اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك واخذ مالك" 

واعلم أنك سوف تقتص منه يوم القيامة» من حسناته فإن بقى من حسناته شيء 
ك "م صرح عليه ثم طرح في النار - والعياذ باللّه -» 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷٤۱۸)ء‏ كتاب «الإمارة». 
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حلم" « من حقوق الراعي والرعية 

ثم قال: (والا ننازع الأمراهله) يعني : لا ننازع ولاة الأمور ما ولاهم الله علينا 
لنأخذ الإمرة منهم › فإن هذه المنازعة تو جب را کشر ا وفتنا عظيمة وتفريقًا بين 
المسلمين» ولم يدم للأمة الإسلامية إلا منازعة الأمر أهله من عهد عثمان ماشه إلى يومنا 
هذاء ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهلهء قال: «إلا أن تروا كضرا بواحا عندكم فيه 
من الله برهان» . 
ونحاول إزالتهم من ولاية الأمر. لكن بشروط ثلاية : 

الأول . أن تروا: فلايد من علم» مجرد الظن لا يجوز الخروج على الأئمة. لابد 
أن نعلم . 

الثاني . أن نعلم كفرا لا فسقا: الفسوق مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج 
عليهم لكن إذا رأينا كفرا صريحا يكون بواحا. 

الثالث ‏ الكفر البواح: وهذا معناه الكفر الصريح» والبواح: الشيء البين الظاهر› 
فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم» يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيئًا نرى 
أنه كفر› لکن فيه احتمال أنه ليس بكفر› فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم 
ونولهم ما تولوا. 

لكن إذا كان بواحًا صريحا مثل: لو أن وليا من ولاة الأمور قال لشعبه: إن 
الخمر حلال فاشربوا ما شئتم» وأن الربا حلال لا بأس فتعاملوا فيه» فهذا كفر بواح 
ما فيه إشكال» هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل» إذا كان لا 
يندفع شره إلا بهذا. لأن هذا كفر بواح. 

الشرط الرابع . عندكم من الله فيه برهان: يعنى عندنا دليل قاطع على أن هذا 
كفرء فإن كان الدليل ضعيمًا فى ثبوته أو ضعيمًا فى دلالته» فإنه لا يجوز الخروج 
عليهم» لأن الخروج فيه شر كثير جدا ومفاسد عظيمة؛ فهذه إن شئتم فقولوا ثلاثة 
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شروط »وإن شئتم فقولوا أربعة: أن تروا كفا بواحًا عندكم فيه من الله برهان هذه 
أربعة شروط . 

وإذا رأينا هذا مثلاً فلا تجوز المنازعة حتى تكون لنا القدرة على إزاحته» فإن لم 
يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة. لأنه ريما إذا نازعناه وليس عندنا قدرة يقضى على 

فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب» وجوب الخروج على ولي الأمر. 
لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج لأن هذا 
من إلقاء النفس إلى التهلكة . 

أي فائدة إذا حرجنا على هذا الولي الذي رأينا عنده كفرا بواحا عندنا فيه من الله 
برهان» ونحن لا نخرج عليه إلا بسكين المطبخ» وهو معه الدبابات والطائرات وغير 
ذلك من أسلحة الدمار» ومعنى هذا أننا نخرج لنقتل أنفسناء نعم لابد أن نتحيل بكل 
حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها النبي َلك : ان 
تروا كفرا بواحاء عندكم فيه من الله برهان». 

عبات لله . . . اعلموا أن مجرد التحريض على السلطان المسلم وإن كان 
فاسقًا ديدن الخوارج» قال ابن حجر رحمه الله - في وصف بعض أنواع 
يباشرون ذلك». 

ولذلك قال الشيخ صالح السدلان فيهم: .. فالبعض من الإخوان قد يفعل 
هذا بحسن نية معتقدا أن الخروج إنما يكون بالسلاح فقط» والحقيقة أن الخروج لا 
يقتصر على الخروج بقوة السلاح» أو التمرد بالأساليب المعروفة فقط» بل إن الخروج 
بالكلمة أشد من الخروج بالسلاح» لأن الخروج بالسلاح والعنف لا يربيه إلا الكلمة 
فنقول للإخوة الذين يأخذهم الحماس - ونظن منهم الصلاح إن شاء اللّه تعالى -: 
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عليهم أن يتريشواء ونقول لهم: رويدا فإن صلفكم وشدتكم تربي شيئًا في القلوب» 
تربي القلوب الطرية التي لا تعرف إلا الاندفاع» كما أنها تفتح أمام أصحاب 
الأغراض أبوابًا ليتكلموا ويقولوا ما في أنفسهم إن حمًا وإن باطلاً. 

ولاشك أن الخروج بالكلمة واستغلال الأقلام بأي أسلوب كان أو استغلال 
الشريط أو المحاضرات والندوات في تحميس الناس على غير وجه شرعي أعتقد أن 
هذا أساس الخروج بالسلاح» وأحذر من ذلك أشد التحذير» وأقول لهؤلاء: عليكم 
بالنظر إلى النتائج وإلى من سبقهم في هذا المجال. لينظروا إلى الفتن التي تعيشها 
بعض المجتمعات الإسلامية وما الخطورة التي أوصلتهم إلى ما هم فيه» فإذا عرفنا 
ذلك ندرك أن الخروج بالكلمة واستغلال وسائل الإعلام والاتصال للتنفير والتحميس 
والتشديد يربي الفتن في القلوب. 

اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورناء اللهم ارزقهم البطانة الصالحة› 
اللهم وفقهم لإزالة المعاصي والمنكرات» والأخذ على أيدي البخاةء اللهم أبرم لهذه 
الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك» ويؤمر فيه بالمعروف 
وينهى فيه عن المنكرء اللهم من كان في بقائه صلاح للإسلام والمسلمين فوفقه وأيده. 
ومن في بقائه ضرر على الإسلام والمسلمين فخذه أخذ عزيز مقتدر. 


الخطيل الإولاع: 

إن الود كله تعره هه ول كارو وو ال عن رور اا وسات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده ل شريك له وأشهد أن مخفا عبذه ورسوله. 

ل يا أيه الذي نآمنوا الوا الله حى فاته ولا مون إلأ وم سمرت وره عرن:٠٠ ٠‏ 

لإ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عل علیکم رقيبا چ (سورة النساء: )١‏ 

ليا أيها الّذين آمنوا انّقوا الله وفُولُوا فقولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 (سورة الأحزاب: (V1- ٠‏ 

أمايعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ا ۰ وسر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 

عبات إلى . . . فإن الله تعالى ما خلق الخليقة وأسكنها هذه البسيطة إلا ليبلوهم 
أيهم أحسن عملاً»ء ومع أنه فطرهم على الحنيفية إلا أنه لم يكلهم إلى فطرهم الكامنة 
في نموسهم» بل أرسل | الرسل»› وأنزل عليهم الكتب: و رسلا مبشرين ومنذرين 
للا يكون للئاس على الله حجة بعد الرّسل ‏ (سورة النساء: 150 . 

ثم إنه عز وجل ختم الرسل بأفضلهم والأمم بخيرهاء فجعله يسم أفضل رسول 
إلى خير أمةء وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهء فدعا وم أمته 
للويمان الذي هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. 
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قال تعالى: ل والعصر © إن الإنسان في خسر © إلا اين آمنوا وعملوا المّالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر © 6ه (سورة العصر) . 

وبهذا يتبين أن العمل الصالح من الأشياء التي يلزم حصولها كي يعتبر الإنسان 
مؤمئاء ولو ادعى مدع أنه مؤمن وترك الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج 
فإنه لا يعتبر حينئذ مؤمنا لأنه لم يأت بالعمل الصالح» وأفضل الأعمال وأحبها إلى 
الله تعالى ما داوم عليه صاحبه» والمداومة على الأعمال الصالحة من الأهمية في 
الشريعة الإسلامية بمكان» وتظهر أوجه أهميتها بما يلي : 

منها: أن فرائض الله عر وجل إنما فرضت على الدوام وهى أحب الأعمال إلى 
الله تعالى» كما في الحديث القدسي: «وما تقرب إلي عبدي بشيء احب إلي مما افترضته 


(0) 


ويستثنى من ذلك الحج الذي فرض في العمر مرة واحدة درء! للمشقة عن أمة 

وإذا كان أحب الأعمال إلى الله ما جعل على الدوام؛ فإن فيه دليلاً على أهمية 
المداومة . 

ومنها أن من هدي النبي م المداومة على الأعمال الصالحة فعن عائشة ناه قالت: 
«كان رسول الله بَا إذا عمل عملا أثبته؛ وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 


(۲( 


وعنها أيضا قالت: «وكان نبي الله ير إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا 
. 5 1 7 . هله هأ ان 
غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» 


(۲) رواه مسلم. 
069 رواه مسلم. 
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ومنها: أن الأعمال المداوم عليها أحب الأعمال إلى الله وإلى رسوله يم . 


فعن عائشة ناجه قالت: قال رسول الله ارم : «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن 


)۱( 


وعن سير قال: سألت عائشة خإخه: أي العمل كان أحب إلى رسول الله لوم ؟ 
قالت : «الدائه" 

ومنها: أن من فاته شىء من الأعمال التى يداوم عليها استحب له قضاؤه» ولولا 
ما للمداومة من أهمية ما شرع له ذلك . 

فعن عمر بن الخطاب يلقت أن النبي م قال: «من فاته شيء من ورده ‏ أو قال من 
حزيه - من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكانما كراد من لله" 


[لخطيل إلثانيل: 
الحمد لله الذي جعل الأيام والليالي مطايا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات»› 


نحمده سبحانه ونشكره على جزيل إنعامه وعظيم عطاياه» ونصلي ونسلم على نبينا 


يات إلى . . . اعلموا ‏ رحمكم الله أن للأعمال الصالحة آثاراء فمن آثارها دوام 
اتصال القلب بخالقه مما يعطيه قوة وثباثًا وتعلقًا بالله عر وجل وتوكلاً عليه» ومن ثم 
يكفيه الله همه» قال تعالى: ‏ ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 (سورة الطلاق:٠).‏ 

واعتبر بعض أهل العلم هذا الأثر من الحكم التى شرعت من أجلها الأذكار 
المطلقة والمقيدة بالأحوال. 


()22) متفق عليهما. 
(۳( رواه مسلمء وأحمد. 
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ومن آثار المداومة على الأعمال الصالحة: أنها سبب لمحبة الله تعالى للعبد وولاية 
العبد لله قال تعالى: 0 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) (سورة البقرة:۲۲۲) . قال 
الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله عن هذه الآية: إن الله يحب التوابين من 
ذنوبهم على الدوام. ويحب المتطهرين أي : المتنزهين عن الآثام . 

عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله وتم : «إن الله قال: من عادى لي وليا فقد 
آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره 


)١ 2 
.  »ةئءاسم‎ 


ومن آثار المداومة على الأعمال الصالحة: أن المداومة على الأعمال الصالحة سبب 
للنجاة من الشدائد فعن ابن عباس في قال: كنت رديف النبى يسم فقال: «يا غلام الا 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهن5.» فقلت: بلى» فقال: «احفظ الله يحفظكء؛ احفظ الله 
تجده أمامك» تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة" 

وعن أبى هريره شه قال : قال رسول الله ات : دمن سره ان يستجيب الله له عند 


)۳( 
الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء 


ومنها: أن المداومة على الأعمال الصالحة تنهى صاحبها عن الفواحش» قال 
تعالى : ال ما أوحي إِلَيْكَ من الكتاب وأقم الصّلاة إن الصّلاة تنهى عن القحشاء وَالْمكْر 4 
(سورة العتكبوت: 86) . 
)١(‏ رواه البخاري . 


هم روأه أحمد )£ c(TA-‘‏ والترمذي (۲117(› وانظر: لاصحيح الجامع؟ )V40۷(‏ . 
)۳( رواه الترمذي «((TTAY)‏ وانظر : (الصحيحة» (6099). 
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وعن أبي هريرة تلقته قال: جاء رجل إلى النبي عم فقال: إن فلانًا يصلي بالليل 
فإذا أصبح سرق» فقال: «إنه سيتهاة ها تقول . 

ومنها: أن المداومة على الأعمال الصالحة سبب لمحو الخطايا والذنوب» والأدلة 
على هذا كثيرة» منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة تله قال: قال رسول الله ركم : 
«ارايتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء 05 
قالوا: لاء قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطاياء . 

وعن أبي هريرة ناه قال: قال رسول الله ايشم : «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم 
مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر (متفق عليه) . 

ومنها: أن المداومة على الأعمال الصالحة سبب لحسن الختام» ووجه ذلك أن 
المؤمن يصبر على أداء الطاعات كما يصبر عن المعاصي والسيئات محتسبًا الأجر على 
الله عر وجل فيقوى قلبه على هذا وتشتد عزيمته على فعل الخيرات» فلايزال يجاهد 
نفسه فيهاء وفي الانكفاف عن السيئات فيوفقه الله تعالى لحسن الخاتمة» قال تعالى : 
ل والّذين جاهدوا فينا لتهديئهم سبلنا وإن الله لع المحسنين 6 (سورة العنكبوت:014. وقال : 
ل يغبت الله اذين آمنوا بالقول الثَابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الاين ويفعل الله ما 
يشاء ‏ (سورة إبراهيم :۲۷) . 


.)۱۲۳۷( وانظر : «المشكاة»‎ .)4۷۸٠٥( رواه أحمد‎ )١( 


المداومت على العمل الصائح )١(‏ 


الخطبد الإولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله. 

لإ يا أيها اين آمنوا توا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )4 (سورة آل عمران:؟١1)‏ 

يا ایا اس الوا كم الذي کم من فس واحدة وح من جه وي مهما رجالا 
كثيرا ونساء واتّقو | الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله کان عليكم رقيبا چ (سورة النساء:١)‏ 

لإ يا أيها الذين آمنوا اة هوا الله وفولوا فول سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فَارَ فُوزا عظيما » (سورة الأحزاب: ٠‏ -1/) 

أمايعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد وسم » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عيات [للم . . . حديشنا اليوم عما تبقى لنا من موضوع المداومة على ا الصالح 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة وخالصة لوجهه عز 

اعلموا ‏ رحمكم الله أن المداومة على الأعمال الصالحة سبب للتيسير في 
الحساب وتجاوز الله تعالى عن العبد» فعن ربعي بن حراش قال: اجتمع حذيفة وابن 
مسعود فقال حذيفة: «رجل لقي ريه فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخيرء إلا أني كنت 
رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس» فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسورء قال: تجاوزوا عن 
عبدي»» قال ابن مسعود: هكذا سمعت رسول الله عا يقول» أخرجه البخاري 
ومسلم واللفظ له» فبسبب مداومته على التجاوز تجاوز الله عنه. 


٠ه‏ المداومة على العمل الصالح (") nip‏ 

أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة فاه عن النبي عم أنه قال : «سبعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة ريه» ورجل قلبه معلق 
بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ ورجل طلبته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 


ٍ , )010( 
يمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه., 


ووجه ذلك أن عدل الإمام ونشوء الشاب في عبادة ربه وتعلق القلب 
بالمساجد وتحابب الرجلين في الله لابد فيه من الاستمرار عليه حتى يحصل به هذا 
الفضل العظيم . 

ومنها: أن المداومة على العمل الصالح سبب لطهارة القلب من النفاق»ء ونجاة 
صاحبه من النار؛ فعن أنس بن مالك نله قال: قال رسول الله : «من صلى لله أريعين 
يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النارء وبراءة من النفاق» '" . 

ومنها: أن المداومة على الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة؛ فعن أبي هريرة شه 
قال: قال رسول الله وتم : «من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من 
أبواب الجنة» وللجنة أبواب» فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة:؛ ومن كان أهل 
الجهاد دعي من باب الجهادء ومن كان من أهل الصدقه دعي من باب الصدقة» ومن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الريان» فقال أبو بكر تزئة: ما على من دعي من تلك الأبواب من 


: )۳( 
ضرورة؟ فهل بدعى أحد من نلك الابواب كلها ؟ قال: «نعم» وأرجو أن تڪون ت 


)١(‏ متفق عليه. واللفظ للبخاري. 
(۲) أخرجه الترمذي» قال الالباني: إن مجموع طرقه تدل على أن له أصلاً. 
(۳) متفق عليه . 


.> < « ا مداومة على العمل الصالح (1) 
ثم اعلموا يا عباد الله أن من داوم على عمل صالح ثم انقطع عنه بسبب 
مرض أو سفر أو نوم كتب له أجر ذلك العمل» أخرج البخاري بسنده عن أبي موسى 
الأشعري ناه قال: قال رسول الله : دإذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له مثل ما كان 
يعمل مقيمًا صحيحاء » قال ابن حجر: هذا في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها 
وكانت نيته - لولا المانع ‏ أن يداوم عليها. 
وعن عائشة فنع أن رسول الله عدم قال: «ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه 


ٍ فق 
عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه 


انحط إلثانية: 

الحمد لله حمد الشاكرين» والصلاة والسلام على أفضل المرسلين» ولا عدوان إلا 
على الظالمين» اللهم لك الحمد حتى ترضى» ولك الحمد بعد الرضى» ولك الحمد 
إذا رضيت . . أما بعد: 

عبات إللم . . . اعلموا أن المداومة على الأعمال الصالحة من صفات عباد الله 
المؤهتين : «( الْذين هم على صلاتهم دائمون ) (سورة المعارج: 17) » 9 والّذين هم على صلاتهم 
يحافظون © (سورة المعارج : 0*5 . 

وإنما كانت من صفات المؤمنين لأن أبعد الناس عن المداومة على صالح العمل إنما 
هم المنافقون» وذلك راجع إلى أنهم لا يرجون بأعمالهم رحمة الله» بل يؤدون شعائر 
الإسلام الظاهرة أو بعضها ذرا للرماد في عيون الناس خشية أن يطلعوا على أعمالهم, 
كما أن قلب المنافق أضعف من أن يحتمل وطأة المداومة وشدة المجاهدة» وأبعد أن 
يتلذذ بحلاوتهاء وأيضا فإن المؤمن إذا سمع ثواب الله تاقت نفسه لتحصيله فجاهد 


. رواه البخاري‎ )١( 
.)505( «الإرواء»؛‎ .)6591١( ااصحيح الجامع» )۲/ 44۳(« رقم‎ (۲( 


« ا مداومة على العمل الصالح (") <p‏ 
نفسه على سلوك ما يقرب إليه بخلاف المنافقين فهم كما قال الله : لإ ومنهم من يستمع 
يك حََّئ إذا خرجوا من عندك قالوا للّذين أوتوا الْعلّم مَاذَا قال آنفا أولتك الدين طبع الله على 
قلوبهم واتبعوا أهواءهم 4 (سورة محمد:(13). ثم إن عباد الله المؤمنين يسلكون السبل 
المفضية بهم إلى الأعمال الصالحة والمداومة عليها. 

ومن الأسباب المعينة على الأعمال الصالحة: العزيمة الصادقة على لزوم العمل 
والمداومة عليه أيا كانت الظروف والأحوال؛ وهذا يستلزم نبذ العجز والكسل اللذين 
هما داءان يرديان بنشاطه إلى الخمول وحياته إلى الخمود ما لم يتدارك نفسه ‏ بعد 
الاستعانة بالله - بإرادة قوية وعزيمة صادقة ينتشل فيها نفسه من تلك الوهدة. 

وإذا كان الإنسان يكره الموت الذي فيه انقطاع حياته» والهرم الذي فيه انهيار 
شبابه وقوته» ويود أن لو هرب منهما ودفعهما عنه بالراحتين واليد ولكن هيهات!!» 
أفلا يدرك أن هناك سوسا ينخر في عظامه من حيث لا يدري أو لا يدري طوال فترة 
حياته مع أنه يستطيع دفعه عنه» وهذا السوس هو العجز والكسل . 

ومن الأسباب المعينة على الأعمال الصالحة: القصد في الأعمال» وعدم الإثقال 
والتشديد على النفس فإنه أدعى للمداومة وأضمن لها؛ إذ أن النفس البشرية تركن 
إلى الراحة والدعة فمتى باغتها الإنسان بأعمال تشقلها ملت وانقطعت بخلاف ما إذا 
سايرها با تستطيع وعودها على لزوم الخير رويدا رويداء وكلما رأى في نفسه خفة 
ورغبة إلى الخير زاد ما لا يثقلهاء وكما قيل: «قليل دائم خير من كثير منقطع» . 

ولذا قال الرسول برسم : «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» » وقل عام : «خذوا 


من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملواء '"' . 


. متفق عليهما عن عائشة ناه‎ )59:)١( 


<< > « المداومة على العمل الصالح )١(‏ 
ولا تقف اا ا عن العمل فقط بل إنه يخشى 
فعن أبي هريره ضاف كه قال : قال رسول الله ات ون الدسن نسر ولن شاد الدين أحد إلا 


(۱) 
غلبه» فسددوا وقاريوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروخة وشيءِ من الدلجة. 


وبهذا يتبين ضرورة التدرج بالأعمال من الأسهل إلى ماهو فوقه وهكذاء 
وليسلك طريق من يعينه على ذلك من أخوة له في الله يعينونه إذا تثاقل ويذكرونه إذا 
نسي » أو زوجة صالحة تعينه على الخير» وليعلم أن البركة في المداومة» فمن حافظ 
على قراءة جزء من القرآن كل يوم ختمه فى شهر› وهكذا بقية الأعمال» وعليه أن 
يتذكر ما اقترف من الإثم» ويتعين أنه لابد من وجود ما يمحوه من الحسنات» فإن 
الحسنات يذهبن السيئات» عن أبي ذر متي قال: قال رسول الله يسم : «اتق الله حيثما 


فق 
كنت واتبع السيئة الحسنه تمحهاء وخالق الناس يخلق حسن» 


ففي هذا الحديث الأمر بالتقوى في كل حال وآن» ولكن علم أنه لابد أن يصدر 
من ابن آدم ما يخل بالتقوى فأرشده إلى ما يحو به السيئات. وأخيرا فإنه لا يحسن 
من داوم على عمل صالح أن يتركه . 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص غغ قال: بيد م : «يا عبد الله لا 


تكن مثل فلان؛ كان يقوم الليل فترك قيام الليل»'' 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن» وأحمد .)5١1510(‏ والترمذي (۱۹۸۷)ء وانظر: «صحيح 
الجامع» (/91). 

(۳) متفق عليه . انظر: «المشكاة» (۱/ ۳۸۹). 


وصف التار وأهاها 


العطبل الإولع: 

الحمد لله خالق الأرض والسماوات» عالم السر والخفيات» خلق الإنسان من 
مدحورا وأنظره إلى يوم الدين فتنة للعالمين» فأقسم إبليس - لعنه الله - ليتخذن من 
عباد الله نصيبًا مفروضاء قال تعالى: قال اذهب فمن تبعك منهم إن جهنم جزاؤكم جزاء 
موفورا ©6 واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في 
الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إل غرورا 4 (سورة الإسراء 14-۳( . 

وقال الله تعالى عن إبليس قال: ل قال فبعزتك لأغويتهم أجمعين 69 إلا عبادك منهم 
لتخي اا ن لون و عد يبك رمت تنك يي و 
ص :86-87) » وقال تعالى : ل ون جهنم لوعدهم أ جمعينَ 9 لَهَا سبعة أبواب لكل باب منهم 
جزء مقسوم 4 (سورة الحجر: 44-417) . 

أحمده أن جعل لنا وقاية من الشيطان ووسوسته ولم يجعل له سلطانًا على الذين 
آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» فهم في كنف الله ورعايته آمنين» يحوطهم بعنايته 
ويرعاهم برعايته ما استقاموا على هداہ واستمسكوا بحبله المتين . 

وأصلي وأسلم على ننا محمد الأمين الكريم الذي اصطفاه رنه واجتباه 
وحرسه من الشيطان وحماه» القائل: «ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن» 


(۱) 
قالوا: وإياك يا رسول الله قال: «وإياي» إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» . 


(۱) رواه مسلم. 


٠ < 4٤ H2,‏ وصف النار وأهلها 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصطفين الأخيارء صلاة وسلاما دائمين كما 
يحب ربنا ويرضى . 

لإ يا أيها الّذين آمنوا انقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموت » (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

لإ يا أيها الاس انوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق متها زوجها وَبَث منهما رجالا 

كثيرا ونساء وتوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )ي (سورةالنساء:1) 


يا أيها الذين آمنوا انّقَوا الله وفُولُوا قَولا سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » (سورة الأحزاب: (V1- ٠‏ 


أمايعد ... إن ادق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ا وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

فاعلموا إخواني - وفقني الله وإياكم ‏ أن الله تعالى خلق الجنة والنار ووعدهما 
أن لكل واحدة منكما على ملؤهاء وأمهل إبليس - لعنه الله - طيلة الحياة الدنيا ابتلاء 
وامتحانًا للعباد. . ب ألا إن حزب الشيطان هم الْخَاسرون 4 (سورة المجادلة:19). وجعل له 
من السلطان والقدرة ما ينفذ به إلى قلوب بني آدم» ويجري منهم مجرى الدم» 
وسخر له شياطين يأتمرون بأمره سلطهم إبليس عليكم ليغووكم» وليردوكم عن دينكم 
وفطرة الله التي فطركم عليهاء قال رسول الله و2 في حديث عياض بن حمار عند 
مسلم وغيره أن رسول الله يم قال ذات يوم وهو يخطب: ءالا إن ربي أمرني أن 
أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذاء» إلى أن قال: «وإني خلقت عبادي كلهم 
حنفاءء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم 
أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء . 

ثم قال في آخر الحديث: «وأهل النارخمسة: الضعيف الذي لا زيرله - يعني: لا 
عقل له يمنعه ما لا ينبغى ‏ الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلاً ولا مالا والخائن الذي لا 
يخفى له طمع وإِن دق إلا خانه؛ ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك 
وذكر البخل أو الكذب؛ والشنظير الفحاش» . (يعني : سیی لحل" 


(۱) رواه مسلم . 


٭وصف النار وأآهلها <i‏ 
اوه 


وكلامنا اليوم عن صفة النار وما أعده الله فيها لأهلها من العذاب الشديدء 
قال الله oR e‏ 
عدم 5-0-8 «(YI-T:‏ وقال O‏ اكد 
مزيد # (سورة ق: 070 . 


6. 


وصح عن رسول الله ا أنه قال: «إنها لا تزال تطلب المزيد حتى يضع فيها الجبار 


تدم فون قنك قف" 
وقال تعالى : 0 وبرزت الجحيم للغاوين » (سورة الشعراء:١4)‏ . روى مسلم والترمذي 
وغيرهما عن عبد الله بن مسعود مايه قال: قال رسول الله ر : «يؤتى بجهنم يومئن لها 


(۲( 
سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونهاء 


وروى أبو هريرة ناه عن رسول الله عرسم أنه قال: «ناركم هذه التي يوقد ابن آدم 
جزء من سبعين جزءا من حر جهنم كلهن مثل حرها» قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول 
الله قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرفا" 

وعن أبي هريرة باه قال: كنا مع رسول الله يي إذ سمع وجبة 5 أي سقّطة #2 فَقَال 
النبي يَ: «تدرون ما هذا ؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذا حجر رمي به في النار منن 
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سبعين خريفاء فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرهاء 

وعن أبي هريرة نه أن اني مت قال: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى 
الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله 
SASS‏ إلا دخلها فأمريها فحفت 


بالمكاره فقال: ارجع إليها فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد» وقال: اذهب 


(1).() 2 ).رواها مسلم. 


٠ <TH‏ وصف النار وأهلها 
إلى النارفانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فذهب فنظر إليها فإذا هي يركب 
بعضها بعضا فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات 
فقال: ارجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت الا ينجو منها أحد إلا دخلهاء ‏ . 

وقد وصف الله سبحانه ما أعده في النار نزلا لأهلها من أنواع العذاب ما ينخلع 
له قلب المؤمن المصدق بقول الله تعالى رهبة وخشية من أن يكون من أهلهاء وقد 
أطال القرآن الكريم في وصف أهوالها وعذابها لتقريب الصورة للسامعين فيرتدعون 
عن كل ما يقربهم منها ويعملون ما بوسعهم للفرار منها. 


الحطيل الثانيل: 

الحمد لله ولى الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» نحمده تعالى ونشكره 
ونعوذ بالله من نار حرها شديد وقعرها بعيد» وطعام أهلها الزقوم وشرابهم فيها 
صديد» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير؟. أما بعد: 

عن الحسن البصري - رحمه الله تعالى ‏ قال: كان عمر ثيه يقول: «أكشروا ذكر 
النار؛ فإن حرها شديد» وإن قعرها بعيد؛ وإن مقامعها الحديد»» قال الحسن البصري 
ر بوالثة ماهد عي بالكار إلذ فاقف عليه ارقن قا ريت اذ 
المنافق لو كانت النار خلف هذا الحائط لم يصدق بها حتى يتجهم عليها"". 

قال الله سبحانه وتعالى حاكيًا موقف الكفار حين يعاينون العذاب مصورا مفاجأة 
الموقف لهم تلك المفاجأة المؤلمة: <( ولو أن للُذين ظَلَمُوا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافْعدوًا 


.)059451( «المشكاة»‎ »)551١١( رقم‎ »)4۲١ /۲( «صحيح الجامع»‎ )١( 
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به من سوء الْعَدَاب يوم القيامة ودا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 69 وبدا لهم سيّئَات ما‎ 
.)۲۸-٤۷: کسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون © (سورة الزمر‎ 

إن أي إنسان مهما أوتي من فصاحة وبيان لا يكن أن يصور ذهول الظالمين 
ومفاجأتهم من هذا الموقف العصيب با صوره القرآن بهذه الكلمات المعدودات» ولك 
أن تتصور عظمة هذا التهديد الملفوف: ل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ما 
الشيء الذي بدا لهم؟ إنه شيء لم تفصح عنه الآيات ولكنه أمر عظيم شديد» هل هو 
البعث؟ هل هو الحساب ودقته؟ هل هو الميزان؟ هل هو الجنة؟ هل هو النار؟ كلما 
زدت من هذه الأسئلة كلما زدت الأمر هولاً وشدة ويبقى الأمر غيبًا عند الله 
هكذا. . . ؟ « وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يَْحََسبون) ما لم يكن في حسابهم ولا 
تقديرهم ولم يدر في بالهم أو خلدهم. . . إنه تعبير القرآن الكريم. 

ثم استسمع إلى قول الله تعالى في صفة جهنم: لذبو بالسَاعة دهن 
كدب بالسّاعة سعيرا 09 إِذَا رأتهم مَن مُكان بعيد سمعوا لَه تغيظا وزفيرا 09 وإِذا ألقوا منها 
كان ص مقر دعر الك ورا 69 ل ُو امور واد ولعو بو حيرا (سر: 
الفرقان:١1١5-1١).‏ 

استحضر هذا مع قول الله تعالى عن الكافر إذا نوقش الحساب يوم القيامة: 
(١‏ خذوه فَغلُوهِ 9 ثم الجحيم صلُوه 69 ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ع إِنّه كان 
لا يؤمن باللّه العظيم 7 ولا يحض على طَعَام المسكين 69 فليس لَه ايوم هاهنا حميم 62 ولا 
طَعام إلا من غسلين 9 لا يأكله إلا الخاطوت ) (سورة الحاقة: ٠‏ ۳۷-۳). وقوله: إن أعتدنا 
للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيرا © (سورة الإنسان:4) . 

قال ابن عباس غ : «إن الرجل ليجر إلى النار فتزوي وتنقبض بعضها إلى بعض فيقول 


لها الرحمن: مالك؟ قالت: إنه يستجير مني؛ فيقول: أرسلوا عبدي؛ وإن الرجل ليجر إلى النار 


م ٠‏ وصضف النار وأهلها 
> _ ا سسا 
فيقول: يارب ما كان هذا الظن بك؛ فيقول: فما كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك: 
فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق شهقه البغله إلى الشعير؛ وتزفر زفرة 


)0ع( 


وقال تعالى: «إ إذَا ألقوا فيها سمعوالَهَا شهيقا وهي تفور (7) تكاد تميز من الْغيظ © 
(سورة الملك:۸-۷). أي: يكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها على من 
كفر بالله . 

وقال تعالى: ل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من 
عذابها كذلك نجزي كل كفور 2© وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذي كتا 
نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من تصير ‏ (سورة 
فاطر: 75-/3707) . 

وقال تعالى: ل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب © (سورة 
النساء: 65). 

قال الحسن : «تنضجهم فى اليوم سبعين ألف مرة». 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله رم : دما بین 
منكبي الكافر ثلاثة أيام للراكب المسرع . 

وروی مسلم عله عن الى ا أنه قال : «ضرس الكافر مثل أحد؛ وغلظ جلده 
مسيرة تثلاث»») وروی الترمذي عن أبي هريرة وه عن النبي حت قال : «إن غلظ جلد الكاقر 


(۲( 
إثنان وأريعون ذراعاء وإن ضرسه مثل أحد» وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة» 


(۱) قال ابن كثير : سنده صحيح عن ابن عباس زه . 
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ولعل القصد من هذا التعظيم أن يناله أكبر قسط من العذاب لأن العذاب يعم 
أجزاء الجسد» فكلما كان الجسد أكبر كلما كان العذاب أقوى. . . ثم اعلم أن عذاب 
الكافر الظالم في الآخرة يعظم ويشتد حتى إنه يتقي العذاب بوجهه. قال الله تعالى: 
قم يقي وهه سء ااب َم اة وقيل للطالي وفوا ما حمسيو رر 
الزمر: 74). الوجه الذي في العادة يقيه الإنسان بيديه ورجليه» أو بأي جزء من أجزاء 
جسمه إذا عاين عذاب النار ‏ أعاذنا الله وإياكم منها - لشدة ذهوله واضطرابه يتقي 
عذاب النار بوجهه» فكأنه يقدم وجهه إلى النار وهو يريد أن يتقى عذابهاء ألا ما أشد 
خزي الكافرين وألم عذابهم» وفي هذا الموقف العصيب الذي يتقي الإنسان النار 
بوجهه يقال له تقريعا وتوبيخا: ل ذوقوا ما کنتم تکسبون # (سورة الزمر:4؟). إنه عذاب 
آخر فوق العذاب الحسي إنه التأنيب من الله لهم ويا له من موقف» ويا له من خزي 
ليس بعده خزي . 

هل لأحد منا أيها الإخوة طاقة بهذا العذاب الشديد؟ كلا والله» بل إن 
الواحد منا لا يتحمل جمرة من جمر نار الدنيا يطؤها بدون علم فيقوم ألمها 
برجله أو بيده اليوم واليومين ويحس أن ألمها يصل إلى دماغه» بل لو طارت 
شرارة من جمرة فوقعت على يدك أو خدك أو فخذك صعقفت وصحت وكأن 
النار كلها ألقيت في حجرك . 


وصف التار وأهلها )١(‏ 


العطيد لاولاق: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ل يا أيها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 (سورة آل عمران: 7 )1١‏ 

لإ يا أيها الئاس انوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق متها زوجها وبَث منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقياي ‏ (سورة الساء:٠)‏ 

6 انا لدین اترا ارا ال گور قرلا سديدا و ملع لك ناكم وخر آم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورَسوله فقد فاز فُوزا عظيما 4 (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 

أما بعد ... كإن أصبةاق اللديف كان الله وخير الهدي هدي محمد ا ۰ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عيات إلى . . . حديثنا اليوم - بإذن الله - فيما تبقى من وصف النار وأهلها أجارنا 
الله وإياكم منها إنه جواد كريم بر رحيم. 

عبت إلى ... إنك لترى الواحد منا يغفل ويلهو ويعصي ويعرض وكأن الجنة قد 
ضمنت له ضمانًاء وكأن معه يقيئًا أنه لن يمر على النارء اعلموا ‏ أيها الإخوة ‏ أنه لا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. خطب عتبة بن غروان الصحابي به فقال: «إنه 


ذكر لنا الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاما ما يدرك لها قعرا والله 
)01( 


)010 رواه الترمذي . 
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وقد حكى القرآن الكريم والسنة النبوية عن طعام أهل النار وشرابهم ما تقشعر 
لهوله الجلودء قال الله تعالى: «إ هدان خصمان اختصموا في رهم فَالْذين كفروا قطعت لهم 
ابن ريصا بن فوق وهم اميم 09 بعنه ربدم ف رنیم وفك امد 
الحج:9١-١5).‏ 

وقال تعالى: ل وسقواماء حميما فقَطّع أمعَاءهم # (سورة محمد:16). وقال تعالى : 
لإ لا یذوقون فيها بردا ولا رابا 69 إلا حمیما وَعْسَاقَا 4 (سورة النبا:20-14). 

قال تعالى: ول تسقئ من عين آنية ) (سورة االغاشية:5). قال ابن عباس ومجاهد 
والحسن: يعني قد انتهى حرها وغليانها أي وصل غايته ومنتهاه. 
(سورة إبراهيم:57١-17)‏ . 

يقول ابن سعدي ‏ رحمه الله - في تفسير قول الله تعالى ظ ويسقئ من مّاء صدید ) 
في لونه» وطعمه» ورائحته الخبيثة» وهو في غاية الحرارة 9 يتَجرّعه 4 من العطش 
الشديد ولا یاد يسيغه » فإنه إذا قرب إلى وجهه شواه» وإذا وصل إلى بطنه قطع ما 
أتى عليه من الأمعاء ل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت # أي يأتيه العذاب الشديد 
من كل نوع من أنواع العذاب» وكل نوع منه من شدته يبلغ إلى الموت ولكن الله 
قضى ألا يموتوا كما قال الله تعالى: طلا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يحَقّف عنهم من عَذَابها 
كذلك نجزي کل كفور ۳9 وهم يُصطرخون فيها » (سورة فاطر: 870-83 . 

وأما طعامهم فالضريع والزقوم قال تعالى: لإ ليس لَهم طَعَام إلا من ضَرِيع © لا 
يسمن ولا يغني من جوع سورة الغاشبة:٦-۷).‏ وقال تعالى: «إ إن شجرت الرّقُوم 9 طعام 
الأثيم ©6 كالمهل يغلي في البطون 62 كَغلي الحَميم 4 (سورة الدخان:17-47). وقال عن 
شجرة الزقوم: «إإنَا جعلناها فتتة للطالين 60 نها شجرة تخرج في اَل اْجحيم 69 طم 
أنه رءوس الشيّاطين = فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون © (سورة الصافات: 77-577)» قال 


هم ٠‏ وصف النار وأهلها (۲) 
قتادة في (الضريع): امن شر الطعام وأبشعه وأخبثه»» أما (الزقوم): فقد قال رسول 
لله ع : «لو ان قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم ‏ . 
فكيف یمن يكون طعامه» ومع كل هذا العذاب وأعظم من هذا كله أن رجاء أهل النار 
فى الخروج منها ينقطع إذا قال لهم مالك: (إنكم ماكثون) فينقطع أملهم في تخفيف 
العذاب ولو يومًا واحدًا فضلاً عن الخروج منهاء فإذا يئسوا من ذلك طلبوا أن يموتوا 
فلا يمكنون من ذلك» وهنا تنقطع بهم الآمال وينقطعون للبكاء والنحيب والتلاوم فيما 
بينهم» والعذاب في ازدياد والأمل قد انقطع من كل شيء. . . ياله من عذاب أكيد 
وحزن طويل» قال ابن عباس: «يجيبهم مالك بعد ألف سنة من سؤالهم»» قال رسول 
لله عر : «إن آهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت وإنهم ليبكون 
الدم» يعني : مكان الدمع . 

والآن - يا عباد الله - نعرض بعض الأعمال التي توصل إلى النار لعل في ذلك 
ما ينفر عن تلك الأعمال» ومن ذلك: روى مسلم عن أبي هريرة له قال: قال رسول 
لله دم : «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كاذناب البقر يضريون بها 
الناس» ونساء كاسيات عاريات» مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن 
الجنة؛ ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . 

قال النووي ‏ رحمه الله -: أما أصحاب السياط فى الحديث فغلمان والى 
الفررظة 0 وأما E E aaa‏ 
لجمالهاء ومن تلبس يابا رقاقا تصف ما تحتها. وقوله «مميلات مائلات»: يعني زائغات 
عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرهاء مميلات يعلمن غيرهن مثل 
فعلهن. أما قوله «رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» فمعناه: يعظمن رؤوسهن» ويجمعن 
ضفائرهن فوق رؤوسهن ويجمعنهن في وسط الرأس فتصير كأسنمة الإبل. وقال 


)21 رواه الترمذي (2)956486 وصححه الألباني في (صحیح الجامع» (00۰)., 
(؟) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وحسنه الألبانى فى «الصحيحة» .)١51/9(‏ 


س 
بعض العلماء : يطمحن إلى الرجال» ولا يغضضن عنهم› ولا ينكسن رؤوسهن. اه. 
فلتتفكر الأخت المسلمة أليس كثير من النساء قد وقعن فى كثير من هذه الأفعال؟ . 

ألسنا نرى المرأة التى تلبس الثياب الرقيقة اللافتة للنظر وتخفف غطاء وجهها جدا 
وتقصره حتى يبين عنقهاء بل حتى يبين أسفل وجههاء ثم تتعطر وتتبختر وتخرج إلى 
السوق فاتنة مفتونة تكلم الرجال بكلام ناعم رقيق فتميل قلوبهم› لا تغض صوتها 
ولا تحترم أنوثتها ورجولة الرجال؟ . 

فاحذري أختى المسلمة أن تكونى من هؤلاء النسوة اللاتى يمشين فى غضب الله 
ولعنته ويؤذين عباد الله المؤمنين» احذري وحذري غيرك ممن يسلكن هذا المسلك» فما 
الله وسنة رسوله بالثواب لاسيما إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بارك الله فيك. 
الخطيام الثانيل : 

الحمد لله بين أوصاف النار اتقاء شرها وما جعل علينا في الدين من حرج› من 
أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد» أحمده سبحانه وتعالى على 
جزيل نعمه وعظيم عطایاه» وأسأله عز وجل أن يجيرنا وإياكم والمسلمين من النار 
وأصلى وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد: 
النارفرايت أكثر أهلها النساء». 

قال القرطبى : إغما كان النساء أقل ساكنى الحنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل 
إلى عاجل زينة الحياة الدنيا والإعراض عن الآخرة لنقص عقولهن وسرعة انخداعهن . 

وقد روى ابن عباس ناا كما في البخاري عن رسول الله يم أنه قال: «أريت النار 
فإذا أكثر اهلها النساء يَكَفْرن»» قيل: أيكفرن بالله؟: قال: «يكفرن العشير؛ ويكفرن 


الإحسان لوأحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئا قالت: ما رايت منك خيرا قط . 


)۲( وصف النار وأهلها‎ ٠ <I 

فلتحذر المسلمة أن تكون من هذه الكثرة التي تدخل النار. 

ففي هذا الحديث حث للمسلمة على التزام أوامر الله والبعد عن نواهيه ومن 
أهمها بالنسبة للمرأة طاعة الزوج ومعرفة معروفه وإحسانه وعدم التنكر لما يبذله. 

ومن أسباب دخول النار الكبر ؛ فقد روى مسلم عن أبي هريرة نوه حديث محاجة 
الجنة والنار وفيه قوله: «فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين»» وروى مسلم أيضا 
عن حارثة بن وهب أنه سمع رسول الله تت يقول: ,ألا أخبركم بأهل النار؟» قالوا: 
بلى؛ قال: «كل عثل جواظ مستكبر»» وفي رواية: «كل جواظ زنيم متكبر». 

أما (المثل): فهو الجافي الفظ الغليظ» و(الجواظ): الجموع النوع» 
و(المستكبر): هو المتكبر» و(الكبر): بطر الحق وغٌمط الناس . 

فليحذر المسلم من أن يكون جافيًا غليظًا على عباد الله المؤمنين بل يكون متواضعا 
لإخوانه متحببًا إليهم» وليحذر انيا من أن يكون جماعا للمال» بخيلاً لا ينفق في 
مشاريع الخير ولا يتصدق على إخوانه المسلمين المحتاجين» وليعلم أن المال مال الله 
استخلفه فيه فليحسن الخلافة» وليحذر ثالثًا من الكبر الذي هو رد الحق والاعتداء 
على الناس في حقوقهم» لعله يكون من المفلحين. 

روى مسلم عن أبي ذر ضطكه قال: قال رسول الله عرسم : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قال: فقرأها رسول الله َج ثلاث مرات: 
قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل؛ والمنان؛ والمنفق سلعته بالحلف 
الڪاذب»» وفي رواية: «المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منةء والمنفق سلعته بالحلف الفاجر, 
والمسبل إزاره»» ورواه أبو هريرة بلفظ : «رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيلء 
ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا وصدقه وهو على غير 


ذلك» ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وشَّى وإن لم يعطه منها لم يف . 


فذكر الرسول يدم في هذا الحديث أربعة أصناف من أهل النار: 

الأول المسبل إزاره الذي يطيله أسفل الكعبين وقد يجره خيلاء وكبراً. 

الثاني المنان الذي لا يعطي أحدا شيا إلا من به عليه وذكره معروفه» وقد يمنع 
المعروف أصلاً فلا يمنح أحدا مهما كان محتاجا مثل ذاك الرجل الذي ينع الناس الماء 
وفيه زيادة على حاجته وهم في أرض فلاة ومحتاجون إلى الماء. 

الثالث ‏ رجل بايع إمامًا لا يريد إلا الدنيا - يعني: ببيعته ‏ إن حصلت له› 
وينقضها إن لم تحصل . 

الرابع ‏ وما أكثره في مجتمعنا : الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب» فيحلف لك 
أنها جيدة وهو يعلم أنها على خلاف ذلك» أو يحلف أنه اشتراها بكذا وهو كاذب» 
أو يحلف أنه خسران في بيعها عليك بهذا المبلغ وهو كاذب» أو يحلف أن أحدا 
سامها منه بمبلغ كذا وكذا وهو كاذب» أو يحلف أن فلانًا الخبير بهذه البضاعة قد 
انتقاها دون غيرها وهو كاذب» إلى غير ذلك من طرق ترويج البضاعة بالكذب 
والحلف الكاذب . 

فاحرص - يا أخي المسلم ‏ في حياتك كلها وبيعك وشرائك على الرزق الحلال 
والبعد عن كل ما من شأنه جلب سخط ربك الكريم. فما أعجزك عن تحمل أهون 
أنواع العذاب وما أحوجك إلى تتبع مواقع رحمة الله لعلك تكون من الفائزين. 

وأختم حديثي معكم بحديث انس قال: قال رسول الله مركم : «يؤتى بأنعم اهل 
الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة: ثم يقال له: ياابن آدم هل رايت خيرا قط؟ هل مر 
بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يارب؛ ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ 
صبغة في الجنة فيقال له: ياابن آدم هل رايت بؤسا قط؟ هل مربك من شدة قط؟ فيقول: لا 


: (۱) 
والله يا رب» ما مربي بؤس قط ولا رأيت شدة قط» . 


)010( رواه مسلم . 


لا تدخلوا حتى بوذن لكم 


الط الإولاع: 

الحمد لله أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام ديئاء أحمده 
سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسولهء ذو الأدب الجمء والخلق الرفيع» صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اما بعد . . . فاتقوا الله - أيها المؤمنون ‏ وعظموا أمر ربكم» واستغفروه ثم توبوا 
إليه» واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم . 

عبات إلى . . . لقد جعل الله البيوت سكتا يأوي إليها أهلهاء تطمئن فيها نفوسهم 
ويأمنون على حرماتهم» يستترون بها ما يؤذي الأعراض والنفوس» يتخففون فيها من 
أعباء الحرص والحذر. 

وأن ذلك لا يتحقق على وجهه إلا حين تكون محترمة في حرمتهاء لا يستباح 
حماها إلا بإذن أهلهاء في الأوقات التي يريدون» وعلى الأحوال التي يشتهون: يا 
عُكم تَذكُرون 69 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتئ بوذن كم وإن قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو أَزَكَئ لكم واللّه بما تعملون علیم 4 (سورة النور: 58-197 . 

إن اقتحام البيوت من غير استئذان هتك لتلك المحرمات» وتطلع على العورات» 
وقد يفضي إلى ما يثير الفتن» أو يهيئ الفرص لغوايات تنشأ من نظرات عابرة» تتبعها 
نظرات مريبة» تنقلب إلى علاقات آثمة» واستطالات محرمة» وفي الاستئذان وآدابه 
ما يدفع هاجس الريبة. والمقاصد السيئة . 


لا تدخلوا حتى يؤذن لكم Ep‏ 

أيههاالأخنوة|لمؤمنون .. إن كل امرئ في بيته قد يكون على حالة خاصة. أو 
أحاديث سرية أو شئون بيتيه فيفجأه داخل من غير إذن قريبا كان أم بعيدا» وصاحب 
البيت مستغرق في حديثه أو مطرق في تفكيره فيزعجه هذا أو يخجله» فينكسر نظره 
حياء» ويتغيظ سخطا وتبرما. 

وقد يقصر فى أدب الاستئذان بعض الحناة ممن لا يهمه إلا قضاء حاجته» وتعجل 
مراده بينما يكون درل مخرجا للمزور مثقلاً عليه» وما كانت آداب الاستئذان وأحكامه 
إلا من أجل أن لا يفرط الناس فيه أو فى بعضه معتمدين على اختلاف مراتبهم في 
الاحتشام والأنفة أو معولين على أوهامهم في عدم المؤاخذة» أو رفع الكلفة. 

تأملوا ‏ أيها المؤمنون - قوله سبحانه: ب حى تستأنسوا 4 أنه استئذان في استئناس» 
يعبر عن اللطف الذي يجب أن يكون عليه الزائر والطارق مراعاة لأحوال النفوس 
وتهيؤاتهاء وإدراكها لظروف الساكنين في بيوتاتهم وعوراتهم. وهل يكون الأنس 
والاستئناس إلا باتقاء الوحشة والكراهية أدب رفيع يتحلى به الراغب في الدخول لكي 
يطلب إِذنّا لا يكون معه استيحاش من رب المنزل بل بشاشة وحسن استقبال. 

ينبغي أن يكون الزائر والمزور متوافقين مستأنسين» فذلك عون على تأكيد روابط 
الأخوة الإسلامية. 

ولقد بسطت السنة المطهرة هذا الأدب العالي» وازدان بسيرة السلف الصالح 
تطبیقًا وتبيينا فكان نبيكم محمد یسم إذا أتى باب قوم» لم يستقبل الباب من تلقاء 
وجهه» ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول: «السلام عليكم. السلام عليكم ؛ 
ووقف سعد بن عبادة مقابل الباب فأمره النبي عت أن يتباعد وقال له: «وهل الاستئذان 
إلا من اجل النظ» وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي نوه اطلع 


(° 1١5؟( رواه أبو داود (1/5١1ه6) وانظر: ااصحيح الجامع»)‎ )١( 


٠ > 2‏ لا تدخلوا حتى يؤذن لكم 
ل ا 

رجل من حجر في جحر الني ميلم ومع الني ايشم مدرى (أي: مشط) يحك به رأسه 

فقال النى َم : «لواعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك؛ إنما جعل الاستئذان من أجل 


)۱( 


والمستأذن ‏ أيها الأخوة ‏ يستأذن ثلاث مرات؛ فإن أذن له وإلا رجع وقد قيل: إن 
أهل البيت بالأولى يستنصتون وبالثانية يستصلحون وبالثالثة يأذنون أو يردون» لكن قال 
أهل العلم: لا يزيد على ثلاث إذا سمع صوته وإلا زاد حتى يعلم أو يظن أنه سمع 

ويقول في استئذانه: السلام عليكم أأدخل؟ فقد استأذن رجل على رسول الله 
يم وهو في بيته» فقال: ألج» فقال النبي يسم لخادمه: «اخرج إلى هذا الرجل فعلمه 
الاستئذان فقل له: قل: السلام عليكم: اادخل؟»» فأذن له النبي ايم فدخل»”" 

وله أن يستأذن بنداء أو قرع أو نحنحة أو نحو ذلك . 

تقول زينب امرأة عبد الله بن مسعود مك : «كان إذا دخل تنحنح وصوت» . 

ويقول الإمام أحمد: يستحب أن يحرك نعله في استئذانه عند دخوله حتى إلى 
بيته» لئلا يدخل بغتة» وقال مرة: إذا دخل يتنحنح 

ومن الأدب أن الطارق إذا سكل عن اسمه فليبينه» وليذكر ما يعرف به ولا يجيب 


بما فيه غعموض أو لبس . يقول جابر نله : أتيت إلى النبي بَا في دين كان على أبي؛ 


)۳( 
فدققت الباب فقال: «من ذا ؟6» فقلت:أناء فقال النبي #: «أنا أنا»» كأنه كرهها ١‏ (متفق عليه) . 


(۱) رواه البخاري (57151)؛ ومسلم .)5١55(‏ 

(۲) رواه أحمد »)۲۳٣۸۸(‏ وأبو داود (0117) واللفظ له وغيرهما باسناد صحيحء» وانظر: «الصحيحة» 
(۱۱۷۰). 

(۳) متفق عليه» واللفظ للبخاري . 


تدخلوا حتى يؤذن لكم Av‏ 
00-2 
وإذا قرع الباب فليكن برفق ولين من غير إزعاج أو إيذاء ولا ازدياد في الإصرارء 
ولا يفتح الباب بنفسه» وإذا أذن له فى الدخول فلمتريث ولا يستعجل في الدخول» 
ريثما يتمكن صاحب البيت من فسح الطريق وتمام التهيؤء ولا يرم ببصره هنا وهناك 

فما جعل الاستئذان إلا من أجل النظر . 
الان الثانيق: 

الحمد لله معز من أطاعه واتقاه. ومذل من خالف أمره وعصاه» أحمده سبحانه 
وأشكره» من توكل عليه كفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدا عبذه ورسوله. اصطفاه واجتباه. وقربه إليه وأدناه» وم وبارك عليه وعلى 
آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. 

أما بعد . . اعلموا - عباد الله - أن الاستعذان حق على كل داخل من قريب أو 
بعيد من الرجل والمرأة ومن الأعمى والبصير. 

ويقول أبو موسى الأشعري ناه :« إذا دخل أحدكم على والدته فليستاذن». 

والأعمى يستأذن كالبصير فلربما أدرك بسمعه ما لا يدركه البصير ببصره) ومن 
القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب . . كما أن هناك ثلاث عورات فتراعى كما فى 
القرآن الكريم. 

أيها الأنوة فاع إلى . . وهناك أدب قرآني عظيم» لا يكاد يفقهه كثير من المسلمين 
إنه قول الله عز وجل: ف وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أَزْكئ كم © (سورة النور:۲۸). إن 
وأغدارهم وهم أدرى بأحوالهم› فما الاستكنان فى البيوت إلا من أجل هذاء وعلى 


)١(‏ رواه البخاري. وغيره. 


یکر هل تد خلوا هد ذَر 
<o}‏ خلوا حتى يؤذن لكم 
ب“ 


المستأذن أن يرجع من غير حرج» وحسن أن ينال التزكية من القرآن» قال بعض 
المهاجرين: لقد طلبت عمري كله في هذه الآية فما أدركتهاء لقد طلبت أن استأذن 
على بعض إخواني ليقول لي: ارجم» فأرجع وأنا مغتبط لقوله تعالى: ون قيل لَكُم 
ارجعوا فارجعوا هو أَزْكئ لكم 4 (سورة النور:18). ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره. 

إن من الخير لك ولصاحبك أيها الطارق أن يعتذر عن استقبالك بدلا من الإذن 
على كراهية ومضضء ولو أخذ الناس أنفسهم بهذا الأدب وتعاملوا بهذا الوضوح› 
لاجتنبوا كثيرا من سوء الظن في أنفسهم وإخوانهم . 

فاتقوا الله - أيها المؤمنون ‏ والتزموا بدينكم» واستمسكوا بآدابه» وحافظوا على 
مشاعر الأخوة وتخيروا في أوقات الزيارات» وقدروا لإخوانكم أحوالهم وظروفهم» 
والتمسوا لهم الأعذار» ودعوا الأعراف والتقاليد الخاطئة. واعلموا ‏ يا عباد الله أن 
الإسلام كما شرع آدابًا للاستئذان من خارج البيوت» فقد أوضح آدابًا خاصة وأدب 
بها الصغار الذين لم يبلغوا الحلم في أوقات خاصة في عورات ثلاث: 

من قبل صلاة الفجر وفي أثناء الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء» أوقات يخلو 
فيها المرء بنفسه. أو مع زوجهء يتخفف فيها من كثير من القيود فللعلم وقته. 
وللراحة وقتهاء فيعطي كل ذي حق حقه. 

أيها[لأنوةفاع|لع . . إن هذه التفاصيل الدقيقة في آداب الاستئذان تؤكد فيما 
تؤكد حرمة البيوت ولزوم حفظ أهلها من حرج المفاجآت وضيق المباغتات والمحافظة 
على ستر العورات. عورات كثيرة تعني كل ما لا يرغب الإطلاع عليه من أصول 
البدن» وصنوف الطعام واللباس وسائر المتاع» بل حتى عورات المشاعر والحالات 
النفسيةء حالات الخلاف الأسري» حالات البكاء والغضب والتوجع والأنين. كل 
ذلك مما لا يرغب الاطلاع عليه لا من الغريب ولا من البعيدء إنها دقائق يحفظها 
ويسترها أدب الاستئذان. فهل يدرك هذا أبناء الإسلام؟! 
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أضرار الجليس السوء 


أمهوال القيامة )١(‏ 

أهوال القيامة (۲) 

اختلاط الرجال والنساء 

)١( التوبة‎ 

التوبة (۲) 

التوبة (۳) 

)٤( التوبة‎ 
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ثمرات مجالسة الصالين 


الجنة ونعيمها والطريق إليها )١(‏ 
الجنة ونعيمها والطريق إليها (؟) 


الفججرس 


A0 
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الجليس وأثره سلبا وإيجابا 
حقوق المسلمين على بعضهم 
الحقوق الزوجية 
حقوق اللجار 
الحسد وخطره وعلاجه 
احج ومنافعه 
حقيقة الدنيا وذم الاغترار بها 
درق إلضاه 
الخشوع عند قراءة القرآن 
المخوف من الرياء 
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خرف لر 
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الخطبت صطضحت 

۱۷٦ )١(هلظ إلا‎ 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 

إلا ظله (۲) ۱۸۲ 

AY الظلم‎ 

خطبة عيد الفطر المبارك ١5‏ 

خطبة عيد الأضحى المبارك دنا 

خرف إافاء 

في ذكر شيء من الفتن ۲١ )١(‏ 

11٥ 


في ذكر شيء من الفتن (۲( 


درف إلقافه 


۳۲ 


الخطبة 
الكبر وأضراره 


مكائد الشيطان ومصائده 
مرض بلا مضض 
مقتطفات من أخلاق النبوة 
موقف المؤمن مع الدنيا 
من حقوق الراعي والرعية 
المداومة على العمل الصالح )١(‏ 
المداومة على العمل الصالح (۲) 
خرف لوو 
وصف النار وأهلها (۱) 
وصف النار وأهلها 68 
خرف ل (1) 
لا تدخلوا حتى يؤذن لكم 


تمر بخص إل -الجزء إلثاناج 


+ المّهرس 


۳۸ 


